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يكشف غيش عميت في كتابه هذا عن WU!‏ من المعلومات والحيثيّات التي رافقت 
ثلاث «عمليّات» = ضلعت فيها eee Redes ee‏ : عل زيادة isis‏ 


i‏ الفتيّة؛ وعملية «gary‏ عشرات آلاف الكتب من 55-6 الفلسطينيّة 3 القدس 
بعد احتلالها في النكبة. واللافت أن هذه القضايا الثلاث تتشابه فيما بينها بإصرار إدارة 
المكتبة الوطنية على الاستيلاء على هذه الكتب GL doit‏ تمن ما يُسقط الضوء على 
الصراعات ا والخارجية التي رافقت هذه العمليات MI!‏ وهي صراعات تشهد 
بقوة على تداخل البحث Ge‏ بالسياسة والحرب والقوّةء إلى جانب الخداع والتضليل 
والتنافس المحموم. 


ومن بين الأمور التي ركز عليها عميت في مقدّمة كتابه الممتازء التطرّق وببعض olgay!‏ إلى 
عقدة «Si»‏ التي لازمت يهود أوروبا قبل وبعد إنشاء دولة إسرائيل. فعميت يوضح 
أن مصطلح «الشرقيٰ» Gaul‏ بيهود أوروبا وخصوصًا الثرقيّة. رغم أنهم تعرفون اليوم 
بتسمية «الأشكناز». لقد كان الغرب الأوروبي الكولونيالي يتعامل مع اليهود الذين يعيشون 
فيه باعتبارهم كه خالصين: GS»‏ القاموس yaly ggl‏ الات 3 الح 
كخطاب أوروبي مسیحیٰ عمره lie‏ ]0 هو الذي Ge Roe‏ اك ليك سوية, 
فيما مثل العرب «الآخر الخارجيٌ» لأوروباء والیهود باعتبارهم ممثلي «الآخر الداخلي». 
ويفسر هذا النزعة التي لا agli‏ (حتی الیوم) لدی يهود أوروبا الغربية aid 43 ig‏ 
opl‏ بشكل سیت عن الود الت ن». 
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الفصل الأول 

«المكتبة اليهوديّة الأكبر فى العالم»: كتب ضحايا المحرقة وإعادة توزيعها بعد الحرب 
العالميّة الثانية FOSS eae‏ 
الفصل الثاني 

بلاطة ضريح غريبة: جمع المكتبات الفلسطينيّة من غربئّ القدس في حرب ۱۹٤۸‏ وتسلسل ذلك 
فى ال مكتبة الوطنية AO esses ives RR‏ 

الفقصل الثالث 


«يجب إنقاذ هذا الموروث من النسيان»: الجامعة العبرية وممتلكات يهود اليمن الثقافية ٠١١۷...‏ 


كلمة شكروتقدير 

شق هذا الكتاب طريقه كمشروع لرسالتي للدكتوراه في قسم الأدب العبري في جامعة «بن 
غوريون» في النقب. وأود هنا الإعراب عن امتناني العميق للمشرفين على البحثء الاستاذين 
يغئال شفاتس وأمنون راز-كركوتسكين» إزاء ما أبدياه من تعاطف ودعم ومساندة. وما منحاني 
إياه من جهد ووقت سخيين في أحاديث شيقة ومثمرة» وصداقة ظلت متينة وراسخة بينناء على 
الرغم من أي خلاف عابرء كما ولا يسعني إلا أن أعبر عن شكري العميق لملاخي بين - اربيه من 
المكتبة الوطنيةء ل إيريس بروش التي استمتعت بالمشاركة في حلقتها الدراسية لطلبة البحث؛ ل 
إسحق ليئورء الذي شكلت مجلة «متاعم (من طرف)» التي يتولى تحريرهاء «بيتا دافئا» لا نظير 
له لأجراء من البحثء ل إيتان بار -يوسف. الذي واكب كتابة الفصل المتعلق بجمع مكتبات في 
حرب العام (VAEA‏ لسليم تماري من جامعة بيرزيت ولعضى الكنيست جمال زحالقة؛ على المساعدة 
القيمة التي قدماها لي في كل ما يتعلق بالمعلومات حول جميع المكتبات الفلسطينية؛ لمعهد العلاقات 
و«صندوق قيساريا» و«معهد راف لدراسة الكارثة والنهضة»» ولمعهد دراسات الشرق الأوسط 
في جامعة «بن غوريون» في النقب» على دعمهم للبحث؛ للقائمين على معهد الدراسات البحثية 
المتقدمة في برلين الذي استمتعت باستضافته لي طوال عام كامل, وأخص بالشكر جورج خليل؛ 
كما وأشكر الزملاء وأعضاء الطاقم في كلية القيادة التربوية في معهد مندل. 

وأود أن أشكر أيضا أمناء المحفوظات والعاملون في الأرشيفات ARAL‏ وخاصة رفائيل 
فايزر من شعبة المخطوطات والأرشيفات في (المكتبة الوطنية)؛ على ما أبدياه من صبر ومساعدة؛ 
كما أشكر كل الذين أجريت مقابلات cages‏ على مشاطرتهم لي في أفكارهم وتجاربهم: حنا 
أبى حناء بطرس gob‏ مانا عزيز شحادة؛ يوسف طوبيء علي حيدر» ميخائيل شفارکس» يوسف 
دحدوح-هليفيء أوري فليت» أفرايم قاست» يهودا نيني وناصر الدين النشاشيبي. 

كما وأشكر من أعماق قلبي كلا من: عاموس غولدبرغ» الذي Sly‏ تحرير الممسودة بحكمة 
وتبصر وإخلاصء ويهودا شنهافء الذي نشرت أجزاء من هذا البحث» في مجلة «تيئوريا وبكورت» 


(نظرية ونقد) حين كان رئيسا لتحريرهاء والذي كان محاورا حيويا جدا أثناء العمل في هذا 
الكتابء؛ ويفعات فايس» التي دعتني لعرض أجزاء من البحث أمام طلبة وباحثين في الجامعة 
العبرية. وقد تعلمت منها أن الخلافات يمكن أن تثري التفكير بدرجة لا تقل عن التوافق في الآراء 
وإنني لأشكرها على ذلك كثيرا. كما وأشكر القائمين على معهد «فان لير» في القدس؛ على 
مساعدتهم في إعداد الكتاب للطباعة ومباركتهم لنشر الطبعة العربية. 

إن صدور هذا الكتاب مترجما إلى اللغة العربية يشكل بالنسبة إلي حدثا ذا مغزى خاصء وإنني 
دين بالشكر هنا لهنيدة غانم» مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام alll‏ والتي 
عرضت بسخاء بالغ نشر الكتاب في نطاق إصدارات المركزء كما وأشكر من أعماق قلبي علاء 
حليحل الذي قام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية. وكل من كان له دور ومساهمة في هذه المهمة. 

في أثناء إعداد مسودة هذا الكتاب للطباعة؛ وافت المنية روضة عطالله بشارة؛ مؤسسة 
جمعية الثقافة dy all‏ في الناصرة, والتي ش كلت حنكتها وأصالتها وسعة آفاقها مصدر إلهام 
لي ولكثيرين آخرين قبلي أيضا. 

أخيرا أهدي هذا الكتاب إلى نوعاء وإلى أبنائي درياء يوتم ونورء والذين أشعر أنني عاجز عن 
LES aaa‏ بخ qual bat,‏ لهم wets‏ 


تقديم 


يكشف غيش عميت في كتابه هذا عن الكثير من المعلومات والحيثيّات التي رافقت ثلاث «عمليّات» 
كبيرة ضلعت فيها المكتبة الوطنيّة الإسرائيليّة من أجل زيادة مخزونها من الكتب وترقية مكانتها العلميّة 
والبحثيّة: جلب أكبر LES‏ ممكنة من الكنوز الثقافيّة اليهوديّة التي خلفها يهود أورويا المقتولون في 
المحرقة النازية؛ والاستيلاء بطرق ملتوية وجنائية على الكنوز الثقافيّة والدينية التي جلبها معهم يهود 
اليمن في هجرتهم إلى إسرائيل الفتيّة؛ وعملية «جمع» عشرات آلاف الكتب من المكتبات الفلسطينية 
في القدس بعد احتلالها في النكبة. واللافت أنَّ هذه القضايا الثلاث تتشابه فيما بينها بإصرار إدارة 
المكتبة الوطنية على الاستيلاء على هذه الكتب القيّمة؛ بأي ثمنء ما يُسقط الضوء على الصراعات 
الداخليّة والخارجيّة التي رافقت هذه العمليات الثلاث. وهي صراعات تشهد بقوّة على تداخل البحث 
الأكاديميّ بالسياسة والحرب Sally‏ إلى جأنب الخداع والتضليل والتنافس المحموم. 

ومن بين الأمور التي ركز عليها عميت في مقدّمة كتابه الممتازء التطرّق وببعض الإسهاب» إلى 
عقدة «الشرقيّ» التي لازمت يهود أوروبا قبل وبعد إنشاء دولة إسرائيل. فعميت يوضح Si‏ مصطلح 
«الشرقي» التصق بيهود أوروباء وخصوصًا الشرقيّة, رغم أنهم يُعرفون اليوم بتسمية «الأشكناز». 
لقد كان الغرب الأوروبي الكولونياليّ يتعامل مع اليهود الذين يعيش ون فيه باعتبارهم شرقيين 
خالصين: «كان القاموس اللغوي والصور الواردة في الاستشراق, كخطاب أوروبيّ مسيحيٌّ عمره 
مئات السنوات: هو الذي جمع بين العرب واليهود سويّة. فيما مثل العرب «الآخر الخارجي» لأوروياء 
واليهود باعتبارهم ممثلي «الآخر الداخليٌ». ويفسّر هذا النزعة التي لا تقاوم (حتى اليوم) لدى يهود 
أوروبا الغربية والشرقيّة بفصل أنفسهم بشكل مستميت عن اليهود «الشرقيين», السفاراديم» وذلك 
كرد فعل متأصّل على نعتهم بالشرقيّة في أوروباء وكرغبة حارقة من طرف النخب التي أسّست الدولة 
العبرية بتصوير نفسها أمام أورويا كملحق غربي-حضاري يمكن الوثوق به والتعامل معه كجدار 
متين في وجه الشرق. 

ويركز عميت أيضًاء في ضمن تطرّقه لحملة الحصول على موروث اليهود الذين أبيدوا في المحرقة. 
على الاختلاف الجوهريّ الكامن بين الصهيونيّة الروحانية-الثقافية (بقيادة أحاد (plah‏ وبين الصهيونية 
السياسية الجغرافية (بقيادة هرتس ل). والفروقات الكبيرة بينهماء من حيث تصور ورؤية الحضور 


اليهودي في «أرض إسرائيل» الموعودة. فالصهيونيّة الثقافية رأت Gi‏ الحضور اليهودي يجب أن يكون 
ثقافيًا روحانيًا ليس إلا في ظل حكم عربي أو إسلاميّء فيما رأت الصهيونية السياسيّة-الجغرافيّة 
أن الحضور اليهودي يجب أن يترسّخ على النطاق السياسيّ والفعليّ والسياديء والجميع يعلم اليوم 
ji‏ التيار الثاني قد انتصر في النهاية. SSI‏ هذه التناقضات والتنازعات في داخل الصهيونيّة نفسها 
رافقت تأسيس Jaig‏ الجامعة العبرية والمكتبة الوطنية في القدسء إذ كانت غالبية لا باس بها من 
الأكاديميٌّين والباحثين في الجامعة من مريدي أو مناصري أحاد plah‏ ويرافق عميت التبدّلات التي 
حصلت مع الوقت في النزوع نحو الصهيونية السياسية ومن ثم القبول بها عند قيام الدولة. وتكتسب 
هذه الفروقات وطرحها في هذا الكتاب أهميّة بالغةء لعدة نواح, أهمّها كشف القارئ العربيٌ على 
هذه الخلافات والتناقضات في داخل التيارات الصهيونية نفسهاء وتوضيح السيرورات التي Si‏ إلى 
بلورة النهج السياسي للمكدبة الوطنية (كتابعة للجامعة العربيّة) والذي قاد بدوره نحو حملة الاستيلاء 
على الكتب الفلسطينيّة أثناء حرب l NAGA‏ 

ويكتب عميت: 

على مرسنوات طويلة صاغ الخطاب الإسرائيلي الرسميّ جمع كتب الفلسطينيين إبان حرب ۸٤۱۹ء‏ 
عبرمصطلحيّ «الرأفة والإنقاذ». وهو يورد ما جاء فى المومنوعة اليهوديّة حول هذه الحملة: «إبان 
لحو الاستقلال, دبّر بيت الكتب عملية واسعة لإنقاذ الكتب من التلفء في الأحياءالعربية المهجورة. 
ونتيجة لذلك. جُمعت عشرات آلاف الكتب وهي محفوظة كوديعة إلى حين التيقّن من مصيرها». 
رغم هذا الخطاب aaa ll‏ إلا SF‏ الفلسطينيّين: أصحاب الكتب, لا يرون فيها عملا إنقاذيًا كما رغب 
مسؤولو المكتبة الوطنية» بل رأوا ويرون فيه سلبًا ثقافيًا. وتتشابه عمليّة الاستيلاء على الكتب العربية 
مع عمليّة الاستيلاء على مخطوطات يهود اليمن بعد ذلك بعامين» في تعامل المؤسّسة الإسرائيلية مع 
المسالة: ففي الحالتين نظر إلى الفلسطينيّين واليمنيّين باعتبارهم وضيعين من الناحية الثقافيّة والدينية 
والقوميّة: ولذلك Gla‏ ليس بوسعهم الحفاظ على هذه الكنوز الثقافيّة. 

يثير هذا الكتاب قضايا شائكة في تاريخ المكتبة الوطنية الإسرائيليّة وتاريخ أكاديمييها وباحثيها 
المؤسّسينء حتى قبل قيام الدولةء وهو يفعل ذلك بمهنية عاليّة ودراسة بحثيّة معمَقةء ما يجعل قراءة هذا 
الكتاب أمرًا ضروريًا لكل دارس Seay‏ بتاريخ الصراع السياسي والثقافي بين إسرائيل والفلسطينيين 
من جهة؛ ولكل دارس ومهتمٌ بتاريخ تجذر الصهيونية في فلسطينء على اختلاف توجّهاتها. 


(علاء حليحل) 


مدخل 

JS‏ شهوة يحدّها الخواء» وشهوة التجميع يحدّها خواء الذكريات [...) فليست الممتلكات 
إلا فوضى استوطنتها العادة لدرجة القدرة على أن تبدو لنا كنظام [...) iy‏ نظام 
خصوصًا في هذه المجالات» هو وضعية تحليق فوق الهاوية silly)‏ بنيامين» مختارات: 
أ ص (NV‏ 

ليست الكتب والمخطوطات «ثروة» مجرّدة؛ بل هي «جسد»» إذ إنها ممتلكات ذات قيمة 
على الأقل. لقد كتب فريدرش العظيم تاريخ حرب السنوات السبع مجددًا . بعد أن ألقمها 
خادمه GG‏ الموقدة؛ وتاريخ الثورة الفرنسية لكرلايل هو صياغة ثانية بعد أن احترقت 
الصيغة الأولىء التي كانت ناجزة تمامًا. لاء الموت وحده يمحو ويشطب. والنار لا تمحو 
(فرانتز روزنتفايج لمارتين بوبر» VAVE/ W‏ لدی فرانتز روزنتفايج» مجموعة رسائل 
ومقاطع یومیات» ص (YYY‏ 


كتب: نهب ومصادرة وحماية 

يتطرّق هذا الكتاب إلى ثلاثة أحداث وقعت بين جدران المكتبة الوطنية-الصهيونية في القدس, 
بين الأعوام 1900-1546: مشروع «كنوز المنفى», الذي جُلبت في إطاره إلى القدس بعد الحرب 
العالمية Za!‏ مئات آلاف الكتب التابعة ليهود والتي نهبها النازيون؛ جمع نحو ٠٠,۰۰١‏ كتاب 
كانت بملكية فلسطينيين أثناء حرب WEA‏ وتحويلها إلى جزء من مجموعات الكتب في المكتبة 
E gD RET‏ انيو clays E yal ll lappa alle‏ سات ete‏ 
ومطلع سنوات الخمسين. Jad Ó|‏ هذه الأحداث الثلاثة تحت سقف واحد هو عمل محفوف 
بالمخاطرة: كيف يمكن أن نش مل سوية مجموعة كتب الفلسطينيين مع الكنوز الثقافية التي ظلت 
لدى من تبقوا في أوروبا؟ وما الذي يربط بين هذه الأحداث الثلاثة سوى التقارب الزمنيّ؟ أنا 
سادّعي هنا Si‏ هذه الفصول التاريخية الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا شديدًاء إذ إنها 
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تعرض الأشكال المختلفة التي قامت الصهيونية من خلالها بالاستيلاء على الملكيّات الثقافية التابعة 
لثقافات وموروثات ألغتها هي بنفسها: موروث المنفى اليهودي والموروث الفلسطينيٌ الأصلاني 
وموروث يهود الدول العربية والإسلامية. وتكشف هذه المسائل الثلاث عن حركة تفصل بين بني 
البشر وبين ثقافتهم, في إطارة بلورة هوية قوميّة وثقافة قومية. 

وعلى غرار ما ذكره المؤرخ Gull‏ ك.ن. S SAL‏ الحيّز Gil all‏ للأمة معطى غير ثابت, 
على عكس تاريخ العلاقات بين القوة السياسية والبناء الثقافيّ )92 ,2009 .(Panikkar‏ فاحتلال 
الأرض لا ينتهي, Hl‏ في السيطرة على الحيّز وتحصين حدوده الإقليمية والجغرافية؛ إنه مَنوط 
بشكل وثيق بتبلور ثقافة قوميّة وبتوحيدها. أسهمت القضايا الثلاث الواردة في هذا الكتاب, 
بأشكال مختلفة, في التأسيس لثقافة جمعيّة؛ وثلاثتها تجسّد مواجهة مرق الأمة كمجتمع Sadie‏ 
وثلاثتها تعر عن نفي المنفى الذي يميّز الصهيونية وعلاقتها الأداتية مع الماضيء والمستندة إلى 
النهج الصهيونيٌ بمصادرة الذاكرة الشخصية ally‏ النفسانيّ لصالح الذاكرة الجمعيّة والحيّز 
الأيديولوجيّ (رولنيكء .)۱۸٠٠١١۷‏ في ذات الوقت. كانت هذه القضايا الثلاث مرتبطة بتصنيف 
وصيانة الثقافات والتأريخات المرفوضةء وهي بهذا تتيع لنا الإصغاء إلى الأصوات المكبوتة 
الساعية Sus‏ الفئات الخاصة بالثقافة القومية والمعرفة الغربية» Lag‏ الصورة الذاتية للصهيونية 
كمشروع مركز-أوروبي. 

سيس تعرض الكتاب تاريخ المؤسسة المتأرجع بين النظام ونقيضه. بين ممارسة الرغبة لبناء 
Ges‏ قوميّ متماثل وبين إحباطها. وتكش ف الكتب المجتمعة في المكتبة الوطنية في القدس عن 
علاقة الصهيونية مع الاستشراق الأوروبيّ واستخدامها للخيال الكولونياليٌ بغية إدراك ذاتها 
وتأسيس هُويتها- إلا SI‏ هذه الكتب LEŠ‏ ثانية بعملية ا لمحو والنسيان التي فرضتها الصهيونية 
على مُريديها ورعاياها. وتحت هذه الكتب صمت الصهيونية على الكلام وتكشف عن أسسها 
المتصارعة, ولذلك فهي تنتمي أيضًا إلى فضاءات الاستئناف والرفض والتفتيت: منتمون وغرباء, 
أصحاب البيت ومعدوموه» جزء من الثقافة المهيمنة ومن القوة والمعرفة الخاصة بدولة القومية 
وفي الوقت نفسه موقع من المقاومة والتاريخ البديل. 

تاريخ الحضارة البشرية مُشبع بنهب الكتب والمكتبات والمخطوطات وسرقتها وتدميرهاء 
والإنسانيات لم تكن Logs‏ حصينة أمام العدوانية البشرية. وتعود جذور نقل الممتلكات الثقافية 
الإنسانية من المهزومين إلى المنتصرين إلى بدايات الحرويات نفسها )1994,39 (Nicholas‏ ومنذ 


Y 


العصور القديمةء كانت الاحتلالات الإقليمية والحروب الأهلية والنزاعات الدينية منوطة بمصادرة 
الملكيّات الثقافية وتدميرها )2002,43 Boylan‏ :1625]600678.1997,277). وترى منظومة سائدة 
تأسست في اليونان الإغريقية )17 ,2006 Si (Cuno‏ التاريخ م الطويل لانتهاك الكتب لا يتعدّى كونه 
قدرًا بائسّاء فيما تقوم بصيانة وحفظ الهالة الخاصة با مكتبات بكونها فضاءات طاهرة منطوية 
في مباني الإنسانيات الجامدة. ومن يقرأ الكثير من الكتب التي تتطرّق إلى تاريخ المكتبات يمكنه 
أن ينطبع بان الكتب ليست إلا أولادًا عضي gyl isi‏ الحماية والرعايةء بلورًا CHS‏ من الثقافة 
الإنسانية وأمورًا مقدسة تخفي معرفة الحضارة وذاكرتها.' 

في هذا الممسرح الصغيرء الذي ala fete‏ بين الكتب وملابسات كتابتها وبين المكتيات 
ولحظات ولاداتهاء يلعب نو البشر أدوار الأنذال: فلولا حروياتهم لكان العالم مكانًا أفضل بكثير, 
وكانت المكتبات ستحيا ue‏ بسكينة. وادّعت باربره طوخمن, أنه من دون الكتب «فإِنْ التاريخ 
سيصمت. والإبدا ع سيشل Silly Jas‏ سيتجمّد. والعلم سيتشوّه والنفس البشرية ستبدو كما لو 
أنها TEA‏ الكتب هسي حاملة الحضارة وأي مس بها يعني العودة إلى الهمجية» Tuchman)‏ 
8 1981). ويبدو أحيانًا ÉI‏ الهالة المحيطة بالكتب والملكيّات الثقافية تؤ. فسن تكولا age‏ يُخَيل 
الأشياء إلى كيانات من لحم ودم. يمكننا أن نكتشف أنّ هذا التحوّل: حين يظهر على شكل أنسنةء 
هو أمر مزغج لأنه يحوي في بواطنه؛ بوعي أو من دون وعيء تبديل الحقيقي بالرمزي. ويكلمات 
أخرى, يُعرض Gull‏ بالكتب, أكثر من مرة, على أنه عمل بالغ الفظاعة لدرجة أننا قد ننسى OF‏ 
هذا Jull‏ هو ملحق زائد بالمسٌ الفظيع والمخيف بجماهير البشر." | 

gel‏ مرارًا Sh‏ القرن العشرين, الذي استحضر الموت الصناعيّ ورمى بملايين البشر إلى خارج 
نطاق النظام المجتمعيّ أوجد أيضًا أشكالاً جديدة من العنف LEGU‏ الملكيّات الثقافية. فريفكا 
كنوت تدّعي Si‏ الدمار المنهجيّ اللاحق بالكتب والمكتبات في القرن الماضي لم يكن مجرّد محصّلة 
غير مخططة للحروب والاحتلالات والغبن السياستيء بل كان جزءًا لا يتجزأ منها: «ما أسمَيه 
Libricide‏ (إبادة المكتبات). يقع بين ال Genocide‏ (الإبادة الجماعية) وبين Ethnocide‏ (الإبادة 
الإثنية). إنه يتعلق بهذين المصطلحين ويُكمّلهماء وذلك في داخل السياق الواسع للعنف المتطرف 
في القرن العشرين (10 ,2003 (Knuth‏ وقد نعت باحث آخر الدمار الواسع للكتب والمخطوطات 
بكنية «(Baez 2008, 13 Bibliocide)‏ وادّعى Si‏ القرن العشرين فضل الإفناء على المصادرة 
والتدمير على السلب بشكل Gage‏ في إطار تراجع الحضارة البشرية إلى نطاق الهمجية.'إلا Gh‏ 
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مصطلحات Libricide Jis‏ و Bibliocide‏ تستاهل العناية المشككة؛فالحديث عن LSM‏ ومعسكر 
الإبادة معًا وعلى اتصالء هو إشكاليّ جدًاء كاقل ما يُقال. أضف إلى ذلك أننا ننزع للتمسّك 
بمدارك ترى أنَّ السلب هو الشبح الخاصٌ بالحافز للصيانة؛ وتربط بين صيانة الملكيّات الثقافية 
والحفاظ عليها مع الصحة فيما تربط Jali‏ بها بالمرض الذي يتطلب MÉ‏ مستعجلاً. أليس المسّ 
بالإنسانيات شذودًا وفش لا (Gigs)‏ يتطلبان الترميم؛ وانتهاكًا للنظام الصالح, وخرقًا للقانون, 
وعطبًا يجدر إصلاحه. وانحراقًا عن الصراط المستقيم باتّجاه مسارات البشرية الجانبية والمعتمة؟ 
إلا Si‏ الإبدا ع وشهوة التدمير متعلقتان ببعضهما البعض تعلقًا وشائجيًا؛ فبطبيعة الحال؛ تدين 
المكتبات بوجودها لأولئك الذين سهروا على تشييدها ويلورة طابعها وعملوا على بناء مجموعات 
كتبهاء وعليه فإنها -المكتبات- لا تستطيع الفرار من القوة الاجتماعية والسياسية. وقد صاغت 
ماري بيرد هذه النقطة باختزال: «المكتبات ليست أمكنة تخزين للكتب فحسب. إنها وسائل لتنظيم 
المعرفة والسيطرة [...] للإشراف على المعرفة ولتقييد مناليّتها. وبكونها رمورًا للقوة السياسية 
والفكرية» فهي بعيدة كل البُعد عن البراءة والسذاجة. ومن الجائز Si‏ هذا هو السبب من وراء 
استناد تأسيس الكثير من مكتباتنا الضخمة على نماذج القلاع» )11 ,1990 3S) (Beard‏ هذا 
لا يعني بالطبع Si‏ ما ورد يأتي لشرعنة Gall‏ بالكتب, ولكن من الضروري أن نرفض منذ الآن 
تلك المدارك التي ترى في سلب الملكيّات الثقافية ومصادرتها أعمالاً لا يمكن للعقل البشري أن 
يدركها أو يقبل بها؛ يجب أن نعفي أنفسنا من نوع معين من السذاجة أو التساذج والامتناع عن 
الورّع الزائد وعن المبالغة على Sa‏ سواء. ففي نهاية المطاف, أكاد أجزم بعدم وجود أي مكتبة 
وطنية في العالم لا تحمل آثار ممارسات مجحفة وظالمة. 

يجب على الباحثين في تأريخات الكتب المفقودة أن ينتبهوا إلى ملابسات وظروف نقلها أو 
اختفائها: هل صادرتها الحكومات» أو نهبها أفراد خاصّون؛ أو استبدلت لقاء الطعام أو أنها 
ببساطة خُبَئت أو نُسيت أو قلت صدفة من مكان إلى آخر؟ فيُمكن للفروقات بين الحالات أن تكون 
بالغة الأهمية )1994,47 -(Nicholas‏ وفي واقع الحال, فإنّ مصطلحات السلب والمصادرة والتملك 
والمصادرة -على غرار مصطلحي الإنقاذ والحماية المضاديّن- ترتبط فيما بينها بعلاقات متبادلة 
عميقة ومركبة وإش كاليّة. والتمييز بينها لا يتوقف عند كونه مسالة لغوية تخصّصيّة, بل هو أولا 
وأخيرًا مشكلة سياسية وتاريخية تتموقع على طول وعرض العلاقات الاجتماعية وأشكال القوى. 
وهي مشكلة USÉ‏ ثانية SL‏ الثقافة ليست مصطلحًا Go‏ ودائمًاء بل هي هدف لممارسة القوة 
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والمناورات «(Dirks et al.1994,3)‏ وهكذاء يُمكن للمخطوطات التي صُودرت في دولة ما خلافًا 
للقانون؛ أن تُباع في دولة أخرى بشكل قانونيّ» بما يُطهّرها من العنف الذي سمح بمصادرتها. 

وأحيانًا يُعرض النهب بأنه عمل إنقاذيّ وكممارسة لقيم العلم والعصرنة, وأحيانًا يكون الحدّ 
بين السرقة والحماية Ligas‏ وعصيًا على التشخيص.العراق مثال قريب على وجه الخصوص: 
مع انهيار نظام صدَام حسين في نيسان 21٠١”‏ تحوّلت المكتبات والمتاحف في بغداد إلى هدف 
gl cul‏ الممنهج وواسع النطاق على يد المواطنين. وخلال أيام معدودة, تُهب واختفى قسم كبير 
من تاريخ البشرية الأقدم والمودّق. وقد كتبت صحيفة «نيوي ورك تايمز»: alin‏ مئات اللصوص 
الذين كسّروا الجرار الفخارية العتيقة, بتفريق خزائن العرض وملأوا جيويهم بالذهب والأثريات 
القديمة من المتحف الوطني العراقي؛ ونهبوا ما تبقى من المجتمع البشري الأول»؛ ew‏ من 
٠‏ معروضة من معروضات المتحف, والتي لا تمن فقدت» (يرد لدی كلاين ۲۰۰۹ 
. وقد 35 التعامل مع الأحداث Liias‏ المعلق وقوميته: فهو ضابط بريطانيّ قارن بين النهب 
وبين احتلال المغول لبغداد عام ۸١١٠ء‏ ولكنه قال Gf‏ العراقيين أنفسهم هم الذين أفنوًا موروثهم 
وماضيهم هذه المرة. وفي agil «Jalil!‏ عامل مكتبة مسلم الولايات المتحدة وبريطانيا بالمسؤولية 
عن الفوضى السياسية في العراق وعن النهب الثقافي الذي حدث في أعقابها. وكان هناك من 
ادعى أنّ عدم اكتراث قوات الحلفاء كان جزءًا لا Iai‏ من مخطط السيطرة على العراق Raven)‏ 
Manguel 2008‏ ;2004(. 

)5 العلاقات التبادليّة المركبة بين مصطلحات النهب والمصادرة والتجميع والإنقاذ تتموقع 
أيضًا في Si‏ هذا الكتاب: فعلى 5e‏ سنوات طويلة صاغ الخطاب الإسرائيليٌ الرسميّ جمع كتب 
الفلسطينيين إبان حرب AA EA‏ عبر مصطلحي الرأفة والإنقاذ. فمصطلح «بيت الكتب القوميّه 
الوارد في الموسوعة اليهوديةء والذي كتبه شلومو شونمي العامل في المكتبة الوطنية الإسرائيلية 
والذي ترأس حملة التجميع؛ يوفّر مثالاً ساطعًا على ذلك: «إبان حرب الاستقلال, دبّر بيت الكتب 
عملية واسعة لإنقاذ الكتب من التلف, في الأحياء العربية المهجورة. ونتيجة اذلك. جمعت عشرات 
آلاف الكتبء وهي محفوظة كوديعة إلى حين التيقّن من مصيرها» (شونمي 4815801 AVe‏ 
وبالمقابل: رأى الفلسطينيون في هذا الحدث سلبًا ثقافيًا. وكذا الأمر بالنسبة لجمع مخطوطات 
يهود اليمنء الذي تغذى LS-‏ سنوضح لاحقًا- على الوعي الصهيونيّ الذي نظر إلى اليمنيّين 
كيهود قدماء يحملون الثقافة القديمة ويحافظون عليهاء وياعتبارهم وضيعين من الناحية الثقافية 
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والدينية والقومية (برلوفيتس ١۱۹۹؛‏ شنهاف ۰۷٠۲ء‏ 15-77). وجمع كتب ضحايا المحرقة فى 
القدس لا يخلو من مميّزات جدليّة: فغرشوم شالوم وشموئيل هوغو برغمّن وزملاؤهم في الجامعة 
العبرية رأوا فى هذا عملية إنقاذا لثقافة ترزح تحت خطر الإفناء, وجزءًا لا Bats‏ من النضال 
على Go‏ اليهود للاعتراف الجمعيّ بهم كأصحاب الممتلكات الثقافية التى نهبها النازيون فى Je‏ 
غياب الدولة القومية؛ فيما اشتبه قياديون يهود في أوروبا Si‏ الصهاينة ينوون الاستيلاء على 
الملكيّات الإنسانية من بين مخلفات المجتمعات اليهودية من دون توفير الدعم اللازم لإعادة ترميمها 
‘(Kurtz 1998, 631-633)‏ وهناك حتى من شككوا فى الادّعاء القائل 5 الحركة الصهيونية هى 
الممثل الطبيعيّ والحصريّ للشعب اليهودي (تسفايغ (VAAN‏ 


القومية والمكتبات الوطنية والملكيّات الثقافية | 

ولدت غالبية المكتبات الوطنيّة المهمّة في العالم في القرنين السابع عشر والثامن عشر: فقد 
أقيمت المكتبات الوطنيّة في برلين )١709(‏ وكوينهاغن (YV)‏ وسكوتلندة (۱۹۸۲) ولندن (17/09) 
وفرنسا (VV04)‏ وواشنطن (١٠۱۸)؛‏ وجرى ذلك أحيانًا تأسيسًا على مكتبات خصوصية سبقتها 
واستمرارًا للنزعات المركزية الخاصة بالملكية المطلقة )172-173 ,1955 (Steinberg‏ وقد أشار 
ظهور المكتبات الوطنية إلى Sale!‏ إحياء فكرة المكتبة العامة التي سادت الإمبراطورية الرومانية, 
ثم اضمحلت واختفت لأكثر من ألف عام: إنه الرّأي الذي رى Gi‏ المكتبة ليست مخصّصة لخدمة 
وصالح الأفراد المميّزين -رجال السلطة والنبلاء ورجال الدين- بل لخدمة الجمهور الواسع 
(Johnson 1965, 149)‏ أنطونيو فانيتسي (VAVA-WVAV)‏ الثائر الإيطاليّ الذي 5a‏ إلى إنكلترا 
وعمره Dle Yo‏ وكان من المفترض به أن يؤسّس مكتبة المتحف البريطانيّ؛ قال عام 1817 : «أنا 
أريد أن يحظى الطالب الفقير بإمكانية الغوص في الفضول Gaul pall‏ [...) مثل أكثر الناس ثراءً 
في المملكة [...) وسأحارب كي تمنح الحكومة لهذا الغرض المساعدة المتقدمة وغيز المحدودة 
«lite‏ (يرد لدى 297 «(Manguel-2008,‏ رأى فانيتسي في المكتبة صورة ما أسماه «الروح 
القومية» )140-150 ,1912 (Gosse‏ ومن أجل تطبيق غايته دفع نحو تشريع قانون الإيدا ع 
الذي atl‏ دور نشر الكتب بإيداع نسخة من كل GES‏ يصدرونه في المكتبة. لقد أمن SU‏ الكتب 
والمخطوطات تمثل وباكثر الأشكال سطوعًاء aag‏ الأمة ككيان عضوي وعتيق حيث أنها مكتوية 
بلغة يتشاطرها أبناء هذه الأمة )23 ,1988 «(Humphreys‏ وقد حظيت رؤيته هذه بموطئ قدم 
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في المكتبات الوطنية في العالم أجمع. 

مع ذلك عند تأسيس مكتبة المتحف البريطانيٌ؛ وعلى غرار تأسيس المكتبات الوطنيّة الأخرى, 
طرحت غايات وأهداف متناقضة: فقد كان على هذه المكتبات أن تعبّر عن روح الأمّة وماضيها 
ومصادرها العتيقةء وأن تكون في الوقت نفس ه مواقع موضوعيّة تتحمّل عبء التنوير والتقدم؛ 
أن تكون مؤسّسات عامّة تحقق على أرض الواقع مبدأ المساواة أمام القانون ومفهوم المواطنة, 
ولكن أن تكون أيضًا مراكز Gale‏ صارمة؛“وأن تربط بين الميدان الاجتماعيّ والسياسيّ وبين 
الميدان الخصوصيّ والثقافيّ. ولذلك, نزعت المكتبات الوطنيّة نحو خدمة ما أسماه إطيان باليبار 
«الوهم المزدوج» للهُوية القومية: فمن جهة الاعتقاد Sty‏ الأجيال تسلم بعضها البعض «مقترحًا 
حقيقيًا» ما لا يتغيرٌ» وذلك على مرّ مئات السنين وعلى امتداد أرضية بالغة الثبات؛ ومن الجهة 
الأخرى الاعتقاد Sis‏ عملية التطوّر هذه كانت العملية الوحيدة الممكنةء أي أنها تعبّر عن القدر 
(بالیبار (YA ۰۲۰۰٢‏ 

في محاضرته الشهيرة Lon‏ هي الأمّة؟» التي ألقاها عام ١۱۸۸ء‏ يدعي آرنست رنان أن الأمة 
المعاصرة لا تستند على أسس موضوعيّة مش تركة؛ مثل العرق واللغة والثقافة؛ بل على التوق 
المشترك لهذه الأمور: «الأمّة هي مبدأ روحانيّ-نفسانيّ. إنها التوق للأمّة», ووجودها هو «بمثابة 
استفتاء شعبيٌ Gags‏ يضطر فيه الأعضاء المواطنون للتصديق على انتمائهم الطوعي لها» Renan)‏ 
- 1990,903-904). الأمّة المعاصرة, وخلافًا لأشكال سابقة من التنظمات السياسية-الاجتماعية, 
هي شكل من الوعي والإحساس والتفكير, ومن الهوية الذاتيّة. وبكونها متخيّلة وناتجة عن وعي 
مَن يُفترض بهم أن يكونوا مواطنين فيهاء Gla‏ الأمّة في أمسٌ الحاجة إلى الذاكرة: فالذاكرة 
هي الجسر Fall‏ فوق الهاوية السحيقة بين الماضي والرّاهن, وهي شهادة على تواصل الأمة 
واستمرارها وعلى موروثها المشترك. Sf‏ ذاكرة القومية الممزّقة, ا منغرسة دومًا في داخل سياق 
Laying Galai‏ بإنكار الذاكرات المتنافسة, بحاجة إلى الحماية والرعاية. ويدّعي بيار نورّه؛ أن 
هذا هو السبب Sl‏ هذه الذاكرة حُفرت وخُرّنت منذ مطلع القرن التاسع عشر في داخل الملاجئ 
الخاصة بِمُراكَمّة الشهادات والسجلات, التي تحمي وجودها في وجه المعضلات والتناقضات 
التي JSS‏ تهديدًا عليها (نورّه 801997 ). وهذا هو السبب» أيضاء Shy‏ الأمم تنزع نحو تطوير 
موروثها والعناية به بمثابرة وتفانء وفقما قال ديفيد ليفنطال: 

في الوقت ذاتهء الموروث eer‏ في JS‏ مكان. في الأخبار والأفلام والأسواق [...) إنه المسالة 
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المركزية في الوطنية والطعم الأساسيّ للسياحة. لكنَّ التنقل في الحيّز من دون رؤية موقع Gal‏ 
هو أمر بالغ الصعوية. كل موروث يحظى بالتبجيل [...) من الجذور التاريخية إلى البساتين 
التي تحمل ثيمات تاريخية؛ من هوليوود إلى المحرقة, العالم كله منشغل بتبجيل ماض ما -أو 
برثائه- سواءٌ أكان حقيقيًا أم (Lowenthal 1998, xiii) ( SGA‏ 

ولكنء لا تحمل كل الموروثات US‏ متساويًا من السموّ والمجد. ولا يجري التهليل ISI‏ أنواع 
الماضي. والذاكرة ليست إلا الجانب الآخر للنسيان والإقصاء؛ وفي واقع الحالء SE‏ هذا يشكل. 
أيضًاء الحيّز الذي تندلع فيه المعارك الضارية الدائرة حول الممتلكات الثقافية. ومسالة أصولها 
هي مسالة الملكيّة على الماضي وعلى بلورته؛ وهذا السؤال بعينه متشعّب في دغل علاقات القوى 
الاجتماعية والسياسية.'وقد تجسّدت هذه التوترات؛ في علاقتها مع اممتلكات الثقافية, في 
معاهدتين تشكلان حجر Gulu!‏ في القانون الدوليّ. اتفاقية لاهاي عام ٤١١٠ء‏ التي وقّعتها 1ه 
دولةء وتطرّقت إلى الملكيّات الثقافية باعتبارها KÉ‏ مشتركًا للبشرية. Kay‏ من تطوّر الثقافة 
الكونية المشتركة: «إلحاق الأذى بممتلكات شعب ما يعني إلحاق الأذى بالموروث SHU‏ الخاض 
بالبشرية جمعاءء SY‏ كل شعب يُدلي بدلوه في ثقافة العالم» )231 ,2004 (Cunning‏ وفي المقابلء 
SU‏ اتفاقية اليونس كو لعام NAV.‏ نصّت على وجوب حماية الملكيّات الثقافية بكونها تجسيدًا 
وتمثيلاً الموروث القومي وللجماعات الدينية والإثنية العينيّة. وجاء في ديباجة الاتفاقية $i‏ الملكية 
الثقافية هي «الممتلكات التي تقرّر كل Uys‏ لاعتبارات دينية أو علمانيّة, أهميّتها لعلم الآثار» أو ما 
قبل التاريخ: أو التاريخ» أو الأدب. أو الفنء أو العلم» (المصدر السابق). وليس من قبيل الصدفة 
أن ينمو هذان المنظوران في الوقت نفسه: حيث أنهما يستندان على نماذج متناقضة ble-‏ 
الشعوب ومقابلها الجماعة القومية المحصّنة في حدودها الجغرافية والإثنية- وليس من قبيل 
الصدفة أيضًا أن يظل التمييز بينهما مموّمًا: فللثقافة دور حاسم في التغلب على التناقضات بين 
العينيّة والأمميةء وبين انعدام الترابط والتماثل المجتمعيّ والسياستيء وهذه تناقضات تقوم في 
قلب القومية المعاصرة (تسمير 0+ (Lloyd 1993:31-40 «Y»‏ 


الكولونياليّة والملكيّات الثقافية 
من الهند ومن اليونان وحتى المتحف البريطانيّ؛ من مصر والأردن وحتى المتاحف الغربية 
الكبرى في باريس ويرلين ونيويورك؛ تشكل مسالة إعادة الموجودات الروحيّة إلى بلادها الأصليّة 
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مصدرًا للنقاشات والنزاعات العنيدة )350-371 ,2007 016686610). فحكومات ونشطاء 
سياسيّون في مستعمرات سابقة يطالبون بإعادة ملكيّتهم على مكنوزات إنسانية تُهبت, باسم 
إنصاف الماضي ولغرض إعادة ترميم الموروث القوميّ والهُوية الجمعيّة Gill‏ دمّرتهما الكولونياليّة 
الأوروبيّة أو ألحق بهما الأذى )191 ,1996 (Simpson‏ وأيضاء وكما يدّعون طيلة الوقت. EY‏ 
عبارة «بوست» La)‏ بعد) المرفقة بعبارة «كولونياليّة» يمكن أن od‏ حقيقة Gh‏ الاستقلال القومي 
للمجتمعات التي رزحت تحت السيطرة الكولونياليّة لم تنه هيمنة «العالم الأول» Sly‏ أشكال 
السيطرة الكولونياليّة ما تزال تؤثر على حيوات ملايين البشر في أرجاء العالم (شنهاف وحيفر 
«(Kreps 2003, xi:193 ۰۰٤‏ المقابل» يبرز ممثلو المؤسّسات الثقافيّة في الغرب فيشيرون 
إلى المخاطر المتريّصة بالملكيّات الثقافيّة في بعض المتاحف في البلاد الأصليّة )2009 «(Gillman‏ 
أو أنهم يعارضون محاولات الحكومات لفرض مهُويّة متسلسلة ومتناغمة على الملكيّات الثقافيّة, 
فيما تتجاهل في خضمٌ ذلك Sf‏ الثقافة -في جوهرها- هي متغيّرة وحيويّة دائمًاء وتنزع للتملص 
من التعريفات والانتماءات القوميّة )26-28 ,2009 (Cuno‏ ويؤمن آخرون بالرأي الذي يقضي 
Si‏ الملكيّات الثقافية هي ملك الحضارة البشرية أجمعء وعليه فإنّه ليس من الضروريّ أن تكون 
بالضرورة في المنطقة الجغرافية التي أنتجت فيهاء بل في الموقع الذي يمكن أن تُحفظ فيه وأن 
تُعرض على أقضل شكل )373-375 ,2008 .(Waxman‏ 

الكتابة البحثية الشاسعة -التي تعود جذورها إلى سنوات الخمسين في القرن السابق؛ عبر 
كتابات المثقف الأسود المولود في جزر المارتينيك: فرانز فانون (AUA Yo)‏ تبحث خلال 
العقدين Gh nV!‏ في جوهر الكولونياليّة كمشروع متواصل مؤدًاه تأسيس الهويّات JILA‏ فيما 
تقوم هذه الهويّات بسحو التناقض الثنائيّ القائم بين المحتلين والخاضعين للاحتلال. في كتابه 
حول بلورة الدين والحداثة في بريطانيا والهند» يرفض بيتر فان در فير الافتراض المتعارف عليه 
Sh‏ تأريخ اللقاء الثقافيّ بين الهند وبريطانيا ليس إلا تأريخًا للعنف والقمع القسري. وهو يدّعي 
Gi‏ الثقافة القوميّة في الهند وبريطانيا هي نتاج لتجربة كولونياليّة مشتركة؛ فالهنود شاركوا بشكل 
JG‏ في بلورة وإنتاج تصنيفات بريطانيّة ومفاهيم مركزيّة في الحداثة, ومنها العُلمانيّة والحرية 
والمساواة, حيث تأسست هذه المفاهيم وأعيد إنتاجها عبر اللقاء القريب بين المتروبولين (الحاضرة) 
والمستعمرة )2001 (Van Der Veer‏ ويدّعي برنارد كوهن أن الهند بالنسبة للأوروبيين لم تكن 
مجرّد حيّز من العُجابيّة الغرائبيّة: بل كانت أيضًا متحفًا Lio‏ للماضي الأوروبيّ: ففي الهندء 


18 


حيث جمد الوقت» كان بوسع البريطانيين أن يفرضوا على الهنود رؤاهم الخاصة حول التاريخ. 
«كل مرحلة في الجهد الأوروبيٌ لفك طلاسم سر الماضي الهندي؛ استوجبت المزيد من عمليات 
التجميع, والمزيد المزيد من إجراءات التصنيف والفرزء والمزيد ا مزيد من أراشيف ومخازن تاريخ 
الهند (الأوروبيٰ)» )80 ,1996 (Cohn‏ ومن الضروري أن نذكر أنّ إجراءات التجميع والكشف 
والترميم كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعزل الهنود عن ثقافتهم: فباحثى الأديان القديمة في الهند 
إيّان العصر الكولونياليّ لم يفكروا للحظة SL‏ أبناء القارة الاصلانيّين قادرون على فهم معنى 
أو قيمة الكتب والمخطوطات التي كانت بحوزتهم )1995 (Lopez‏ وفي حالات أخرى؛ كما في 
جزر الهند الهولندية. gai‏ المحتلون الفرضية Gy‏ بُناة لصب الضخمة التي كشف عنها في 
حفريّات أثرية وأعيد ترميمها؛ لم يكونوا البتة من أبناء «عرق» كعرق الأصلانيين؛ أو -كما حدث 
في بورما- GAS‏ أفولاً مئات السنين, it Ga‏ إلى عرض الأصلانيين في تلك الفترة باعتبارهم 
غير قادرين على تحقيق منجزات أبائهم: «من وجهة النظر هذه Gli‏ الأصب المرمّمة [...) وكانّها 
قالت للأصلانيّين: مجرّد وجودنا هنا يشير إلى أنكم لم تكونوا قادرين Msi‏ أو أنكم غير قادرين 
الآن؛ على الوصول إلى LE‏ أو الحكم الذاتيّ» (أندرسون (NVA NAAM‏ 


الآآأن حماس الموكلقق والناحكين A‏ تن لتصقفالافحى danas‏ حلت انا 


نتائج غير متوقعة؛ فشخصية الخرائطي البريطاني كولين مكينزي )1754-1821 «(MacKenzie,‏ 
الموصوفة في كتاب نيكولس ديركس حول اللقاء بين بريطانيا الكولونيالية والهند, توضح ذلك 
أفضل إيضاح. ومنذ عام WAL‏ وحتى وفاته عام VATS‏ كرّس مكينزي كل وقته لجمع النصوص 
الهندية المحلية بشكل agano‏ ولشاريع البحث ورسم الخرائطء وشغل دورًا مهما في الكشف 


بالذات» سعى الأرشيف الذي أقامه Leà‏ تصنيفات المرجعية والأصالة التي غذّت الدراسة النصَّيّة 


في الغرب خلال القرون الأخيرة. وشكل ملجاً وحماية للتأريخات التي صمدت وأرّخت للعالم. 


السابق للكولونياليّة )105 —100 ,2001 .(Dirks‏ الشبكة الكولونياليّة المعقدة ذاتها والتي تمحورت 
في اللقاءات والتقاطعات؛ هي التي دفعت إدوارد سعيد للادّعاء ly‏ «ولى بشكل giya‏ فقط؛ OB‏ 
جميع الثقافات متداخلة فيما بينها تحت مظلة الكولونياليّة؛ لا توجد أي ثقافة متفرّدة ونقيّة, بل 
كلها ثقافات هجينة ومتباينة وغير متالفة» (Said 1994, xxv)‏ 

سيّان مدى ما يمكن أن تكون العلاقات بين المحتل والخاضع للاجتلال iins‏ ومن الضروري 


Ye 





أن نتذكر أنَّ الاحتلال High SII‏ لم يستند على التفوّق العسكري والقوة السياسية والاقتصادية 
فحسب» بل على تشكيلة معقّدة من التقنيات الثقافية التي خلقت تصنيفات oie‏ بين السود والبيض, 
وبين الأوروبيين والآأسيويينء وبين المجتمعات المعاصرة والمجتمعات التقليدية. وكما ادعى نيكول 
ديركس. فإِنّ الثقافة الكولونياليّة لم تكن في الكثير من نواحيها إلا توسيعا للعنف الكولونياليء 
ولم تكن الكولونياليّة سوى ثقافة )3 ,2002 (Dirks‏ . وبكون الكولونياليّة مشروعا ثقافيًا يتغذى 
على بعثات تحضيرية (من حضارة). فإنه كان مَنوطا بش كل كبير بالتجميع والنهب ومصادرة 
اللكيات الثقافية من المستعمرات, ونقلها إلى المتاحف والمكتبات عبر البحار. وقد أقتني جزء 
من المبرزات بالنقود أو كهداياء ومبرزات أخرى كثيرة نُهبت بقوة الذراع أو صادرها تبشيريون 
أوروبيون كانوا يسعون لمحو ديانات أصلانية وتبديلها بالمسيحية )192 ,1996 (Simpson‏ وفي 
أحيان كثيرةء نظر إلى هذه الأفعال عبر مصطلحات مثل الرأفة والإنقاذ: فأيلا شوحط؛ تطرّقت 
في ضمن ما تطرّقت إليه. إلى حُمّى الدراسات المصرية: التي حولت مصر منذ نهايات القرن 
السابع عشر إلى دولة gad‏ بالكنوز كما رآها الباحثون والرحالة والفنانون الأوروبيون» فكتبت: 
في الفكر التنويريء الذي دعم التقدّم والعلم؛ لم يجر التشكيك في الحقوق الشرعية 
المكفولة لعلماء الآثار وتجار الأثريات باجتثاث مخطوطات البردى والنُصب والمومياءات 
من أماكنها. لم ينظر هذا الفكر الذي كان Sagal‏ التمحور في أساسه إلى هذه الأفعال 
على أنها نهب وسلب؛ بل على العكس }...( كان الادّعاء Gi‏ هذه الشعوب لا تعرف ولا 
تفقه قيمة الكنوز الموجودة لديها (شوحط ١٠١۲ء (Te‏ : 
لسنوات طوالء نزعت المتاحف في الغرب للتمييز بين الأغراض التي وصلتها في أعقاب أعمال 
النهب والمصادرة وبين الملكيات الثقافيّة التي أقتنيت وفق القانون أو حصل Yale‏ الباحثون 
والجامعون كبادرة حسن نية وصداقة وثقة. إلا Si‏ هذا التمييز يفقد الكثير من سريانه تحت 
الاحتلال الكولونياليّ. أولاء EY‏ الجهاز القانونيّ والمصطلحات القضائية التي أسست له نمت 
وبُلورت في الغرب- فهي هدفت لتحقيق فوقيته وتفوّقه وخدمة احتياجاته» ومن ضمن ذلك بواسطة 
إلغاء أو Jalas‏ مفاهيم ومصطلحات مثل الملكية والمعرفة» والتي سادت لدى الجماعات والشعوب 
التي كانت ترزح تحت نير القمع الكولونيالي. وثانيّاء GY‏ الهدية في ظروف عدم المساواة المتطرف 
في علاقات القوى» يمكن أن تكون هي أيضًا شكلا من أشكال النهب أو المصادرة؛ أن لفتات 
الصداقة ليست إلا تجِسّدًا للنضال على مجرّد إمكانية مواصلة البقاء؛ Si‏ المنح طواعية ليس إلا 
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غطاء للغياب المطلق لإمكانية الاختيار. وفي تطرق ريتشارد تشمبرلاين إلى تبعات وإسقاطات 
الخلاف الآني بين بريطانيا واليونان حول تماثيل رخام ألجين -التي أخرجت من البارثينون في 
أثينا عام 18-7 ونقلت إلى المتحف البريطانيّ في لندن بموافقة سلطان الامبراطورية العثمانية 
التي حكمت اليونان في ذلك الوقت؛ كتب: 

في هذا SLI!‏ يبرز سؤال ضروري يتعلق بحق الس لطان في التنازل عن أملاك 

cog aU gull‏ الذين كانوا في تلك الأثناء تحت الحكم «GS ill‏ وإذا كان يملك مثل هذا 

lily لألمانيا ما نهبه هتلر وغرينخ.‎ Sang كل الموروثات القومية ليست أمنة؛‎ Ó «gal 

لم يكن يتمتّع بهذا Gall‏ تكون lasie‏ محتويات بعض المتاحف في أورويا -وخصوصًا 

في المانيا وبريطانيا وفرنسا- موجودة Yad‏ خلافا للقانون (1983,8 „(Chamberline‏ 

ثمة من يطالبون المتاحف في الغرب بإعادة فحص مجموعاتهاء وبش كل جذري» والاعتراف 

بالموروث العنيف الماثل في جذور الكثير من المبرزات والأغراض التي يتملكونها. وادّعوا وجوب 
كشف الجمهور على ماضي المبرزات والطرق التي حُصّلت من خلالهاء ily‏ لا يحق GY‏ متحف 
أن يكون وصيًا على التاريخ إذا ما كان يتجاهل تاريخه هو )373 ,2008 .(Waxman‏ إلا Si‏ 
المتاحفء على غرار الأرشيفات والمكتبات. لا تسارع إلى عرض ماضيها على العلن؛ ولا تكتفي 
بذلكء بل إنها تنزع في أحيان كثيرة إلى عرض نفسها وكأنها بلا تاريخ أو كمؤسّسات موجودة 
خارج الزمن- وهي مدارك تستوي مع الادّعاء القائل إنها مؤسّ سات مستقلة وموضوعية وغير 
سياسية. ومن الممكن أنْ المتاحف تخشى توثيق تأريخاتها الخاصّة بهاء لسبب ما: فإذا فعلت 
ذلك فستتحوّل إلى أمور تاريخيّة يمكن فحصها ويحثها وتحدّيهاء أو معارضتها ),1998 Clunas‏ 
Lumley 1998‏ :44). 


الصهيونية: عودة المسألة الكولونيالية l‏ 

Gi‏ الأغراض يُشار إليها كجديرة بالحفظ والصيانة؛ ولماذا يُنظر إلى الاغراض الأخرى على 
أنها معدومة Taal‏ ما هي المصلحة التي تتحوّل أغراض معيّنة باسمها إلى ممثّلة لروح الشعب؟ 
من هو «الشعب» المتجانس الذي يتحدث الباحثون والجامعون باسمه؟ كيف يشار إلى أغراض 
معيّنة باعتبارها هدفا لإدارتها وتملكها وإخضاعها؟ كيف يتحول بنو البشر إلى معطيات في 
ضمن عمليات ce util‏ سعيًا نحو مصادرة ماضيهم وثقافتهم؟ ومن الجهة الأخرى» كيف تقوم 
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المقتنيات (الأشياء) بخلق أناس ونفخ الروح فيهم» وبالالتصاق بأصحابها والتشبث بأرواحهاء فيما 
هي تطالب بلا كلل بالعودة إلى مسكنها Soleo!‏ (حينسكي ۱۹۹۷ء ۱۷۷؛ موس (EA ۲۰۰٠۵‏ 
في عام ٠٠١7‏ نشرت ناديا أبو الحاج؛ وهي باحثة فلسطينية في العلوم الإنسانية (إنثرويولوجيا) 
من جامعة كولومبيا في نيويورك, الكتاب المعنون حقائق ميدانيّة: ممارسات أركيواوجيّة وبلورة 
٠‏ الحيّز الجغرافيٌ في المجتمع الإسرائيليّ. وسعت أبو الحاج لتبيان GAS‏ قيام سيرة ذاتية سردية 
لشعب ما بتمكين -وربما بخلق- نسق معيّن من الاستيطان الكولونياليٌ والسيّر معه يدا بيد. 
وهي تدّعي Si‏ الحديث يدور عن استيطان تتجسّد تعبيراته الملموسة في استخدام الجرّافات وعدم 
الاستعداد للبحث في التاريخ غير الإسرائيليْء والعادة المتبعة بتحويل الحضور اليهودي المبالغ به 
وغير المتصلء والذي ينعكس في الخرابات Ling‏ القبور, إلى استمراريّة سلاليّة Abu El-Haj)‏ 
2) وقد asi‏ الكتاب في الولايات المتحدة استقبالاً فاترًا: فقد اتهمت تنظيمات يهوديّة أبو 
الحاج بمنطلقات مناهضة للصهيونيّة وحتى باللاسامية. ولكن كانت هناك ردود أخرى أيضًا؛ وكان 
أكثر هذه الردود ترحيبًا من طرف إدوارد سعيدء الذي اعترف في إحدى المحاضرات الأخيرة 
قبل وفاته» بالديّن الذي يدينه لكتاب أبو الحاج (سعيد ٠۲۰۰۵‏ 40). وربما أنه لم يكن من قبيل 
الصدفةء أن يعود سعيد قبل وفاته بقليل وفي محاضرة ذكر من خلالها اليهوديّة بجذورها غير 
اليهوديةء إلى العلاقة بين الحركة الصهرونية والكولونياليةء التي شغلته منذ وضع كتاب الاستشراق 
الذي صدر عام ۱۹۷۸ء وحتى كتبه الأخيرة. وهذا ما قاله سعيد في مسالة فلسطين واصفًا موقف 
الصهيونية تجاه الفلسطينيين: 
مع كل ما فعلته الصهيونيّة لصالح اليهود» فإنها رأت فلسطين كما رها الإمبرياليّون 
الأوروبيّونء كمنطقة خالية. «الممتلئة»» ويا للمفارقةء بأصلانيّين معدومي القيمة يمكن 
التخلص منهم. وقد تحالفت, كما قال حاييم وايزمان بوضوح بعد انتهاء الحرب العالميّة 
الأولى» مع القوى الإمبريالية من أجل تنفيذ مخططاتها بإقامة دولة يهودية جديدة في 
فلسطين, وقامت بالتفكير ب «الأصلانيّين». الذين كان من المفترض بهم أن يوافقوا من 
دون رد فعل على المخططات التي ضعت بشأن أراضيهم» بشكل galu‏ فقط [...] 
باختصارء في صلب كل الطاقات التي بلورت وشكلت الصهيونيّة. ثمة فرضية أساسيّة 
واحدة وهي وجود المنبوذء أو GLE‏ «أصلانيي» فلس طين غيابًا وظيفيًا (سعيد VAAN‏ 
KATS SAER‏ 
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لم يكن سعيد أوّل من فسّر الصهيونية بهذا الشكل: ففي سنوات الثلاثين رأى كتاب 
ماركسيّون في الاستيطان الصهيونيّ في «أرض إسرائيل» Eya‏ من المشروع Nigh SII‏ الخاص 
بالإمبراطوريّة البريطانيّة (شنهاف وحيفر ٤١١۲ء “(VE‏ وقامت حنة أرندت )1906-1975 (Arendt,‏ 
المفكرة اليهوديّة-الالمانيّة, بالتحذير من استناد الحركة الصهيونيّة على القوة البريطانية الإميرياليّة, 
حيث يمكن لهذا الاستناد أن يحبس القوميّة اليهوديّة في داخل حدود العسكرّة (أرندت (N+ A‏ 
وفي واقع الحال, رأى الكثيرون من منتقدي الصهيونيّة في الاستناد على الكولونياليّة ما يشبه 
الخطيئة الكبرى؛ والتي أثرت أيضًا على العلاقة التمييزيّة والإقصائيّة للشرقيّين والنساء.'ومن 
ضمن هؤلاء المنتقدين المثابرين نجد غرشوم شالوم أيضًا وزملائه في «بريت شالوم»» ومن بينهم 
أشخاص ضالعون بشكل بارز في القضايا التي سيناقشها هذا الكتاب. 

وبالفملء Shi‏ تاريخ الحركة الصهيونيّة هوء أيضًاء تاريخ العلاقة بينها وبين القوى 
الكولونياليّة؛'ولولا دعم هذه القوى ورعايتهاء اللتين لم تنبعا بالذات من تضامنها مع الفكرة 
الصهيونيّة, بل من مصالح إمبريالية )1971 (Stevens‏ لم تكن الصهيونيّة لتنجح بتحقيق هدفهاء 
وهو Lali]‏ بيت قوميّ لليهود في فلسطين/ أرض إسرائيل. ومنذ مطلعهاء كانت الصهيونية انتهازية 
في نظرتها إلى نفسها: فهي لم تكن أوروبيّة بالقدر الذي سعت فيه لتكون Dag oh‏ -وكما سنصف 
لاحقاء كان على اليهود في سعيهم ليكونوا أوروبيّين أن يخرجوا من أوروباء القارة التي جرى فيها 
عرضهم والنظر إليهم وفق مصطلحات ومفاهيم استشراقيّة كخطاب مسيحيّ عمره مثات السنين 
(راز-كركوتسكين 0+ (V+‏ وعلى المنوال نفسه عرضت نفسهاء أيضًاء أمام القوات الكولونياليّة. 
ومرة بعد أخرى» ILÀ‏ مؤسّسو الحركة الصهيونيّة وقياداتها على الفائدة التي ستجنيها الحكومات 
الغربية من تأسيس استتيطان يهوديّ في المنطقة الخاضعة لسيطرتها -ليس بالضرورة في 
فلسطينء كما نعلم جيدًا ؛ بل في العريش والأرجنتين أو أوغندة أيضًا. وعلى نسق المدارك التي 
كانت متجذرة في العالم الكولونيالي والاستشراقي, تعاملت قيادة الحركة مع الصهيونيّة على أنها 
Une‏ الاستعمارا لأوروبيّ ومفوّضته- وليس فقط بكونها بحاجة للدعم من أجل تنفيذ مآربها. وتشكل 
تصريحات قيادات الحركة الصهيونيّة ومفكريها أمثلة كثيرة على هذا: من أرض قديمة جديدة 
التي وضعها هرتس لء وهي الأرض الجديدة-القديمة الموصوفة كأنها بعثة أورويية إلى الشرق» 
وحتى لقاءات هرتسل بزعامات الحكومات الغربيّة, التي حاول من خلالها إقناعهم بشأن ضرورة 
الاستيطان اليهودي كجدار واق وكدولة فاصلة في وجه مساعي التحرير لدى الشعوب الخاضعة 
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السيطرة الكولونياليّة (أيلون 1410)؛ من التحرّر الذاتي, وهو الكتاب الشهير الذي وضعه ليو 
بينسكر عام ١۱۸۸ء‏ والذي أشار فيه إلى ضرورة تحصيل الدعم الكولونياليٌ من أجل إقامة بيت 
يهودي» حيث أعلن أن «التحرّر الذاتيّ لدى اليهود كأمة (مسيجري عبر) إقامة مجتمع كولونيالي 
خاص بالیهود» والذي سيتحول في يوم ما إلى بيت لا يمكن نقله؛ إلى وطن الآباء» Pinsker)‏ 
37 )2 وحتى الأمور التي قالها حاييم وايزمان, الرئيس الأول لدولة إسرائيلء مع اندلاع 
الثورة العرييّة عام VAY‏ «من جهة فإِنْ قوات التدمير» قوات الصحراءء قد تحرّكت؛ ومن الجهة 
الثانية تقف بصرامة قوات الحضارة والبناء. هذه هي الحرب القديمة بين الصحراء والحضارة, 
ولكننا لن نتوقف» (مقتبس لدى 1988,73 (Mattar‏ -لقد أقامت الصهيونيّة والكولونياليّة فيما 
Login‏ علاقات متبادلة وعميقة. وقد ظلت هذه الارتباطات على حالها رغم حقيقة Si‏ الصهيونيّة 
اضطرّت منذ نهايات سنوات الثلاثين لمقاومة حكومة الانتداب البريطانيّ. وكما (ge)‏ جوزف 
مسعد فإِنَّ مقاومة الكولونياليّة البريطانيّة لا يجعل من إقامة دولة إسرائيل Gam‏ تحرّريًا من وطأة 
الكولونياليّة: مثلما Gi‏ حقيقة فرار اليهود من أوروبا كلاجئين لا يمكن أن ثَموّه -أو تبرّر- تحوّلهم, 
عند وصولهم إلى فلسطينء إلى كولونياليّين )13-40 ,2006 .(Massad‏ 

بكونها حركة old‏ مميّزات كولونياليّة رأت الصهيونية نفسهاء أيضًاء وكيلة ثقافية ذات غاية 
أخلاقية؛ تتمثل في استحضار بشرى التنوير في الضاحية المتخلفة عند أطراف الشرق الأوسط 
(حينسكي (I4 Y Y‏ في خطابه أمام المؤتمر الصهيونيّ الأول عام ۱۸۹۷ء صاغ هرتسل هذه 
الرؤية صياغة أكثر وضوحًا: «يتضح تباعًاء Gi‏ مصلحة الأمم المتحضرة والحضارة برمّتها تكمن 
في إقامة محطة ثقافيّة عبر أقصر الطرق المؤدية إلى آسيا. هذه المحطة هي أرض إسرائيلء ونحن 
اليهود حاملو هذه الثقافة. ومس تعدون لبذل ممتلكاتنا وحيواتنا من أجل تشييدها (مقتيس لدى 
-(Kayyali 1979, 16‏ ومن الجائز Si‏ يهود أورويا كان مستعدّين Úa‏ لبذل ممتلكاتهم» وحيواتهم 
أحياناء من أجل إقامة بيت قوميّ في فلسطين/ إسرائيل؛ ولكنء وكما سنفصّل لاحقًا في الفصول 
الآتيةء كان الفلسطينيّون ويهود الدولة العربيّة» الآخرون الداخليون للصهيونيّة ),2006 Massad‏ 
5 هم الذين دفعوا بالأساس ثمن تأسيس «المحطة الثقافيّة» الصهيونيّة. 

مع هذاء ومن أجل تعقّب جذور هذه الرؤى وسعيًا لفهم القضايا الموصوفة في هذا الكتاب كما 
يجب» علينا العودة إلى الاستشراق: ففي نهاية المطاف, كان القاموس اللغوي والصور الواردة في 
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yy‏ فيما مثل العرب «الآخر الخارجيّ» لأوروياء واليهود باعتبارهم ممثلي «الآخر الداخليّ» 
(Boyarin 1992,77)‏ واستخدم الاستشراق بكونه خطابًا مناهضًا لليهوديّة إطارًا لصوغ السؤال 
اليهوديّ نفسه. بمصطلحات استعيرت مباشرة من الخطاب الذي برّرت أورويا بواسطته سيطرتها 
الكولونياليّة على الشرق (2007,8 (Hochberg‏ الكولونياليّة بصيغتها الألمانية أساسّاء هي التي 
شكلت خلفية الخلاف الطويل بخصوص ماهية وجوهر اليهود: هل هم مجموعة إثنيّة/ عرقيّة, وإذا 
كانوا كذلك فإنهم جزء لا يتجرّأ من الشرق» al‏ أنهم مجموعة Zins‏ وبذلك فمن الممكن أن يذوبوا 
في الثقافة GUSI‏ المعاصرة؟ )2002 11655). إضافة إلى ذلك» كان الاستشراق كخطاب أوروبيّ 
مناهض لليهودية هو المسؤول عن تأجيج الريبة التي اندلعت لدى يهود ألمانيا في القرن التاسع 
عشرء في الوقت الذي كانوا مطالبين بإثيات قدرتهم على الاندماج في أورويا المعاصرة؛ وهي 
نفسها الرّيبة التي دفعتهم LS-‏ كتب ستيفن أشهايم» لعزل أنفسهم عن يهود أوروبا الشرقيّة 
(أوستيودن). «الذين ربطوهم بموروثات آسيويّة متخلفةء وبالبشاعة والأمراض الاجتماعية» 
-(Aschheim 1982, 6)‏ وفي النهاية. وكتحصيل لكل ما ذكرء وفي مقابل الاستشراقء علينا أن 
ندرك المحاولة الصهيونيّة لخلق Gusi‏ جديد: gasi‏ أوروبيّ -أخيرًا- وليس يهوديًا شرقيا؛ 
يهودي تتعلق شروط تحويله إلى غربيّ Glas‏ كبيرًا بهجر اليابسة القارة التي كان هو فيها بنفسه 
موضوعًا استشراقيًا؛ اليهوديّ (الأشكنازي) الذي يتخلص من هيئته الشرقيّة والذي يؤسس 
هويّته كفربيّ عبر نسب المميّزات الاستشراقيّة الفلسطينيّين وليهود الدول العربيّة وليهود أورويا 
الشرقيّة )166 2005 .(Khazzoom 2003, 486; Raz-Krakotzkin‏ 

ورغم SÍ‏ الصهيونيّة عرضت أرض إسرائيل على أنها بيت لجميع اليهود, SLi‏ الوطن لم يُمنح 
للجميع بالقدر نفسه من السخاء: فقد ركزت الحركة الصهيونية غالبية جهودها في أورويا (وفي 
أميركا بشكل أقلّ). ولم تتوجّه إلى يهود الشرق الأوسط وتُّركز جهودها في «إعادتها إلى البيت» 
(هكوهن INANE‏ شوحط (VAAN‏ إلا بعد أن اتضع لها عدم إمكانها الاتكال على يهود أوروبا 
كمصدر للقوى العاملة وكوسيلة للاستيلاء على العمل بدلا من العرب. clay‏ من يهود أورويا 
ومن يهود الشرقء على Se‏ سواء. هجر ثقافتهم المنفويّة في إطار عودة اليهوديّة إلى التاريخ, 
وفي إطار مشروع «جمع الشتات». Gf‏ إلغاء ا منفى ساعد الخطاب الصهيونيٌّ على محو التاريخ 
الخاص بالجماعات اليهوديّة المختلفة وطمس الفوارق بينهاء وسمحت في الوقت نفسه برسم خط 
روائيّ-تأريخيّ متواصل من العصور القديمة ولغاية الزمن المعاصرء كجزء من الجهد المبذول 
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لعرض الصهيونية على أنها استمرار مباشر ومتواصل لفترة السيادة (راز-كركوتسكين, (AAAY‏ 
إلا Si‏ هذه الأفكار الجدليّة (الديالكتيكيّة) المتمحورة في القطع والعودة. والنزع والاستمرارية, 
جرى تسييرها بشكل مختلف على اليهود الأوروبيّين وعلى يهود الدول العربيّة: قفي الوقت الذي 
نظر فيه إلى يهود أورويا الشرقية. «أوستيودن» باعتبارهم تخلصوا من ماضيهم الشرقيّ في 
أعقاب انتقالهم الجسدي إلى الشرق الحقيقيّ (أرض إسرائيل)؛ طولب اليهود الشرقيّون ب 
«الاندماج» الذي يهدف لمنحهم قيم الحداثة وإخضاعهم لعمليات تنشئة اجتماعيّة وإعادة تربية. 
وباستٹناء جهود حركة العمل لضمان استمرار سيطرتهاء هيمن هنا الاعتقاد القائل ls‏ يهود 
الشرق محدودون ودونيّون ويفتقرون للمزايا الجوهريّة التي ستمكنهم من الاندماج في الدولة, 
ولم Sh‏ هذا الاعتقاد Gi‏ معارضة تُذكر من داخل قيادة الدولة أو الأكاديمية (سبيرسكي VAAN‏ 
ليسك (NAAN‏ 

ورأت زعامة المؤسّسة الإسرائيلية في العقدين الأولين على قيام الدولةء Gi‏ هجرة يهود الدول 
العربية «مشكلة طائفيّة», نتيجة للفورقات GY!‏ بينهم وبين يهود أوروباء وقاموا بترسيم الحدود 
الإثنيّة بين الجماعتين: فبن غوريون قضى بأنه يجب تربية «الشاب القادم من هذه الدول على 
الجلوس في المرحاض مثل البشرء والاس تحمام؛ وعدم السرقة» (مقتبس لدی تسميرت NAVA‏ 
«(WV‏ وقال في مناسبة أخرى Sf‏ «طوائف يهود الشرق فقدت الحضور الإلهيّ: وتدنى تأثيرها 
على الشعب اليهودي أو أنه اختفى تماما. في القرون الأخيرة تموضع يهود أورويا على رأس 
الشعب اليهودي» من ناحية الكم ومن ناحية الكيف أيضًا [...) الهجرة الإسبانية في أيام أبو 
العافية ومهاجري شمال أفريقيا [...] هم وضيعون وتافهون» (بن غوريؤن (VANA oE‏ وقد 
صرح كثيرون آخرون يتصريحات مشابهةء ومن بينهم غيورا يوسفطالء مدير قسم الاستيعاب 
في الوكالة اليهوديّة بين السنوات NAONA EA‏ ودوف روزينء مدير قسم توطين المهاجرين بين 
السنوات 19015-1949, وإسحق رفائيل. رئيس قسم الهجرة في الوكالة اليهودية بين الأعوام 
١901-48‏ (سيغف (VAEA‏ وعلى نسق هذه المعتقدات» تحوّل يهود الشرق إلى ألعوية طيّعة 
لدى النظام: فقد وُرّعوا ووّجّهوا إلى هامش المجتمع الإسرائيليّ بعد أن خضعوا لعمليات تحويلهم 
من طبقة وسطى إلى طبقة عاملة وإقصائهم نحو الهامشء في إطار سياسة تمييزيّة صادرة عن 
نظام إثنوقراطيّ أسّس العلاقة بين عملية تهويد (نزع العروية) الدولة okay‏ إقصاء الشرقيّين. 
وقد جرت موضعة الأخيرين من الناحية الثقافيّة والجغرافيّة بين الفالسطينيين وبين الأشكنانء 
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وبين الماضي الشرقيّ «المتخلف» وبين مستقبل الدولة الغربيّ «المتطوّر» (يفتحئيل ١٠٠۲ء .)٠٠١‏ 

قاربت الصهيونيّة بين الفلسطينييّن وبين اليهود-الإسرائَيليين من الدول الإسلاميةء وفق 
مصطلحات ومفاهيم الاستشراق الأوروبيّ. فجرى عرض الفلسطينيّين ويهود الشرق؛ على حد 
سواء وفي أكثر من مرة, كوحشيّين وجهلة» ككس الى ومتخلفينء وكموجودين في وضعية ما 
قبل التحضر. وفي الوقت ذاتهء نْظر إلى الفلس طينيّين واليمنيّين كتعبير Mn‏ للثقافة القديمة, 
وكحامل ين TELE‏ ين لثقافة يهوديّة عتيقة. وكمّن يحملون تحية حيّة وأصليّة من الماضي اليهودي 
البعيد ومن الآباء العبرانيّينَ (برلوفتش .)۱۹۹١‏ لكنَّ عرب البلاد كانوا Gile‏ في طريق إقامة دولة 
يهوديّة؛ فيما كان يُفترض بيهود الشرق أن يندمجوا في الجمع الإسرائيليّ من خلال التضييق 
الثقافيّ والتربية من جديد. لقد كان old‏ كما يقول سامي شلوم شطريت: «العقدة» الأصعب 
لدى الصهيونيّة في علاقتها مع الشرقيّين: احتواؤهم وإقصاؤهم في الوقت ذاته- دمج الشتات 
والفصل الإثنيّ في الوقت نفسه (شطريت ۷. ٠‏ 0؟؟). وكما تقول المختصة في قانون الملكية 
الفكرية روزماري كومب. GU‏ إعادة بناء الثقافة الشرقيّة «عُرّفت وتقرّرت بواسطة بيروقراطيّة 
كانت مُلتمة بإخفائها» )311 ,2004 .(Coombe‏ 


المكتبة الوطنيّة وتأسيس الجامعة العبرية 
لا تشبه المكتبة الوطنيّة في القدس» بهيئتها الخارجيّة على الأقلء القلعة: فالمبنى الذي دشن عام 

۱۹1۰ في حرم الجامعة العبريّة في غفعات رام بالقدس, صمّمته مجموعة كبيرة من المعماريّين', 
استلهموا المصمم المعماري السويسري-الفرنسي لا-كورفوزبيه. ويعتقد الكثيرون أنه أحد أفخم 
التصميمات المعماريّة في المعماريّة الإسرائيليّة المعاصرة» كونه يدمج بين الفخامة المتواضعة 
والحميميّة والجمال (زندبرج .)50١١‏ 

وتعود ولادة المكتبة الوطنيّة إلى عام ۱۸۹۲ء بمبادرة يوسف حزنوفتش (٤٤۱۹۱۹-۱۸)ء‏ 

وهو طبيب وعضو حركة «حوففيه تسيون» ine)‏ صهيون). وفي مقالة له كتبها عام 

ela VAN 

منذ أن Sah‏ منحت قلبي خدمة لقدر شعبناء وللمشاركة في شؤونه الخاصة والعامة 

قدر مستطاعي [...) وبعد أن تيقنت من أن قدراتي المحدودة لن تمكنني من الإحاطة 

بالعالم كله [...] È Al‏ لنفسي US,‏ منسيًا Maly‏ في هذه Sill‏ وهى: فكرة خلاص 
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الكتاب العبري وجمع الشتات. وقد خصّصت له أفضل abi‏ حياتي وضحّيت من daj‏ 
بحياة بيتي وعائلتي الخاصة (حزنوفتش ۱۹۱۳ء (AV‏ 

كانت العقود الأولى لقيام المكتبة -التي تأسّست كشراكة بين مكتب «بني بريت» وبين المؤسّسات 
القوميّة اليهوديةء والتي cad Le‏ في غرّة سنواتها «مكتبة مدراش أبربانيل» مليئة بالشكوك 
والأزمات: فالبعض من مُنظري TIU‏ ومنهم من تحلى بمعتقدات نقديّة بخصوص الصهيونيّة, 
رأوا فيها مؤسّسة تجسّد العلاقة بين البلد والمنفى؛ وأخرون رأوا فيها تعبيرًا ساطعًا للرابط 
بين الشعب اليهودي وبين تجديد السيادة اليهودية على أرض إسرائيل. ولسنوات كثيرة, كانت 
العلاقات بين المكتبة المقدسسّية وبين المؤفسسة الصهيونية واهيةء وذلك في إطار «الجدل الثقافيٌّ» 
الذي شغل الحركة الصهيونيّة بكثافة آخذة بالازدياد بين السنوات 1407-14817, وإلى حين 
وضعه Gila‏ عام ۱۹۰۲ في أعقاب أزمة أوغندا (لوز ۱۹۸۰ء ۱۹۳-۱۸۷). 

وقد أثارت مسالة طابع الصهيونيّة الروحانيّ الثقافيّ خطوط الشرخ القائمة بين العلمانيّين 
والمتديّنينء وبين «الغربيّين» و«الشرقيّين»» بين مُريدي اللغة العبرية وبين المشككين في القدرة على 
إحيائهاء وبين المؤمنين Shs‏ صلب المشروع الصهيونيّ يكمن في خلق الهُوية الثقافيّة وجمعها وبين 
من سعوا للتركز في المسائل الماديّة الفوريّة (هولتسمّن (MEV ٠٠٠١‏ وفي أساسه؛ دار الجدل 
الثقافيٌ حول موقف الصهيونيّة من الدين والحداثة والجمع القوميّ؛ وتمحورته ثلاثة مواقف- موقف 
هرتسل الذي كان معنيًا بالأساس بالجانب السياسيّ للصهيونيّة؛ موقف الحريديم الذين عارضوا 
شمل «العمل الثقافيٌّ» في الفعل الصهيونيٌ خشية تدخل العلمانيين في المسائل الدينيّة؛ وموقف 
الصهيونيّ ين الروحانيّين و«الكتلة الديمقراطيّة», وهم مجموعة صغيرة كانت مؤلفة من الشسباب 
والطلاب الجامعيّين وخريجي جامعات وسط أوروبا وغربهاء الذين قادوا التمرّد dud‏ معتقدات 
هرتسل في الشؤون الثقافية (الموغ VN AAAY‏ فيطل ١۱۹۸ء (VEO‏ كانت هذه المعارضة معارضة 
مواليةء ويقودها أحاد »)۱۹۲۷-۱۸٠١( pled‏ أكثر المنتقدين حدّة للصهيونيّة الهرتسليّة ومُفكر 
تركت معتقداته أثرًا لا يُمحى على بلورة الجامعة العبريّة والمكتبة الوطنيّة. كما مسنفصّل لاحقًا 
(شبيرا ۱۹۹۲ .)۲۲١‏ وفي كل حال» كان خلق «الثقافة القوميّة» الجديدة -كان هذا المصطلح 
Gaye‏ على أبناء المجتمع التقليدي في الشتات اليهودي الأشكنازي. المتقوقعين في العالم الديني- 
مرتبطا بادّعاء التواصلء ولكن بفعل الاقتلاع والتغيير والإنكار أيضًا (برطل Y- -Y‏ .5ه-011). 

في عام VATO‏ تأسّست الجامعة العبريّة» التي بسطت رعايتها على المكتبة الوطنيّة. وقد كانت 
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فكرة تأسيس جامعة يهودية-قوميةء والتي تعود بداياتها إلى مطلع سنوات الثمانين في القرن 
. التاسع عشرء مرتبطة ب «مشروع التجميع»» وهو مشروع يتمحور في جمع SUSU‏ الثقافية 
الخاصة AVL‏ وتوضيبها وحفظها. وعلى غرار عروض أخرى كهذهء دمج المشروع في داخله 
بين حركة التنوير الأوروبيّة وروح الرومانسيّة, وبين الصبوة للأممية والمصالح العينيّة الخاصة 
بمجموعات إثنيّة (المصدر السابق). وتميّزت إقامة الجامعة العبريّة: أيضاء بالتوتّرات: فمنذ البداية 
سعى مؤْسّسو الجامعة لإقامة مؤسّسة Gale‏ من الطراز JIVI‏ وفق نموذج الجامعات الأوروبية 
من القرن الثامن عشرء إلا أنه نْظر إلى الجامعة؛ في الوقت ذاته؛ على أنها رمز للنهضة القوميّة 
اليهوديّة وكمؤسّسة تدفع قدمًا المصالح الصهيونيّة (هد وكاتس ۱۹۹۷). وكما قال ديفيد مايرزء 
فإنه عند افتتاح معهد الدراسات اليهوديّة في كانون الأول AAYE‏ طفت التوقعات بإحداث تغيير 
Gash‏ في الدراسات اليهودية.لكنَّ اللغة التي أستخدمت للإمساك باللحظة التاريخية كانت Wane‏ 
بالتصويرات الدينيةء ولم يكن الأمر صدفة: فقد عُرض المعهد كمؤسسة علمية خالصة إلى جانب 
عرضه كمركز دينيّء وترنْح رؤوساؤه بين ولائهم للتقاليد الدراسيّة الأوروبيّة وبين ولائهم للمشروع 
القوميّ-الصهيونيّ في فلسطين/ أرض إسرائيل )199 ,1998 ١ (Myers‏ 

أضف إلى ذلك Si‏ الجامعة العبرية تأسّست من أجل «أمّة» لم تكن أثناء التأسيس موجودة في 
البلاد. وكان ممثلوها أقليّة في بلد غالبيّة سكانها من العرب؛ وقد شيّدت لصالح مجتمع المهاجرينء 
لغرض تعريفه ومن أجل إظهاره كمركز ليهود العالم أجمع؛ ثم أنها أستخدمت أيضًا كوسيلة 
سياسيّة بيد الحركة الصهيونيّة (كولت 1940). Sly‏ وفي الوقت ذاتهء كانت الجامعة والمكتبة 
الوطنيّة معقل الكثيرين من أشد المنتقدين للصهيونيّة السياسيةء وقد جرت بلورتهما على نسق 
معتقدات أحاد alaa‏ بخصوص إقامة مركز روحانيّ في أرض إسرائيلء «ورشة مثاليةء يجري فيها 
إعادة تدعيم نهضة الشعب اليهوديء مركز Gk‏ عبر قوة المثال والإرشاد. تأثيرًا Gilig Mare‏ 
على كل الأمّة» (فيطل ۱۹۸۲ء .)٠١١‏ واعتقد أحاد هعام Gi‏ الثقافة اليهوديّة مبنيّة من مدماك 
على مدماك. والأمّة تشكل ما يشبه الكائن Gall‏ الذي تتعلق Gang‏ بالعلاقة بين الأجيال. وادّعى . 
أنَّ «روح الأمّة» تشمل كل الأمسس الروحانيّة لدى الشعب وبالأساس الأدب والتاريخ والعادات 
القوميّة (لوز (YV SAA‏ وقد برزت معتقدات أحاد pled‏ جيدا في النقاش الذي أثير بعد 
ظهور رواية الأرض الجديدة-القديمة (ألتنويلاند) لهرتسل عام SA. Y‏ التوصيفات التي منحها 
هرتسل لأرض إسرائيل وكأنها فرع ثقافيّ ناصع لأوروبا: الطبقة المثقفة التي تتحدث GUY‏ 
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بالأساسء وفي المسارح يُستضاف ممثلون من فرنسا وإيطالياء والفن التشكيلي يتغذى على 
الجمال الإغريقي GIEL‏ والأكاديمية اليهوديّة التي تطور القيم العلمية الكونية وترعاها (هرتسل 
(AAV‏ أثارت غضب أحاد هعام:فكتب Gl‏ صورة البلد لدى هرتس ل تفتقر GY‏ أساس قوميّ 
يهودي؛ وفي واقع الحال كان من الممكن لكتاب الأرض الجديدة- القديمة أن يكون وصفة مثالية 
لنهضة الأمة النيجيرية (أحاد هعام 517547 (TV.‏ وفي مقابل النموذج الأمميّ والمركز- 
أوروبيّ لدى هرتس لء طرح أحاد هعام مثالا من الثقافة القوميّة غير الدينيةء التي تتغذى على 
الملكيات الروحانيّة بأجيالها المختلفة, وهو مثال يستند إلى تأسيس مؤسسات بحثية وتدريسيّة 
(هولتسمَّن .)105-168.20٠١‏ وحتى أنه شدد على الحاجة لإقامة تنظيم مستقل ينشط إلى 
SAAE TOTA PO DAE‏ النشاط الثقافيّ بمعزل عن النشاط السياسيّ. وقد لقيت 
هذه المعتقدات GS)‏ صاغية بين رؤوساء الجامعة العبريّة. | 

كان لايف ماغنس (VAEA-VAVY)‏ مستشار الجامعة العبريّة ورئيسها حتى يوم وفاته» معدودًا 
في سنوات العشرين والثلاثين على جمعية «بريت شالوم»» التي تأسّست عام VAVO‏ وقد وضعت 
«بريت شالوم» نصب Yate‏ إقامة نظام ثنائيّ القوميّة في البلد على أساس المساواة في الحقوق 
السياسية بين اليهود والعرب ومنح الحكم الذاتي لكلا الطرفين. حتى لو كان ثمن ذلك تكريس 
كون الاستيطان اليهودي أقلية في البلد (هيلر ۲۰۰۶ TENT‏ كوهن .)05-0١ ٠٠١١‏ وفي وقت 
لاحق كان ماغنس عضوا في حركة «إيحود». مكمّلة طريق «بريت شالوم». 

ومن بين أعضاء «بريت شالوم» ومؤيّديهاء الذين رأوا في أنفسهم تلاميذ أحاد plea‏ كان بعضهم 
من المفكرين البارزين في تلك الفترةء إلى جانب شخصيات مركزيّة في الجامعة العبريّة: غرشوم 
شالوم «(VAAY — VAAY)‏ شموئيل هوغو برغمّن VAVO—VAAY)‏ (« مارتين بوير (19370-141/4)/, 
أرثور رويين «(VAET-VAVI)‏ عكيفا أرنست-سيمون (1188-1899) وورنر (دافيد) سنطور 
)40-341( إن أفكار الجمعيّة -التي تبنت رؤيا أحاد plas‏ بإقامة مركز glass‏ في إطار 
الانتداب البريطانيّ ذي الالتزام المزدوج: لليهود والعرب على حدّ سواء- لقيت رفضًا قاطمًا من 
المؤسّسة الصهيونيّة. من اليسار واليمينء وكانت نهاية هذه الأفكار اندحارها أمام صهيونية حركة 
العمل (لبسكي ١١١6‏ ). مع هذاء سيكون من الخطأ تجاهل agile lel‏ ونبوعاتهم» التي يبدو 
مع مر الأيَّام أن الكثير منها قد تحقق» حتى لو تم ذلك بش كل مأنساويٌ؛ وفي واقع Ja‏ وعلى 
سبيل الإعارة من الأمور التي قالها أمنون راز-كركوتس كين عن حنة أرندت, ÉB‏ أفكار أعضاء 
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«بريت شالوم» فقدت من راهنيّتها مع تحقق نبوءاتهاء ورُفضت هذه الأفكار باعتبارها «غير واقعيّة» 
كلما أثيت «الواقع »مدى صحّتها )16 ,2001 .(Raz-Krakotzkin‏ زيادة على ذلك: رغم أن أثر 
أعضاء الجمعية على تاريخ الصهيونيّة السياسيّ وعلى تاريخ الصراع الصهيونيّ-الفلسطينيّ 
Wali Ji‏ في حجمه (سيغف 0+ «(VY «Ys‏ إلا أنهم حملوا تأثيرًا حاسمًا على صورة الجامعة 
العبريّة وشكلها في سنوات العشرين والثلاثين: فحت تأثيرهم وإدارتهم نشطت المؤسّسة ك «جامعة 
شتات» تعكس الوحدة بين البلد وا منفى» وكمعارضة للصهيونيّة السياسيّة والجغرافيّة التي نمت 
في حركة العمل (أ كوهن 72.007 170-17).'وعلى نسق المعتقدات النقدية لدى أعضاء «بريت 
شالوم». خُصّصت المكتبة الوطنيّة GY‏ تجمع بين جدرانها التواريخ المختلفة لليهود في المنفى, التي 
نفتها الصهيونيّة المسيطرة بشكل مثابرء وأن تَنمَي وتطوّر العلاقات العلميّة والثقافيّة بين اليهود, 
الصهيونييّن وغير الصهيونيّين على Je‏ سواء. «رؤيا أحاد معام لأرض إسرائيل كمركز روحاني 
لليهوديّة بأجمعها», قال برغمّن مطلع عام NALA‏ «تجسّد بشكل pled‏ في الجامعة العبريّة [...) 
على الجامعة أن تكون جامعة اليهوديّة برْمَتها» (مقتبس لدی أ. كوهن (TA ۰۲۰۰٠۱‏ 

ومن غير المؤكد إذا كان هناك من she‏ عن هذه الأفكار بوضوح ومثابرة أكثر من ماغنس» الذي 
كان سلاميًا LEM‏ ومناهضًا للإمبرياليّة ومتضامئًا مع الثورة الماركسيّة. والذي رأى في نفسه 
الصهيونيّ الحقيقيّ, الملتزم US‏ الالتزام بتجدّد اليهوديّة الروحانيّ؛ وبتأسيس مجتمع مثاليّ في 
البلد وبخلق الإنسان اليهودي الجديد (بن يسرائيل ۲۰۰۸ (NNE‏ في VY‏ نيسان ۸٤۹٠ء‏ وقبل 
شهور عدّة على وفاته؛ كتب ماغنس في يوميّاته: «منذ أكثر من جيل وأنا أعظ للسلام والمصالحة 
والتفهم. كيف يمكنني عدم الوقوف أمام العالم والقول: أصدقائيء أوقفوا سفك الدماءء التفاهم أمر 
ممكن». (أيلاني .)۲١١۸‏ ويعد مرور أيام قليلة, وقد بلغ السبعين من عمره وهو مريضء سافر إلى 
الولايات المتحدة كي يقنع النظام الأميركيّ بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل عند قيامهاء وأن تدعم 
بدلاً من ذلك نظام وصاية برعاية الأمم المتحدة. وقال في مؤتمر في نيويورك: Yo‏ يمكن تحقيق 
الدولة إلا بواسطة الحرب» والحرب لا تبني Érd‏ [...) يمكننا أن نأخذ حيفا وطبرية ويافا والكثير 
من المواقع في البلدء ولكننا سنصبح مثل “GUY!‏ سنخسر الحرب في النهاية» (مصدر سابق). 

وعلى شاكلة ماغنس» كان غالبية أعضاء «بريت شالوم» البارزين أعضاءً في طاقم الجامعة 
العبريّة أثناء وقوع الأحداث قيد البحث في هذا النص, أو أنهم كانوا يشغلون مناصب رسمية: 
شموئيل هوغو برغمّن» الذي تغذّى دعمه للصهيونيّة ثنائيّة القوميّة على إدراكه لليهوديّة ككيان 
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يُجِسّد ما يشبه الحيّز المتميّز الذي يُجسّر بين الثقافات المختلفة (شومسكي No of‏ ١۷-٠۸)ء‏ 
والذي شغل منصب مدير عام المكتية الوطنيّة بين الأعوام ٠0-157؟19:‏ ومع تقاعده c‏ لنصب 
رئيس الجامعة والذي شغله حتى عام NAOT‏ غرشوم شالوم» المثقف الأكثر شهرة بين أبناء الجيل 
الأول في الجامعة؛ كان رأس حربة في مشروع «كنوز المنفى»؛ آرنست سيمون كان محاضرًا 
في قسم cay ill‏ وبروفسور في القسم ابتداءً من عام VA»‏ مارتين yaga‏ كان بروفسور لعلم 
الاجتماع؛ وكان دافيد مسنطور في سنوات الأربعين والخمسين مديرًا إداريًا للجامعة والشخص 
الذي أدارها بشكل فعليّ. ود على ذلك Ga: Leash‏ أرندت -التي كانت ضالعة بعمق في جمع 
وتوزيع كتب يهود أورويا بعد المحرقة. ضمن وظيفتها كمديرة الأبحاث لدى الشركة الأميركية 
لترميم الثقافة اليهوديّة, ومديرة الشركة التنفيذية (executive director)‏ فيما بعد- دعمت هي 
الأخرى جمعية «بريت شالوم» ومَكمّلة طريقها «إيحود»» في إطار دعمها لفكرة الفدراليّة ومعارضتها 
القاطعة لإقامة دولة يهوديّة سياديّة ومستقلة. 

نحن Yd‏ إا على شفا مفارقة مثيرة جدًا: كيف يمكن التجسير على التناقض القائم بين 
معارضة أعضاء «بريت شالوم» ا مثابرة للصهيونيّة المهيمنة وبين إسهامهم في عمليات مُجانْسَة 
الثقافة القوميّة والإسرائيليّة؟ وكيف يمكن أن يستوي النقد اللاذع الذي مارسته الجمعية على 
التحالف الذي أبرمته الصهيونيّة مع الكولونياليّة. ومعارضتها المثابرة لاستناد الصهيونيّة على وعد 
بلفور وعلى الإمبرياليّة البريطانيّة (مؤور ga (Y e V‏ جمع كتب الفلسطينيّين؟ كيف سنتعامل مع 
التوتر بين نموذج «جامعة الشتات» الذي يرعى العلاقة ويطورها بين البلد والمنفى؛ وبين مشروع 
«كنوز المنفى»» الذي situa‏ معارضة مبدئية لإمكانية وجود حياة يهوديّة في أورويا بعد المحرقة؟ 
وبكلمات أخرىء كيف يمكن أن تستوي معتقدات ماغنس وشالوم ويرغمّن وزملائهم مع الدور 
الذي لعبوه في القضايا التي سنتناولها لاحقًاء وهي قضايا مرتبطة سوية برباط جدليّ محوره 
النفي: نفي المنفى» ونفي الشرقانية والدينء ونفي الفلس طينيّينء في الوقت الذي عُرض فيه هذا 
النفي ونظر إليه عبر مصطلحات ومفاهيم متعلقة بخلاص الكتب والملكيّات الثقافية؟هل كان بوسع 
المكتبة في جمعها للملكيات الإنسانية والثقافية اليهودية وجمعها لماضي اليهود وثقافاتهم؛ أن 
تكون معارضة نقديّة للصهيونية المهيمنة -وهي ما زالت كذلك نوعًا Le‏ ما يشبه الملجأ والموئل 
للتواريخ والذكريات المطموسة؟ وهل يمكن Gi‏ ما نراه تناقضًاء وعلى العكس تمامًا من well‏ ليس 
إلاجزءًا من ترفع مجتمع قوميّ قيد التشكل على التناقضات والصراعات التي تميّزهاء وبذلك, 
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ورغم دعم شالوم ويوبر وماغنس لخيار ثنائية القومية, GLb‏ المؤسّسات التي كانت تحت إدارتهم 
وتأثيراتهم قامت بالذات بالمساعدة على تدعيم الأيديولوجية الصهيونيّة المهيمنة وتعزيزهاء وأدلوا 
بدلوهم في تحقيقها؟ 

هل يمكن أن ننسب الأحداث الموصوفة في الكتاب إلى تأميم بن غوريون للجامعة بشكل فعليّ 
وتخليها في سنوات الأربعين والخمسين بشكل تدريجيّ؛ عن المدارك والمعتقدات السياسيّة النقديّة 
التي انتشسرت Yad‏ حتى ذلك الوقت. واستسلامها لفكرة الرسميّة الحكوميّة؟ هل كان المرجوٌ من 
كل قضية من هذه القضايا أن تؤسّس -ولو بطرق مختلفة- هُوية المثقفين المقدسيّين كغربيّين 
وانتشالهم من الحرج والشعور بالدونيّة المتسبب بهما مكنوز الصور المسيحيّة والاستشراق 
الأوروبي؟ وهل من الممكنء ومن المفارقة؛ SÍ‏ معارضي الصهيونية السياسية والجغرافيّة الاكثر 
مثابرة هم من أسهموا إسهامًا مهما في تعزيزهاء وأنهم ساندوا المعتقدات التي رفضوها من 
دون أن يقصدوا ذلك؟ هذه بعض الأسئلة التي يتوجّب علينا العودة إليها لاحقا. 
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الفصل الأول 


«المكتبة اليهودية SYI‏ 2 العالم»" 
كتب ضحايا المحرقة وإعادة توزيعها بعد الحرب العالمية الثانية 


أناء Saggy‏ المنفى, أيطاليّ أكثرٌ من كوني يهوديًاء أفضل أن يظل مركز JÈ‏ اليهوديّة خارج 
إسرائيل [...) الثقافة اليهوديّة ذاتهاء وخصوصًا الأشكنازيةء تتسم بحيويّة أكبر في أماكن 
أخرى, في الولايات المتحدة مثلاء وهي هناك ثقافة مركزيّة ومؤثّرة (بريمو ليفي؛ محادثات ولقاءات 
۱۹۸۷-1 ص (SAY‏ 
- من أين قدمت» أخي أبيض الوجه؟ 
- قدمت من ذلك الجزء من العالم الذي لم أكن فيه. 
- من أين قدمت» أخي أسمر البشرة؟ 
- قدمت من الجزء الأسود للعالمء حيث لم أكن. 
- من أين قدمت» أخي الشاحب ومنحني الظهر؟ 
- قدمت من الجيتو الوضيع الذي ولدت فيه Edmond Jabes, The Book of Questions,)‏ 
-(p. 139‏ 
في صبيحة الرابع من تشرين الأول 1۹۳۹ حضر شرطيان من الغستابو إلى بيت فيكتور 
كلمبيرر )1881-1960 (Klemperer,‏ وهو بروفسور للأدب في المدرسة التقنية العليا في درزدن. 
«تفتيش دقيق آخر في البيت»» كتب في يوميّاته بعد ذلك: 
شخصان من الغستابو (مهذبان (Iia‏ فتشا بواسطة كاتالوج GIS‏ يحملانه عن كتب 
يمكن مصادرتها؛ سيدة [...) طفقت تبحث عن «مكنوزات ثقافية للحفظ»»ء أي: طبعات 
أولى غالية وغيرها. لم تجد شيئًاء فيما وجد الاثنان الآخران» صدفةء سستة أو سبعة 
مجلدات للودفيج لم ننتبه إليهاء ومن بينها «أسفار جيبن». أحد الكتب الوطنيّة من الحرب 
العالمية السابقة- وهو الآن أدب يهود... (كلمبيرر ٠٠٠٠ء AYN‏ 
لميُّفاجا كلمبيرر -اللبيراليّ والقوموي GUVs‏ وا مناهض الصهيونية الذي تحول عن 
اليهودية"- بالزيارة. فقبل ذلك بأربع سنوات كتب في اليوميّات عن صديقه. عامل المكتبة ناطشف, 
الذي sal‏ بتسليم الكثير من الكتب للسلطات؛ ومنها «وداع للسلاح» لهامينجواي ومؤلفات ياكوف 
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فاسرمنء «أمور غير خاضعة للرقابةء ولكن يُمنع وجودها بأيدي العامّة» (المصدر السابقء (V+‏ 
بعد سنة من البحث في مكتبته كتب في Glan‏ عن قانون جدید» يحظر استخدام 

مكتبات الإعارة. «لماذا هذا الأمر؟ أنا أعتقد Gi‏ الأمر ينبع من الخوف» من أجل منع الشعب 
من التواصل مع حاملي الأفكار النقديّة» (المصدر السابقء (VV‏ كلمبيرر الذي توفر يوميّاته 
تسجيلات زمنيّة متميّزة للحياة اليومية في الرايخ الثالك. J‏ على قيد الحياة؛ وبعد الحرب استقرٌ 
في المانيا الشرقيّة وتحوّل إلى ناشط في مؤسّسات الدولة الشيوعيّة. 

مع صعود النازية للحكم اجتاحت ألمانيا عدائية للكتاب والكتب والناشرين وحوانيت الكتب. 
وشملت هذه النشاطات اعتقال أدباء وحبسهم؛ ومصادرة منهجيّة للأدب الماركسيّ وتدمير الأدب 
Gaby!‏ ونهب الكتب من الحوانيت التي كانت بملكية اليهود )12-13 ,2001 11111). في نيسان 
١‏ أحيل عاملو المكتبات اليهود إلى التقاعد» وفق قانون إعادة تأسيس سلك الموظفين العام 
(شيدورس كي ۰۲۰۰۸ (VON‏ وفي عام 1910 طرد اليهود من اتحاد الكتاب» وفي عام ۱۹۳۷ 
سمح لناشرين يهود بالمتاجرة بالأدب اليهوديّ فقط والبيع لجمهور قراء يهود فقط (مندس-فلور 
٠٠٠‏ ). في تلك الآونة» طلب من «مكتب الرايخ الثقافة» بتطبيق «ثورة الثقافة الشاملة». 
الجامعات طَهّرت؛ والكثير من المثقفين طردوا إلى المعسكرات saling‏ من آخرين حقوقهم المدنيّة, 
وصودرت الكتب أو أعيدت صياغتهاء وانهمكوا في وزارات الرايخ بتحضير قوائم سوداء بإبداعات 
موسيقيّة وكتب وأدباء. في إحدى هذه القوائم أدرج من بين سائر الأسماء م.ي. برديتشبسكي, 
أ.د. غوردون» زئيف جابوتنسكي» ثيودور هرتسل ودافيد بن غوريون. وغاب اسما بياليك وعغنون 
عن القائمة (لازر .)١19606‏ وعلى غرار الحالات الأخرى» قامت الرقابة هنا بمهمة مزدوجة: فقد 
كانت وسيلة قمع ومراقبةء وش كلت في الوقت ذاته أساسًا لدعاوى ملكيّة مستقبليّة ولتجهيز 
كاتالوجات لمكتبات يهوديّة بعد الحرب. 

أقيمت في مطلع الحرب العالميّة الثانية عدة سلطات نازيّة كانت مسؤولة عن نهب الملكيّات الثقافيّة 
في أورويا. ومن i‏ هذه السلطات المكتب الرئيسي لأمن الرايخ Lai Reichssicherheitshauptamt)‏ 
يلي: المكتب الرئيسيّ)؛ برئاسة راينهارد هايدريخ, الذي كان تابعًا لهاينريخ هملر مباشرة؛ وعصبة 
القيادة لقائد الرايخ ألفر د روزنبرغ «Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg)‏ فيما يلي: «العصبة»). 
قامت هاتان السلطتان بنهب المكتبات والإبداعات الفنيّة التابعة ليهود في المناطق التي دُمّرت: 
فقاد هملر عمليات النهب في بولندا ودول البلطيق, وتركز بالمبرزات الأركيولوجيّة بغية تدعيم 
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جذور العرق الآري في حقبة ما قبل التاريخء فيما قامت وحدة روزنبرغ بنهب الأدب» من باريس 
وأمستردام غربًا وحتى كييف شرقًاء من ريغا شمالاً وحتى سالونيكي جنويًا ),2004 Sutter‏ 
Kurtz 2006, 2‏ :220). 

كان روزنبر غ المنظر الرسمي للحزب الناري؛ ومفسَّرًا لنظرية العرق والرجل الذي دمج بين 
حبّه لغوته وشيللر وشوينهاور مع قدرته الاستثنائيّة على الخلط بين الإيديولوجية والممارسات 
الفعليّة (24 ,1946 (Weinreich‏ وكان عنصرًا صاحب تأثير على بلورة السياسة الثقافية 
للقومية-الاشتراكية. ومنذ عام ١474‏ أسّس «حلف الكفاح للثقافة الألمانيّة», وهي أحد الأطر 
الأكثر يمينيّة وتطرّفا في جمهورية فايمر المتفككة (فريدلندر 21151 (MTT‏ وفي عام 1957 بدأ 
بالتحضيرات من أجل تأسيس المدرسة العليا Schule)‏ 11086)التي سعت لتكون المؤسّسة الكبرى 
للأبحاث والتربية في الحركة النازية. وفي نهاية عام VAYA‏ منح هتلر روزنبرغ صلاحيّات غير 
محدودة في الحقل البحثيّ وجمع الكتب» وطلب من الوزارات الحكوميّة مد يد العون له (سيتر 
(VTY N40)‏ وكانت الغاية من وراء نهب الكتب» كما وردت في أمر الفهرر في كانون الثاني , 
AE.‏ «الدفاع عن الملكيات الثقافية اليهودية التي لا أصحاب لها» )1990,439 .(Yahil‏ واستعان 
روزنبرغ بهذا الأمر كأساس لطالبه ونشاطاتهء وكخطوة إضافية في الطريق لتحقيق مخططاته 
المتعلقة «بالدراسات اليهوديّة بلا يهود » )222 ,2004 (Sutter‏ وانضمّت أطقم من ٠٠-۲۰‏ شخصًا 
يرتدون زيا خاصًاء إلى القوات المقاتلة بغية جمع الملكيات الثقافيّة )2001 11111)؛''وفي VV‏ آذار 
١‏ دشن المعهد والمكتبة لبحث المسالة اليهوديّة في فرانكفورت.'" 

وإلى جانب «المكتب الرئيسي» و«العصبة» نشطت ثلاث سلطات أخرى كانت مسؤولة عن نهب 
الملكيات الثقافيّة في مناطق الرايخ الثالث: «طاقم الحملة الخاص» التابع لقائد «الوحدة الوقائية» 
(إس إس) إفرهارد فون كوينسبرج» الذي نهب بين الأعوام ٠۹٤١-٠۹٤١‏ الملكيات الثقافيّة 
الخاصة بالاتحاد السوفييتي؛ ووحدات الجيشء التي نشطت بالأساس كوكيلة تدمير وإفناء 
للمكتبات ومجموعات الكتب؛ و«لجنة لينتس الخاصة»» التي وضعت نصب عينيها تحويل مدينة 
الضواحي النمساوية التي ولد فيها هتلر إلى عاصمة الفنون في أوروبا (شطاينبرغ ۲۰۰۸ (A‏ 
وقد تعاظمت المجموعات الثقافيّة اليهودية باستمرار بعد السيطرة على المكتبات في برلين وبراسلاو 
وهامبورغ وكونيجسبرغ وميونخ ووارسى وفيينا: ففي عام 1147 كان في مكتبة معهد بحث المسألة 
اليهوديّة في فرانكفورت أكثر من نصف مليون مجلد جُلبت من كل دول أوروبا المحتلة» ومنها 
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مكتبة «الأليانس» في باريس» ومكتبة «الروزنطليانة» في أمستردام ومكتبات المجتمعات المحليّة 
في شرق أوروبا واليونان (بوندي 415١).وفي‏ العام نفسه كانت «العصبة» تملك أكثر من نصف 
مليون ES‏ فيما استولى «المكتب الرئيسي» على نحو ۲-۲ ملايين كتاب. وكان الحل النهائيّ 
للمشكلة اليهوديّة مُنوطًا بإفناء اليهود جسديًاء إلى جانب مصادرة الملكيات الثقافية والإنسانية 
التي كانت بملكيتهم والحفاظ عليها. وكما قالت حنة أرندت؛ فإنه بفضل «هذا الجنون الغريب» 
لدى النازيّين تم إنقاذ ملكيّات ثقافيّة كثيرة ومهمّة تابعة ليهود أوروبا (أرندت ١٠٠٠ء (EN‏ 

عند انتهاء الحرب كانت ملايين الكتب والملكيات الثقافية التي نهبها النازيون متوزّعة على طول 
القارة برمَتها."جزء كبير من الممتلكات لم يكن تابعًا لليهود بل للكنائس والشيوعيّين وأعداء 
آخرين للنظام النازي. مع ذلك. Gli‏ مسالة مستقبل الكتب اليهوديّة فرضت أمام مؤسسات 
الدول المنتصرة مشاكل صعبة للغاية؛ فقد خلق ذلك سلسلة من الصعويات القضائيّة والسياسيّة 
والاقتصادية والإدارية في داخل Jia‏ من النزاعات التي تمحورت في الماضي اليهوديء وذاكرة 
الضحايا والعلاقة بين تدمير يهود أورويا وبين الصهيونية وتأسيس دولة إسرائيل. 

في شتاء ۱۹١١-٠۹٤١‏ ثقلت محتويات كل المخازن الميدانية التي كانت تحت السيطرة الأميركيّة 
إلى نقاط تجميع في ميونخ ويسبادن مربورغ وأوفنباخ. وقد خُرّنت في نقطة التجميع في ميونخ 
إبداعات فنيّة نهبتها «فرقة العمل» التابعة لروزنبرغ إلى جانب إبداعات فنية أخرى سُرقت أو 
cul‏ بطلب من هتلر وهرمن غرينغ (شطايني رغ ٠ ۲١١۸‏ ). وفي أوفنباخ المجاورة لفرانكفورت 
حُفظت بالأساس الكتب والأرشيفات والمخطوطات؛ وفي نهاية الحرب كان في المدينة نحو مليوني 
كتاب كانت تتبع قبل ذلك vay gl‏ ومعها لفائف» وكتب توراة وأغراض صُّودرت من مراكز عمل 
«الماسونيّين». وكتب روبرت والطش (۱۹۸۲-۱۸۹۱) في كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ وهو عضر في 
جمعية «بريت شالوم» ومراسل صحيفة هارتس في المانيا في ذلك الوقت» Si‏ أوفنباخ تحوي أكبر 
مكتبة يهوديّة في العالم: ثمانون موظفا ألانيًا مجتهدون في عملهم ويتحدثون الإنكليزية؛ من أجل 
إرضاء المسؤولين عنهم؛ ينشغلون في ترتيب الكتب على رفوف كبيرة. وقدّر والطش أن استكمال 
تصنيف المواد سيس تغرق سنين طويلة, واقترح أن ترسل المكتبة الوطنيّة مختصّين إلى GUL‏ 
«الأمسر عبثيّه أضافء «لدرجة Si‏ الأمر كان منوطا حتى الآن بموظفين ألمان-آريّينء لا يفقهون 
Gud‏ بالأدب اليهودي» (ووالطش. (AAEN‏ 
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المدفوعات والتعويضات والاستعادة ‏ أعقاب الحرب العالميّة الثانية 

كانت سياسة الاستعادة (العودة إلى الوضع السابق) الخاصة بالملكيات الثقافيّة اليهوديّة, في 
السنوات التي تلت الحرب» موضوعًا للبحث والاختلاف بين ثلاث جهات: التنظيمات اليهودية في 
الولايات المتحدة وفلسطين/ أرض abl we!‏ والنظام الأميركي» ومن تبقى من التجمّعات اليهودية 
في أوروبا. وكانت كل هذه الجهات والتنظيمات تتشارك في الغاية ذاتهاء لأنّ المطالبة باستعادة 
الملكية على هذه الأملاك كانت تستوجب خلق إطار قضائيّ ملائم وإحداث تغيير في القانون الدوليّ 
الذي ينص على أن الدول وحدها هي التي تملك الحق للمطالبة باستعادة الممتلكات Sznaider)‏ 
48-53 . ومع ذلسك» كانت ثمة مصالح عينيّة لكل واحدة من الجهات. ولكل واحدة منها 
معتقدات خاصة تتعلق بمصير الملكيّات الثقافيّة ومستقبلها. لم تكن هذه المعتقدات بالضرورة نتاجًا 
moll‏ جغرافيّة وإقليميّة؛ لقد كانت, أولا Madly‏ تحصيل Lala‏ لمواقف سياسية وأيديولوجيّة. 

كانت مسالة توزيع الملكيّات الثقافيّة مرتبطة بمسالة التعويضات والمدفوعات التي ستُمنح لليهود: 
فبعد الحرب لم يكن هناك كيان سيادي بوسعه تمثيل المطالب اليهوديّة ضد المانيا وحلفائها. ومع 
ذلك كان من الواضح أنْ اليهود» كأفراد وكمجموع» قد عانوا أكثر من Gi‏ مجموعة أخرى جراء 
سياسة GILI SONI‏ (تسفايغ ۷١١۲ء (VV‏ في اجتماع الحلقاء (كانون الأول 1940١-كانون‏ 
الثاني )٠۹٤١‏ اقترحت البعثة الأميركيّة تخصيص نحو ZY‏ من مجمل مبلغ التعويضات العام 
الذي سيفرض على ألمانيا لليهود إلا Si‏ البعثة الألمانيّة أحبطت هذا المقترح. ومن منطلق التسوية 
اشتمل مبلغ التعويضات النهائيّة (الذي وقع في كانون الثاني ١447‏ في باريس) على المادة ۸» التي 
خصّصت لصالح اليهود قسمًا صغيرًا من الأملاك الموجودة في دول حياديّة sual!)‏ السابق). 
وفي تشرين الثاني 1441 قرّرت سلطات الاحتلال أنه في الحالات التي لم يتبق فيها ورثةء لن تُعاد 
الأملاك إلى حيازة LUI‏ بل إلى «مؤسّسة وارثة». قبل ذلك بشهور تأسست في نيويورك المنظمة 
اليهوديّة لاستعادة الأملاك (1850)»التي جمعت جمعيات وشركات بريطانيّة والمانيّة وفرنسيّة 
وممثلين عن الوكالة اليهوديّة والجويّنت (IDC)‏ وهي منظمة خيريّة يهوديّة أميركيّة. تركز عمل 
المنظمة في تقديم الدعاوى GIL‏ وفي البحث عن أملاك عقاريّة وفي تقديم العون للاجئين. وقد 
نشطت المنظمة اليهوديّة لاستعادة الأملاك Gig‏ للمبدأ القائل بن الأملاك المستعادة, والأموال التي 
ستجنى» padi eae‏ لتقديم العون في كل مكان تسوده احتياجات يهوديّة كبيرة بشكل خاص, 
وليس بالضرورة لصالح التجمّعات اليهودية التي كانت تتبع لها هذه الأملاك في الأصل أو لإعادة 
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تأهيل النازحين في فلسطين/ أرض إسرائيل(434 ,1994 «(Nicholas‏ 

مع انتهاء الحرب كانت الغالبية الساحقة من CSU‏ الثقافيّة اليهوديّة في المنطقة الخاضعة 
للاحتلال الأميركيّ. وقد دعم زعماء يهود في أرجاء العالم إخراج هذه الممتلكات من أورويا ونقلها 
إلى مراكز يهوديّة في أميركا وفلسطين/ أرض إسرائيل. وفي الوقت lS‏ عبرت تجمّعات يهودية 
في أورويا عن قلق عميق على مصير الكتب والأغراض الدينية. وكانت هذه الزعامات قلقة من 
نوايا التنظيمات اليهوديّة gall‏ واشتبهوا بأنها كانت ترغب بسرقة الموجودات الروحيّة من هذه 
التجمعات, من دون توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيلها )631-633 ,1998 .(Kurtz‏ وفي نهايات 
عام ٠٠٤١‏ اقترحت لجنة يهود أميركا على دول التحالف تقسيم الملكيّات الثقافيّة على الجماعات 
اليهودية في العالم؛ وبصفتها تنظيما غير صهيونيٰء سعت اللجنة لمنع استخدام الأملاك بشكل 
أحادي الجانب لغرض بناء حياة يهودية في فلسطين. ومن جهتهاء نزعت الولايات المتحدة في 
بداية الأمر لإعادة الموجودات الروحيّة إلى بلادها الأصليّة, استنادًا إلى القانون الدوليّ واتفاقية 
لافايء فيما بذلت في المقابل جهودًا لتحصيل تعاون دول التحالف والمانيا على صياغة قانون 
التعويضات وإعادة الملكيّات الثقافيّة, الذي سيّنظم مسالة الممتلكات التي بلا ورثة. لم تنزع دول 
التحالف للتعاون- فالبريطانيّون والفرنسيون فضلوا إيدا ع مسالة علاج الأملاك بأيدي الألمان, 
فيما قام السوفييت بعد الحرب» وبشكل ممنهج» بنهب مئات آلاف الكتب والمخطوطات والتحف 
الفنيّة التي جمعها النازيون من دول أوروبا الغربيةء ونقلوها بالسر إلى الاتحاد السوفييتي 
(Greenfield2007, 38)‏ .` 

من جانبهم» أصرٌ الألمان على أن تقوم المحاكم والمؤسّسات الألمانية بعلاج Wull‏ وفرضوا 
مصاعب جمّة وهائلة. GÍ‏ من تبقى من التجمعات اليهوديّة في ألمانيا فقد عارضوا نقل الكتب 
والأغراض الدينيّة إلى ما وراء البحارء برغم Í‏ الكثيرين من أبناء هذه التجمّعات سكذوا بعد 
الحرب في دول كان من المفترض أن تحصل على هذه الممتلكات )434 ,1994 (Nicholas‏ وكذا 
الأمر مع دارسين ألمان من غير اليهود الذين لم يسارعوا إلى التنازل عن مخطوطات يهودية 
نفيسة: قام دافيد أنتوني مؤلف السيرة الذاتية لزلن شوكن IIH‏ وناشر صحيفة هارتس 
وراعي شاي عغنون وغرشوم شالوم- بوصف جهود شوكن في سنوات الخمسينء لإقناع مدير 
المكتبة الوطنيّة في بافاريا ببيعه طبعة غالية ونفيسة من تلمود العصور الوسطى. وقد رفض مدير 
المكتبة طلبه؛ ثمة رائحة تفكير نازي -قال له- تفوح من فكرة أن مكان الكتب اليهودية في القدس 
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ولیس في المانيا (أنتوني (VAT ۲۰۰۹٠‏ 

من وجهة نظر الصهيونية السياسية والجغرافيّةء كان تجديد وبعث الحياة اليهودية في أورويا 
مناقضًا تناقضًا ÓG‏ للاستنتاج التاريخيّ المشتقّ من الخراب الذي Ja‏ باليهوديّة (برزيل AAAY‏ 
6 ''ورأت هذه الصهيونيّة أن نقل الأملاك الانسانية اليهوديّة إلى القدس كان جزءًا من مطلبها 
Gis‏ تكون ممثلة الشعب اليهودي الحصرية. وقد استوى هذا الأمر مع جهود الحركة الصهيونيّة 
بتجنيد اللاجئين والناجين في معسكرات النازحين في أورويا لغاياتهاء من خلال عراك مع تنظيمات 
المساعدة الدوليّة ومع نزعات الكثيرين من اللاجئين للعودة إلى بلادهم الأصليّة أو الهجرة إلى دول 
أجنبيّة» وعلى رأسها الولايات المتحدة (جرودزنسكي ۱۹۹۸). ومنذ عام ۹١۹٠ء‏ وقبل عدة أيام 
على اندلاع الحرب» بدأت الوكالة اليهوديّة في لندن بتخطيط المطالب اليهوديّة بالتعويضات من 
ألمانيا. ورأت الوكالة في هذا المخطط وسيلة لدفع ماربها السياسيّة؛ وعلى خلفية الصراع الدائر 
بين منظمات صهيونيّة وأخرى غير صهيونيّة في سنوات الثلاثينء دعمت الوكالة JS‏ الوسائل 
التي كان بوسعها أن تدفع قدمًا المعتقد الصهيونيّ القائل بالقوميّة في فلسطين/ أرض إسرائيل 
(تسفايغ (NYY NAAN‏ 

في عام VAEE‏ صاغت الوكالة اليهوديةء وبدعم من بن غوريون» مطلبها بأن تكون الممثل الرسميّ 
الوحيد للشعب اليهودي. وعلى غرار أعضاء آخرين في المؤسسة. كان بن غوريون يخشى بأن تقوم 
منظمات غير صهيونيّة أو مناهضة للصهيونية بدعم إعادة تأهيل اللاجئين في بلادهم الأصليّة, 
ويعدم المطالبة وبش كل قاطع بهجرتهم إلى أرض إسرائيل (هكوهن 14 ١11)."'في dabi‏ 
6 طالب رئيس ISl‏ حاييم وايزمانء زعامات دول التحالف بإيداع التعويضات والأملاك 
والممتلكات التي ظلت من دون أصحاب أو Bag‏ بأيدي الوكالة اليهوديّة: ومن بينها الملكيّات 
الثقافيّة. وذلك بغية إعادة تأهيل اليهود في أرض إسرائيل (شنعار ۷١۱۹ء .)١5-١7‏ وكذا قال 
توم سيغف في تطرّقه إلى إقامة ضاحية التخليد لضحايا المحرقة (سيغف ۱۹۹۱ (AV‏ إِنَّ هذه 
الجهود كانت تجيسيدًا ساطعًا لنزعة الحركة الصهيونيّة بدفع المحرقة من الراهن إلى الماضيء 
والنظر إلى المستقبل: ففي الوقت الذي بدأوا فيه بالتداول حول طرق تحصيل التعويضات والملكية 
على الأملاكء كان قسم من ضحايا المحرقة ما زالوا على قيد الحياة. 

بعد قيام دولة إسرائيل اشستدت الصراعات: الحركة الصهيونيةء التي استثمرت في سنوات 
الحرب مجهودًا محدودًا في إنقاذ يهود Lig asl‏ وفضلت أكثر من مرة تطوّر أرض إسرائيل على 
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إنقاذ المنفى المدمّر (زرطال (VAN‏ رأت في التعويضات جهارًا لتنظيم مكانتها كوريثة مخوّلة 
ووحيدة للضحايا؛ ورأت الحكومة الإسرائيليّة نفسها «حاملة حقوق الملايين الذين ذبحواء وصاحبة 
حق وواجب في طلب تعويض باسم كرامتهم» بكونها التجسيد الرسميّ الوحيد للشعب» الذي 
حُكم على أبنائه بالدمار لمجرّد انتمائهم إليهه (رسالة موشيه شريت لقوى الاحتلال العظمى في 
آذار ۱١۱۹ء‏ مقتبس لدى فايتس (YUY. eV‏ في المقابل» رفضت منظمات يهوديّة في أوروبا 
والولايات المتحدة -ومنها «بني بريت» العالميةء والجوينت ولجنة يهود أميركا (AIC)‏ وهي المنظمة 
غير الصهيونية الرائدة في الولايات المتحدة- محاولات دولة إسرائيل أن تنسب لنفسها صورة 
كونها دولة JS‏ اليهودء وعارضت أن تقوم الدولة بطلب التعويضات باسم كل الضحايا اليهود في 
الرايخ الثالث (تسفايغ (VAAN‏ في السنوات التالية جرت أيضًا محاولات للربط بين المدفوعات 
والتعويضات التي حصل عليها اليهود» وبين التعويضات التي س تمنح للاجئين الفلسطينيّين في 
أعقاب حرب AEA‏ في آذار ١١۹٠ء‏ وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الألانيّ» رفض المستشار 
الالمانيّ كونراد أدناوار محاولات الربط بين الموضوعين: فقد قال Gf‏ الحديث يدور عن مشكلتين 
مختلفتين, والحكومة Gl sill‏ لا تملك الحق ولا الإمكانية all‏ في موقف يتعلق بمسالة لاجئي 
أرض إسرائيل العرب." 
وكانت هناك نظرة أخرى, خُصّص لها دور GS po‏ في قضية توزيع الموجودات الروحيّة اليهوديّة 

بعد المحرقة: الصهيونيّة الروحانيّة التي أرساها أحاد pled‏ وفي عام ٠۹٩١‏ كتب شموئيل هوغو 
برغمّن, المدير السابق للمكتبة الوطنية وأحد ميلوري المسار المعرفيّ الفلسفيّ في الأكاديميّة 
الإسرائيليّة, عن الحاجة لإنقاذ الملكيّات الثقافيّة التابعة ليهود ألمانيا: 

VATY سبق تأسيس الجامعة العبرية في 10 اللكارثة التي حلت بيهود ألمانيا عام‎ Ol 

بثماني سنوات, يُعتبر وقاية سبقت ا مرض. فعند حلول الكارثة في ألمانيا كانت الجامعة 

مستعدة لتقيّل قسم كبير من المثقفين والطلاب [...) ويهود المانيا المعذبين والمتألمين 

ساعدوا في السنوات الأخيرة مساعدة لم نكن نحلم بها في تطوير المكتبة. لقد منح 

يهود المانيا عشرات آلاف الكتب. (برغمّن 219370 AVY‏ 

لم تكن أقوال برغمّن مجرد شهادة على الالتزام GEAYI‏ العميق في الأيام التي سادتها 

الفوضى الوشيكة؛ وتعبير عن التضامن من طرف يهود LAU‏ فحس ب بل كانت أيضا تعبيرًا 
عن معتقدات الكثيرين من أبناء الجيل الأول في الجامعة العبريّة: فعلى نسق مواقفهم النقدية 


a 


والمعارضة: كانت المكتبة الوطنيّة تهدف لجمع التواريخ المتنوّعة لليهود في المنفى بين جدرانهاء 
وتنمية العلاقات العلمية والثقافيّة بين اليهودء الصهيونيّين وغير الصهيونيّين على dm‏ سواء (أ. 
كوهن .)150-1١1١7 ۰۲۰۰٠۱‏ وفي US‏ الأحوال, لم يكن نقل الملكيّات الثقافية إلى أرض إسرائيل 
أمرًا مفهومًا ضمئًا في السنوات التي تلت الحرب. لم تكن دول التحالف التي خطت خطواتها 
الأولى في المناطق المدمّرة الخاضعة لوصايتها هي وحدها من يعرف بذلك؛ لقد أدرك ذلك أيضًا 
من هم في القدس. 


لجنة «كتوزالمنفى»؛ الخطوات الأولى 

في كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ وبعد يوميّن على نشر رويرت والتش لانطباعاته عن زيارته لأوفنباخ, 
كتب دافيد سنطور. المدير الإداري للجامعة العبريّة» رسالة إلى ميخائل فكتا. لدي إحساس G38‏ 
قال, بأن علينا تأسيس علاقة مع الأميركان في ألمانيا. من الضروري أن نرسل إلى أورويا متعلمين 
ومكتبيّين ينوبون lie‏ صحيح Gi‏ هذا الأمر لن يضمن تسليم المكتبات اليهودية للجامعةء ولن 
يؤسّس لمطليها بالحصول على الأملاك إلا أنني «متأكد من أنّ الأمر سيعود Gale‏ بالفائدة على 
المدى البعيد». "في أيار ١٤٠٠ء‏ وبعد نحو نصف سنة على ذلكء أسّست الجامعة العبريّة لجنة 
«كنوز المنفى», التي متت مطالب الجامعة والمكتبة الوطنيّة. ومن بين أعضائها كان غرشوم شالوم 
وهوغو Gat ys‏ ومارتين بوبر Gay‏ تسيون دينبورغ (دينور فيما بعد) وغوطهولد فايل ويهودا لايف 
ماغنس. وترأس اللجنة عميد الجامعة آنذاكء لاو أرييه مئيرء وتولى رئاستها من بعده ميخائل فكتا 
(بين السنوات .)١1501١-15545‏ ومع اعتزال فكتا عين شلومو شونمي ليتولى مهمة رئاسة alll‏ 
وهو من كبار مكتبيي المكتبة الوطنية. وكان أربعة elidel‏ في اللجنة على الأقل (شالوم» ماغنس, 
وبر ویرضتن) أعضاء سابقين في جمعية «بريت شالوم», التي أيّدت إقامة دولة يهوديّة-عربيّة 
مشتركة تستند إلى المساواة القوميّة والمدنيّة. والتي عارضت معارضة شديدة استناد الحركة 
الصهيونية على الإمبريالية البريطانية. 

في أيار 19144 التأمت اللجنة في أحد اجتماعاتها الأولى. واعتقد جميع المشاركين أن المكان 
الطبيعيّ للأملاك الثقافيّة هو القدس؛ وكانت مهمتهم إقناع سلطات الاحتلال بذلك ومنع نقل 
الأملاك إلى الولايات المتحدة وإلى من تبقى من التجمّعات اليهوديّة في أوروبا. «دمسالة الملكية 
مسالة شائكة», قال بروفسور سمحاه أساف. «يمكن للسلطات في JS‏ دولة أن تضع العراقيل 
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أمامنا. ومن الممكن أن يُثار الادعاء بأنّ Gay‏ التجمّعات (اليهوديّة) هم الورثة. وفي واقع الأمر, 
لن يكون هذا إلا حجّة فقط».''ونورد هنا ما قاله غرشوم شالوم في الاجتماع؛ وهو الذي كتب 
بعد عدة أشهر على هذاء في رسالة إلى ليو بيك: «نحن نؤمنء لو رغبنا بالإيجازء بأن الكتب يجب 
أن تتبع اليهود إلى JS‏ مكان يذهبون إليه» (مقتبس لدى 173 ,2007 u (Kirchhoff‏ 

من الجانب الشبكليّ- الرسميّ ستكون هناك تعقيدات بلا شك؛ ولكن علينا أن نطرق 

الموضوع بشكل gaily‏ عدم المطالبة بالمكتبات الموجودة بحوزة ug Al‏ والتي لن نحصل 

yale‏ وستكون بالتاکید مطالب من طرف التجمّعات؛ التي ستشكل أداة مناكفة ضدّنا 

[...) يجب على الجامعة أن تظهر بمظهر صاحبة الوديعة. يجب تأليف وفد يسافر إلى 

ميونخ وفرانكفورت؛ في هذين المكانين توجد كنوز من الكتب المنهوية. وإذا لم يمثل أحد 

باسم الجامعة بأسرع وقت فسوف يقرّرون من دوننا.'" 

ويكونهم صهيونيّين, آمن أعضاء لجنة «كنوز المنفى» بأن مركز اليهود الممستقبليّ موجود في 

فلسطين/ أرض إسرائيل. وقد شككوا بقدرة التجمّعات اليهودية على الانبعاث مجددًا: لقد خلفت 
المحرقة فيهم أثرًا كبيرًا من التشاؤم بخص وص إمكانية وجود حياة يهوديّة في المنفى؛ وقرّبت 
بعضًا منهم -شالوم بالأساس- نحو الصهيونيّة المهيمنة. لكن, وفي الوقت نفسه. كانوا يشككون 
تشكيكًا عميقًا في Ga‏ من تبقى من التجمّعات اليهوديّة بالحصول على الملكيّات الثقافيّة, وكانوا 
يخشون, خشية مبرّرة «lia‏ من أن تجد الكتب نفسها بأيدي تُجّار خصوصيَّين أو أن ينتهي بها 
الأمر في السوق السوداء.على سبيل JEL‏ كتب أفرهام يعاري (VAVIAVANA)‏ مبعوث المكتبة 
الوطنيّة إلى أوروباء في تموز ١٠٠٠ء‏ إلى رئيس الجامعة يهودا لايف ماغنس: «لقد نهب الألمان 
المكتبات اليهوديّة الكبيرة» مثل المكتبات اليهودية في روما وفلورنس» ولكنهم لم يفعلوا ذلك في 
البلدات الصغيرة لضيق الوقت [...) Lang‏ أنه لا يمكن الافتراض Sh‏ هذه التجمّعات ستبنى من 
جديد» وإذا حصل فسيكون ذلك على نطاق galia‏ لن يحتاجوا فيه لكتب كثيرة» فمن الجدير إنقاذ 
ما تبقى من كتب هذه التجمّعات على الأقل ونقلها إلى المكتبة في القدس»."'بعد ذلك بفترة وجيزة 
كتب أفرهام يعاري إلى سيسيل روت )1970--1899 «(Roth,‏ رئيس إدارة الشركة التاريخيّة 
لليهود في إنكلتراء والذي دعم إعادة القسم الأكبر من الملكيّات الثقافيّة إلى البقية الباقية من 
التجمّعات اليهوديّة في أورويا: 

أنا أيضًا أوافق على أقوالك: هذا وقت البناء وليس الهدم. لكنني لا أعتقد Sf‏ البناء 
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يكمن في أن نبقي بحيازة التجمّعات التي تضم عدة عشرات من الأشخاص؛ مخطوطات 

GS,‏ نفيسة, لا يعرف GI‏ فرد من التجمعات الاطلاع عليها. سنترك هذه الكنوز لقمة 

سائغة بيد تجار الكتب. الذين سينقضون عليها فور فتح أبواب إيطاليا أمامهم؛ أو 

للفئران والديدان. من الأفضل إنقاذها لصالح اليهودية جمعاء» وتجميعها في القدس, 

حيث ستكون في خدمة من سيقرؤونها ويستخدمونها.'" 

استوت معتقدات أعضاء اللجنة مع موقف قيادة الاستيطان اليهوديّ في فلسطين/ أرض 
إسرائيل ومع مجهودات الحركة الصهيونية في السنوات الأولى بعد الحرب لتجنيد اللاجئين اليهود 
في مخيمات النازحين في أوروياء من أجل خلق تماثل بين اليهودية والصهيونية (غرودزينس كي 
4. جمع النزاع على اللاجئين والنزاع على الملكيات الإنسانيّة اليهوديّة الكثير من القواسم 
المشتركة: فعلى سبيل JÈN‏ من المثير للاهتمام المقارنة بين أقوال سمحاه أساف وغرشوم شالوم. 
المقتبسة coded‏ مع ما قاله زئيف شيندء من كبار «مؤسّسة الهجرة الثانية»ء في آذار VAEV‏ «لا 
تظنوا Gi‏ الآلاف سيهرعون على أبواب البلد لحظة فتحها [...] يجب على الصهيونيّة أن تفهم أن 
عليها أن تكون الأولى في السوق. كل الأحزاب التي في المنفى ستفتقر للقوة اللازمة لدفع اليهود 
القيام بفعل صهيونيّ» ويجب على مبعوثينا أن يسيروا يدا بيد مع الجيش» (المصدر السابق» 
۸)). وفي «cq lal‏ كان الفاعلون على دراية S‏ الربط بين الحركة الصهيونية واللاجئين وبين 
ool‏ ودات الروحيّة اليهوديّة لم يكن ربطًا طبيعيًا بالضرورة أو مفهومًا Úna‏ إلا أنّ إخراجها 
إلى حيّز التنفيذ يس توجب عرض هذا الربط على هذه الشاكلة. ومن المهم بمكان أن نشدد على 
Și‏ خطاب الذنب وطلب المغفرة ألقى على الكتب والمخطوطات هالة البقايا المقدسة. 
خلق هذا الخطاب معادلة كئيبةء ولكن معكوسةء بينهم وبين يهود أوروياء عبر تحويل الملكيّات 

الثقافية إلى كناية للأشخاص الذين أبدعوها أو الذين اقتنوها والتصقت بهم.. في تموز AA Eo‏ 
وبعد نحو شهرين على انتهاء الحرب» كتب أفرهام يعاري لماغنس: «كل جهودنا مبذولة لإنقاذ 
البقايا التاريخيّة على الأقل» حيث لم ننجح في إنقاذ مواضيع التاريخ».''بعد عدة أيام قليلة Ša‏ 
ماغنس يعقوب ليقشتس, الحاخام الرئيسيّ للواء العبري» الذي كان في تلك الأيام مع جنوده في 
ألمانيا: «وأنت وجنودك الذين حظيتم بكونكم من الأوائل الذين يدوسون أرض العدوٌ [...) نرجوكم 
أن تظلوا يقظين لإنقان بقايا ملكيّاتنا الثقافيّة [...) وإذا لم ننجح بإنقاذ الروح» فلنحاول رجاءٌ 
أن ننقذ بقايا ميراثهم الروحانيّ على الأقل»." 
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في تشرين الثاني ٠۹٤١‏ كتب ماغنس عن الشعور الذي خالجه Siy‏ الجهات الرسميّة في الولايات 
المتحدة وأورويا يتعاطفون مع مقترحات المكتبة الوطنيةء ولكنهم غير مس تعدين للتحرّك إلى حين 
العثور على خط عمل مشترك للقوى العظمى الأريع. «يبدو أول ذي بدء ail‏ يريدون البحث عن 
أصحاب هذه الكنوز وبعدها سيتداولون Las‏ يجب القيام به مع ما سيتبقى»». قال.""وأضاف ماغنس 
أنه جرى تأسيس لجان في أميركا وإنكلترا لإنقان الكنوز الثقافيّة؛ «المهتمون JS‏ ومن الممكن أنهم 
يُستغلون لصالح جهات سلبيّة gilga Galas‏ بروفس ور غوطهواد فايل عدم الاكتفاء بطلب 
حيازة الكتب والمخطوطات من اليهود» بل طلب تعويضات من المكتبات ومجموعات الكتب الألمانية 
ذاتها. وقد تحدث عن ٠۰,۰۰۰‏ كتابء فيما adil‏ بروفسور أساف إلى مطلبه: «هذه هي الفرصة 
الأخيرة أمامنا لتأسيس مركز أبحاث حقيقيّ في القدس. وهذه الفرصة الأخيرة والمبرّرة».“ 

إنما نعرفه عن مجموعات الكتب التي نهبها النازيون» وعن مواضيعها ولغاتهاء غير كاف. 
مع ذلك؛ ثمة بعض المعطيات التي تسلط الضوء على الصورة العامة: في القرن التاسع عشر كان 
المجتمع اليهوديّ في أورويا الشرقيّة GUS‏ اللغةء وأحيانا متعدّد اللغات, واستخدم أبناؤه العبرية 
والإيدش ولغة الدولة (بروش ٠١٠۲ء (To‏ ومن الواضح Gi‏ الجزء الأكبر من المكتبات اليهوديّة في 
أورويا الشرقيّة, الخصوصيّة والعامّة على ia‏ سواء, تالفت من الأدبيّات التوراتيّة أي الأدبيات 
التلموديّة والشرائعيّة, والقبالاه والأدبيّات والمدراشيّة (البحثيّة) (جریس ۲۰۰۲ ۱۱۷). وكانت في 
بولندا قبل اندلاع الحرب VA‏ مكتبة يهوديّةء ضمّت أكثر من ۸٠٠,٠٠١‏ كتاب» غالبيّتها الساحقة 
بالإيدش والبولندية والروسيّة, وقلة منها فقط بالعبريّة (كوهن (Y-Y‏ وتقول باتيا طمكين-برمنء 
مديرة مكتبة JULY!‏ في جيتو وارسوء إنه جرى جمع 170٠٠١‏ كتاب في وارسو بعد الحرب» 
كانت تابعة قبل ذلك لمكتبات يهوديّة. ومن بين هذه الكتب» كانت كل الكتب التي قلت في نهاية 
المطاف إلى المكتبة الوطنية في القدس -نحى ۸٠,٠٠١‏ كتاب- في مجال الدين (طمكين-برمن 
(VON 67‏ غوشواع سطرء السكرتير التنفيذيّ الأول للمنظمة الأميركيّة لترميم الثقافة 
اليهوديّةء كتب Gi‏ مكتبة المعهد النازي في فرانكفورت تحوي نحو مليونيُ مجلد تتركز في الدين 
والعلوم اليهوديّة وحركة الماسونيّين والماركسيّة؛ ومع ذلك لم يفصّل ما شكله كل مجال من مجمل 
الكتب (سطر (NFU NAON‏ في كانون الثاني ١147‏ نشر دانيئيل غوادشميط » باحث ومفسّر 
صلاة وترتيل يهودي والمسؤول عن اقتناء المخطوطات في المكتبة الوطنيّة؛ قائمة بمؤسّسات ثقافية 
يهوديّة. خصوصيّة وعموميّة, في الدول التي احتلها النازيّون. وشملت القائمة نحو ٠١‏ مؤسّسة 
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ولكنها لم تشمل الأرشيفات والأغراض اليهودية الدينيّة التي cag‏ من «lS‏ ومكتبات مكاتب 
«بني بريت» ومكتبات المدارس اليهوديّة والمكتبات الشعبيّة والتوراتيّة في بولندا.' "مع نشر التقرير 
توجّه ماغنس إلى القنصل الأميركيّ في القدس طالبًا مساعدة الجامعة Spall‏ بالحصول على 
وصاية على مجموعات الكتب هذه. والتزم ماغنس في رسالته لإقامة لجنة تضمٌ phas‏ التجمّعات 
السكنيّة والمؤسّسات اليهودية من أرجاء العالم, تضمن توزيعًا Yale‏ للممتلكات.''وقد قام نورمن 
بينتفيتش .(Bentwich)‏ وهو بروفسور للعلاقات الدوليّة في الجامعة العبريّة وا مدعي العام السابق 
للحكم البريطاني في فلسطينء بحث المجلس القضائي التابع للجنة «كنوز المنفى» على الإسرا ع في 
عملها: وادّعى أنّ محكمة نيرنبرغ اعترفت Sty‏ اليهود كانوا الضحايا الأساسيّين للنظام النازي؛ 
Si,‏ جرائم النظام لم تكن موحجّهة ضد أجساد اليهود فحسب» بل ضدَ ثقافتهم. وأضاف أن 
هذا قد يسهّل من تحقيق مطالبناء مع Gi‏ مكانة الجامعة القضائية؛ وهي شركة لصالح الجمهور 
وفق القانون العثمانيّء قد asad‏ الأمر عليها بشكل كبير.""لقد كان واضحًا لبينتفيتش؛ على 
غرار رؤوساء الجامعة العبريّة Gi‏ نجاح لجنة «كنوز المنفى» متعلق بشكل كبير برغبة واستعداد 
الأميركيّينء بالمفاوضات التي ستجرى بين قوى الاحتلال» وبتأسيس إطار قضائي جديد يؤدي 
إلى إحداث تغيير في القانون الدوليء الذي يقضي Shy‏ الدول وحدها قادرة على المطالبة بإعادة 
الممتلكات.ومع SLE‏ مكانة رسميّة, وفي ظل Si‏ الجامعة العبريّة نشطت باسم حركة قوميّة ومن 
دون رعاية Uys‏ أم» SH‏ مهمة نقل الكتب إلى القدس لم تكن مهمّة سهلة بتاتا. 

في مطلع عام ٠۹١١‏ أعلم المكتب الرئيسيّ لصندوق إسرائيل الدائم إدارة الجامعة العبرية 
بأنه يعالج الأسئلة المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات المفقودين وإنقاذه اء ومن ضمن ذلك جمع 
الموجودات الروحيّة: «في المفاوضات التي أدرناها [...)». جاء في الرسالةء «اصطدمنا بحقيقة 
أن الجامعة العبريّة تعالج هذه المسالة أيضًا .وي رى أعضاء مجلس إدارة «الصندوق» وطاقمها 
الإداري i‏ «الصندوق» هو المؤسسة القوميّة والوحيدة المخولة بتركيز معالجة هذه المسالة بالغة 
التعقيد».""رفضت إدارة الجامعة هذا المطلب؛ ولم يكن سبب الرفض يكمن في محاولات الجامعة 
للحصول على حيازة مشروع «كنوز المنفى» فحسب» بل في جهودها لتثبيت مكانتها كمركز العالم 
العلميّ اليهوديّ والمؤسسة المركزيّة في العالم لبحث المحرقة: ففي السنوات التي تلت الحرب العالميّة 
الثانية حاريت الجامعة مؤسسات بحثية في أوروبا وأميركاء إلى جانب مؤسسات إسرائيليّة مثل 
«يّد فشيم»» التي هددت بانتزا ع الهيمنة منها (كوهن .)٠١6-١١ 4 ۲۰۰٠‏ وكتب غرشوم شالوم 
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Gal‏ أرندت في نیسان ۰٠۹٠ء‏ أنَّ ob‏ فشيم «مولود ولد (stillborn child) Éis‏ [...) لقد كنا 
دائمًا متشككين بما يخصّ IS‏ هذا الأمرء وعارضنا الأحلام المفرطة لدى واضعيه. الضرر هو 
الأمر الوحيد الحاصل [...]» (مقتبس لدى272 ,2010 (Luise Knott‏ 
في شباط 19471 تخبّطت اللجنة القضائية المرافقة للجنة إنقاذ كنوز المنفى في ما إذا كان يجب 

على مصطلح «ملكية ثقافية» أن يشمل - إلى جانب المكتبات والمخطوطات والأرشيفات والشهادات 
ومجموعات الرسائل وا مناشير- التحف الفنية والأثريّة أيضًاء ثم قامت في الوقت نفسه بصياغة 
القاعدة القانونيّة لعملها. وورد في مذكرة اللجنة الصادرة في آذار 57 أن القانون الدولي 
يسمح لمحتل pi;‏ ممتلكات الدولة الخاضعة للاحتلال أثناء الحربء إلا Gi‏ مبادئ القانون والعدل 
الطبيعيّ ترفض هذا الحقء «الذي قال عنه النبي سابقًا: أقتلت وورثت؟».''وشدّدت اللجنة على أنّ 
الملكيات الثقافية الخاصة يجب أن تعود إلى أصحابها أو ورثتهاء قدر المستطاع. وبالمقابل» يجب 
أن يتسلم الشعب اليهوديّ ممتلكات الضحايا الخاصّة الذين لم يخلفوا وراعهم Bigg‏ وممتلكات 
المؤسسات والتجمعات السكنية والجمعيات: 

ثمة قاعدة كبيرة في قوانين الميراث في العالم المتنوّر تقضي بالحفاظ قدر الإمكان على 

رغبة ونوايا المورث, حيث ينبع هذا الأمر من تلبية رغبات المورثين, أصحاب الملكيات 

الثقافيّةء الذين وقعوا ضحية لملاحقة شعبهمء وبأن تُصادر الملكيات الثقافيّة اليهوديّة 

[...) من معذبيهم وقتلتهم وتعاد إلى الشعب JAMI‏ لحفظها ولتخليد Tog Sill‏ 

بعدهاء توقفت اللجنة القضائيّة عند الرابط الحاسم بين الشعب اليهوديّ وبين المشروع القوميٌ- 

الصهيونيّ في أرض إسرائيلء وصاغت لأول مرة دعوى قضائيّة تتعلق بالملكيّات الثقافيّة: «للشعب 
اليهودي الذي بعث للحياة في أرض الآباء الرابط الروحانيٌ الحيوي والخاصٌ لكنوز ثقافته [...) 
في مركزه القوميّ والروحانيّ في أرض إسرائيل»." "في القسم الثاني من المذكرة وردت تسويغات 
لإيداع الأملاك المتروكة بيد الجامعة العيرية: الجامعة العبرية في القدس هي أوّل جامعة يهوديّة 
في العالم.""ومكتبتها هي المكتبة الوطنيّة الشعب إسرائيلء المكتبة الوطنية مزوّدة بأجهزة ونظام 
ضرورية من أجل القيام بمهمة الوصاية على الكنوز الثقافيّة؛ فالجامعة والمكتبة استوعبتا في 
سنوات الملاحقة في أورويا عددًا كبيرًا من رجال العلم والمتعلمين والباحثين caggall‏ والكثير من 
أبناء التجمعات التي بقيت بعد الخرابء وهاجروا إلى البلد. وهؤلاء سيعودون لاستخدام الكنوز 
الثقافيّة التي كانت تتبع في السابق للتجمّعات السكنيّة ولؤسسات المنفى. «لا يوجد, AG)‏ مكان 
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ومؤسسة في العالم اليهوديّ» خلصت igli‏ «يستحق من الناحية الثقافيّة والأخلاقيّة والإنسانية, 
أن cae‏ وصيًا على الإرث الثقافي لمنفى إسرائيل المدمّرء أكثر من المكتبة الوطنيّة والجامعية على 
جبل سكويس في القدس».*" 

إلا أن اللجنة التي تالفت من أفضل الحقوقيّين في الجامعة Gaal‏ كانت تفتقر لمكانة قانونية 
وهي لم تكن ممثلة لدولة؛ وظل توزيع الموجودات الروحيّة متعلقًا بسياسسات الحكومات الضالعة 
وبنجاح اليهود في إقناع العالم Sis‏ الشعب اليهودي يستحق الحصول على الموجودات الروحيّة 
حتى في غياب دولة قوميّة يهوديّة. لقد كانت المسالتان القضائيّة والسياسيّة, إذاء متداخلتين 
الواحدة في الأخرى . وقد أجاد روبرت ووالطشء مبعوث هارتس إلى ألمانياء فهم هذا الأمر جيدًاء 
حين شدد على أنّ توزيع الممتلكات هو أولا وأخيرًا مشكلة سياسيّة. وقد din‏ مؤسّسات الحركة 
الصهيونيّة على «تعريف الرأي العام في العالم Sha‏ أرض إسرائيل هي مركز شعب إسرائيل 
الروحاني؛ ومن الجدير أن تجلب الكنوز الثقافيّة التي سُلبت من يهود أورويا إلى هناك» (والطش 
.(VAEN‏ واعترف ماغنس بهذا أيضًا: «نحن نامل أن يفهموا هم أيضًا [المؤسسات اليهوديّة في 
أرجاء العالم) أن أرض إسرائيل التي على وشك استيعاب بقية المنفى؛ هي التي يجب أن تحصل 
gl‏ الكتوز Gala!‏ الخاضة بالمنفى لصالح الاستيطان في البلدء الآخذ في التنامي ولصالح 
الشعب العبري oaks‏ "وقد ذكرت الصعويات السياسيّة أيضًا في جلسة مجلس الجامعة في أيار 
1. وكتب في محضر الجلسة SÍ‏ المشاكل المتعلقة بجلب الكتب إلى البلد صعبة للغاية ومن 
ضمن أسباب ذلك التنافس من طرف مؤسّسات يهودية في الولايات المتحدة.“ 

5 تعامل الولايات المتحدة مع الملكيات الثقافية يستحق اهتمامًا خاصا: فلم يكن النظام 
الأميركيّ وحده» الذي أدار ظهره قبل اندلاع الحرب للاجئين اليهود وفشل فشلا ذريعًا فيما بعل 
في إنقاذ يهود أوروبا (فاينغولد 14947). من راكم الصعويات أمام سلطات الجامعة العبريّة؛ بل 
كانت المؤسسات الأميركيّة والجماعات اليهوديّة في الولايات المتحدة خصمًا حقيقيًاء هي الأخرى. 
وسؤال تعامل يهود الولايات المتحدة مع يهود أورويا في نهايات سنوات الثلاثين ومطلع سنوات 
الأربعين: ما زال سؤالاً خلافيًا BaS‏ (سريناه (YOY Ye +f‏ ومع ذلكء من الواضح Si‏ هذه 
الجماعة كانت ضعيفة ومجرّأة, وتفتقر لمركز JÈ‏ سياسيّ وذات تأثير طفيف على النظام الأميركي 
(فاينغولد ۱۹۹۲ .)۳۷١‏ وكان يهود الولايات المتحدة أثناء الحرب ملزمين أولا وأخيرًا بمصلحة 
بلدهم. ويرغم المصاعب التي لاقوها في أميركاء إلا agit‏ كانوا شاكرين جدًا فى الحماية التي 
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منحهم إياها بلدهم المتبنى في وجه مصير بالغ العسرء وفي التصادم الحاصل بين الفردانيّة 
وبين الهُوية الجمعيّة كانت الغلبة للأولى (نئمان عراد ۲۰۰۰ 49؟-05؟). 

أحد الأسباب الرئيسة التي أدّت إلى الشلل الذي حل بيهود الولايات المتحدة أثناء الحرب» 
كان المعتقد التاريخيّ السائد الذي يقضي Ges‏ الجماعة اليهودية كمجتمع محلي» ممنوعة من 
التعبير عن رأي سياسيّ-حزبِيّ؛ ويجب عليها أن تدافع عن حقوقها باسم المبادئ الأميركية العامة 
فقط (غورن (Yoo 2516٠‏ وقد أبعد هذا المعتقد الكثيرين من يهود الولايات المتحدة عن القوميّة 
الصهيونية. خصوصًا في صيغتها السياسيّة والجغرافيّة» وزادت من قوة المنظمات الحيادية أو 
المناهضة للصهيونيّة. وحتى بعد الحرب استمرّت المنظمات اليهودية في خلافها الداخلي بخصوص 
الحل المناسب للمشكلة اليهوديّة. وقد jai‏ رؤساء Gal‏ يهود أميركا على معتقدهم الذي ساد 
أثناء الحرب» والذي يقضي all Sis‏ ليهود أوروبا يجب أن يتم في داخل أورويا نفسها. وفي 
المقابلء دعمت التنظيمات الصهيونيّة والداعمة للصهيونية بمطلب إقامة بيت قوميّ لليهود في 
أرض إسرائيل (كاوفمن ۰۱۹۸4 178-177). ومنذ عام ١١۹٠ء‏ تحوّلت الصهيونيّة Sad‏ إلى قرّة 
سياسيّة هي الأقوى بين يهود الولايات Baill‏ إلا أنّ دعم غالبية المنظمات اليهودية للصهيونيّة 
السياسيّة والجغرافيّة كحل فوريّ لمشكلة اليهود النازحين لم يكن مصحويًا بالضرورة بمعتقد 
صهيونيّ شامل (المصدر السابقء (YON‏ وواصل الكثير من المنظمات اليهودية التعامل مع 
الولايات المتحدة باعتبارها المركز الثقافيّ والروحانيّ ليهود العالم. وبالتزامن مع ذلك؛ تحوّلت 
الولايات المتحدة إلى المكان الذي استقرّ فيه مئات آلاف اللاجئين ومصدر جذب المثقفين والمفكرين 
اليهود» الذين أسسوا فيها مؤفسسات دمّرت في أورويا أثناء الحرب (سيريناه (NAY Y= E‏ 
وكان YIVO‏ المركز العلميّ للإيدش الذي تأسس في فيينا عام NAV‏ من أهم هذه المراكز: وفي 
عام 114٠‏ نقلت المؤسسة مكان إقامتها إلى نيويورك واستمرّت في كونها مركز أبحاث ومعهدًا 
لرسم السياسات الثقافيّة؛ وكانت في مكتبتها مئات آلاف الكتب بالإيدش, وكان رؤوساؤها يرون 
فيها المقرٌ المستقبليّ للكثير من كتب ضحايا الحرب اليهود. 

في كانون الثاني 1947 ناقضت Gal‏ كنوز المنفى اقتراح إرسال مبعوث من الجامعة العبريّة 
إلى الولايات المتحدة من أجل تسريع إقامة مجلس أميركيّ يكون مسؤولاً عن توزيع الممتلكات. 
وطلب سنتور مساعدة موشيه شرتوك. رئيس الدائرة السياسيّة في الوكالة اليهوديّة: نحن من 


ناحيتنا نشدد على Gi‏ هذه ليست مشكلة dae role‏ أو مشكلة المكتبة الوطنيّة وحدها؛ بل 
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«مسالة قوميّة Gle‏ تخص الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل».' say‏ نحو أسبوعين Crh‏ في 
جلسة مجلس الجامعة الاقتراح بإرسال ماغنس إلى الولايات المتحدة كي يتحدّث إلى الجماعات 
Gal‏ والتنظيمات اليهوديّة, إذ Óf‏ «المفاوضات عن طريق الرسائل والبرقيّات فقط لا يمكن أن 
تؤدي إلى النتائج المرجوة».' وتقرّر أيضًا إرسال غرشوم شالوم وأفرهام يعاري إلى أوروياء 
في سبيل تعقب آثار الكنوز الإنسانية اليهوديّة.''ولم يكن من قبيل الصدفة أن تختار الجامعة 
لهذه المهمة أشهر أعضائها؛ وفي الجلسة التي سبقت تعيينه قال بن تسيون دينبورغ إنه تطوّرت 
مؤخرًا نظريّة مقلقة تقضي بتقاسم الكتب بين أرض إسرائيل وأميركاء ولذلك يجب اختيار «أناس 
مرجعيّين ومُقدرين بأنّ القدس هي المركز».'' 

في نيسان ۱۹٤١‏ سافر شالوم ويعاري من القدس إلى باريس. وكانا ينويان قطع الحدود إلى 
المانياء إلا i‏ سلطات الجيش رفضت منحهما التصاريح اللازمة لذلك؛ وفي منتصف أيار يئس 
يعاري وعاد إلى البلاد. ظل شالوم وحده في بعثته, التي كانت تهدف -وفق رسالة التعيين- 
لجمع كل الأخبار الممكنة حول مجموعات الكتب اليهوديّة والاتصال بمؤسسات يهوديّة من أجل 
استيضاح مصائر الكتب في الراهن والمستقبل. وطلب من عضوي البعثة عدم مناقشة مسالة 
نقل الممتلكات. وشدّد عميد الجامعة: «بعثتكما تحمل طابعًا معلوماتيًا وليس قضائيًاء أي أن من 
٠‏ واجبكما استيضاح JS‏ ما يمكن استيضاحه مع اليهود وغير اليهود [...] ولكن عدم الدخول 
في مفاوضات قضائيّة وش كليّة رسميّة».' “وفي تلك الأيام ذاتها بدأت الجامعة العبرية بصياغة 
موقفها بخصوص مبادئ التوزيع: فقد جاء في مذكرة من شهر یار ١٤۱۹ء‏ أنه من اللائق أن 
تحصل المكتبة الوطنيّة على النسخة الأولى من الكتب غير الموجودة في حيازتهاء فيما تحصل 
الؤسسات في الولايات المتحدة على النسخ المزدوجة؛ الكتب التي لن يطالب بها أحد تقل إلى 
المكتبات البلديّة وإلى اليشيفوت (المدارس الدينية) في أرض إسرائيل؛ وثمة أهمية خاصة لترميم 
المكتبة الخاصة بالشركة التاريخيّة اليهوديّة في إنكلتراء التي مُدمت جراء قصف دول المحور لها“ 

في أواخر نیسان كتب شالوم سنتور من مكان إقامته في باريس. «تأخرنا بشهرين أو ثلائة 
على الأقل»» قال بيأس» «والناس هنا يتذمّرون جراء ذلك. وهم يدعون أنه كان بالإمكان في هذا 
الوقت إخراج الكثير من الأمور, إلا SÍ‏ عدة جهات يهودية وغير يهودية قد استيقظت في هذه 
الأثناء من أجل سرقة ما أمكن لصالح LS! lS pal‏ اشتكى شالوم من تعامل الجويّنت, المنظمة 
الخيريّة اليهوديّة- الأميركيّة, مع مسائة الكتب. وكتب: لدي الانطباع She‏ الجوينت» ولأسباب 
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دعائيّةء يفضل أن تصل الكتب إلى أميركا. لم تكن ريبته اعتباطيّة: فبرغم التقلبات الهائلة التي 
أحدثتها الحرب؛ أصرّت الجوينت على مهمّتها كمنظمة خيريّة تعمل من أجل Bale!‏ تأهيل اليهود 
في بلدان LAR‏ أو في البلدان المتبنيّة لهم» واستمرّت في تحفظها من القوميّة اليهوديّة ومن 
فكرة الدولة اليهوديّة (زرطال ٩۱۹۹ء‏ ۳۷۲-١٤۳۷).“'في‏ هذه الأثناء. اتضح لشالوم أيضًا Si‏ 
عليه السير في المانيا GIL‏ العسكري. «مظهرنا سخيف جدًا» قال «كأئنا في الأوبرا». وتفكر 
شالوم في مسالة قطع الحدود إلى سويسراء حيث قد يكون من السهل عليه العبور من هناك إلى 
براغ. وكتب أنّ انطباع الحياة اليهودية هنا مثير للاكتئاب الشديد. وقد خصّص الوقت المتاح له 
للقاءات أجراها مع أبناء شبيبة يهود في فرنسا. وأضاف: ليس هذا الهدف من سفرتي» ولكن 
هذه اللقاءات فيها القليل من الأمور المثيرة للاهتمام؛ على YT‏ 

في مطلع حزيران تغيّرت الأمور: «المصاعب الهائلة التي واجهتني في باريس تبخّرت بأعجوية 
عندما توجّهت في النهاية إلى سويسرا», كتب شالوم في تقرير من يوم YY‏ تموز ١١۹٠ء‏ في نهاية 
زيارة من ثلاثة أسابيع إلى براغ وفيينا وبراتيسلافا. كانت الصعوية الأساسيّة في تشيكوسلوفاكياء 
كما قال سنتور في نيسان العام ذاته. تكمن في الحصول على موافقة الجماعات المحلية اليهوديّة 
بإخراج الكتب.”وأدار شالوم في براغ مفاوضات على مجموعتين من آلاف الكتب: كان في 
المجموعة الأولى نحو ٠,٠٠١‏ كتاب أرسلت من برلين cal ty‏ فيما بعد إلى المتحف اليهودي 
ومجلس التجمّعات اليهوديّة المحليّة في بوهيميا. وكانت في المجموعة الثانية كمية كتب أكبر oth‏ 
في قلعة نيمس (شيدورسكي ۰۲۰۰۸ dang (VEX‏ شالوم مجلس التجمّعات اليهودية المحليّة في 
تشيكوسلوفاكيا على قبول وصاية الجامعة العبريّة على الكتب وعلى الكنوز الثقافيّة. وقبل المجلس 
طلبه. شريطة أن يصدر تصرح بذلك عن السلطات التشيكيةء وقد أصدرت السلطات fio‏ هذا 
التصريح.'”وفي سلوفاكيا وجد شالوم نحو ٠٠١٠٠١‏ كتاب لليهود مُجمّعة في الكنيس الكبير 
التابع لجماعة حريديّة سابقة. وكتب Gi‏ حراسة الكتب كانت سيئة جد . وفي براتيسلافا قبل من 
تبقى من المجتمع اليهودي هناك باختيار ثلاثة أشخاص من الحركات الصهيونيّة ليقوموا بعملية 
تصنيف المجلدات. Ll‏ في فييناء فلم تكن المعلومات المتوفرة لدى شالوم كافية: فقسم من" الكتب 
التي ثقلت على ما يبدو إلى بافارياء وعشرات آلاف الكتب الأخرى كانت محفوظة في أقبية المكتبة 
الملكيّة. وطالب زعماء الجماعة اليهوديّة بأن تقوم الجامعة بطلب الكتب منهم بشكل رسمي لكنهم 
RER‏ من Gi‏ المسالة قد لا تتم على الوجه Gaull‏ إذ Si‏ بعض أبناء الجماعة المحلية دلا يهمّهم 


ot 


oY 


سوى JUI‏ والله غائب عن قلويهم». 

في مطلع تموز حصل شالوم من ساطات الاحتلال الأميركيّة على تصريح بدخول المانيا. 
وقد قضى الأشهر التي تلت ذلك وإلى حين عودته إلى القدسء في برلين وميونخ وفرانكفورت. 
في التقرير الذي قدّمه إلى إدارة الجامعة العبريّة عشية رأس السنة لعام 1167 ذكر شالوم Ši‏ 
كميات هائلة من كتب اليهود» ربع مليون GUS‏ على الأقل, أرسلت في نهايات عام 1947 من 
الانيا إلى أماكن مختلفة في تشيكوسلوفاكيا. وفي حال بقيت هذه الكتب في أماكنهاء فإنها 
ستش كل Gaal‏ كنز تبقى في المنفى بعد السطو النازيّ. وقد حُفظت في برلين مئات آلاف الكتب» 
إلاأنّ نحو ربع مليون كتاب تحمل مضامين يهوديّة أحرقت أثناء القصفء ويوجد في أوفنباخ 
المجاورة لفرانكفورت مخزن هائل من الكتبء مع SÍ‏ غالبيّتها ليست كتبًا يهودية. وثمة عشرات 
آلاف الكتب التي لا يمكن التعرّف على أصولها. وبين آذار وتموز 1 أضاف» أرسل إلى 
هولندا نحو ۰۰۰۰۰ كتابء وإلی فرنسا نحو ۲۲۰,۰۰۰ كتابء وإلى مكتبة الكونغرس في 
واشنطن ٠۹,۰۰۰‏ كتاب وإلى مكتبات مخيّمات النازحين التابعة للجويّنت نحو 2١٠٠١‏ مجلد. 
وكتب لإدارة الجامعة في تموز أنّ الوقت ضيّق يّق: «إذا لم نظهر بشكل دائم في المكان الذي ستُتخذ 
فيه القرارات الحاسمة: فإِنَّ ثمة خطرًا بأن نفقد الكثير أو ألا ينقلوا إلينا الأشياء إلا إذا لم يكن 
هناك من äga‏ بالحصول عليها».”” 

في تشرين الثاني 1157 وصل أيضًا بروفسور شموئيل هوغو برغمّن إلى براغ في بعثة 
من الجامعة العبريّة. برغمّن, من مواليد برا cè‏ هاجر إلى فلسطين/ أرض إسرائيل عام NAYS‏ 
ding‏ وصوله وحتى 1175 ترأس المكتبة الوطنيّة.'"وعلى غرار شالوم» انضمٌ برغمّن أيضًا إلى 
جمعية «بريت شالوم» عند تأسيسها عام VAY‏ وكان فيما بعد من مؤسّسة «إِيحُود». وعلى 
غرار زملائه في «بريت شالوم» رفض برغْمّن أيضًا اقتراح بن غوريون بتأسيس نظام ملكيّ في 
أرض Jail we!‏ ورأى أنْ بن غوريون نسخ في أرض إسرائيل أسوأ النماذج الشوفينيّة في أورويا 
(هيلر 6 واستمرٌ مكوث برغمّن في براغ عشرة أيام. وفي التقرير الذي قذمه إلى 
إدارة الجامعة العبريّة تحدّث برغمّن بالإيجاب عن المساعدة التي مدّتها بها المؤسّسات اليهوديّة 
في براغ «المستعدّين للمساعدة JS‏ ما أوتوا من أجل نقل الكتب إلى وصاية الجامعة العبريّة 
الحريصة».*"إلا أنه أضاف أنه ويرغم موافقة الحكومة التشيكيّة على نقل الكتب إلى القدس؛ GLb‏ 
النظام الأميركي يطالب بأن تُرسل ال لكيّات الثقافيّة إلى منطقة الاحتلال الأميركيّء ومن هناك 


يجري توزيعها. وشدّد على Gi‏ هذا الأمر يفرض أمام الجامعة عائقًا جديدًا. وبعد Buc‏ أيام على 
ذلك طرأ تحوّل مهم في موقف النظام: ووفقًا U‏ قاله العميد ورئيس الجامعة في جلسات مجلس 
الجامعة واللجنة التنفيذيّة فيهاء SUG‏ وزارة الخارجيّة الأميركيّة صدّقت اقتراح تسليم كنوز المنفى 
اليهودية في أوروبا للشب اليهوديء في الحالات التي لا يمكن فيها إعادة الأملاك لأصحابها 
الشرعيّين.'*وقال العميد «إنّ الجامعة ستكون منذ الآن أحد الأوصياء على كنوز المنفى؛ وتوجّهت 
وزارة الخارجيّة الأميركيّة إلى السلطات العسكريّة في ألمانيا وطلبت اقتراحات تتعلق بكيفيّة 
نقل كنوز المنفى من أورويا»» أضاف." ومن موقعه في الولايات المتحدة, أدرك ماغنس أنه من 
الضروريّ Jas‏ الصفوف: فقد كتب أنه يجب أن تدرك المؤفسسات العبريّة في أميركا أنه من 
الضروري تش كيل جبهة واحدة في العمل على أنقان الأملاك المتروكة, من أجل الظهور موحدين 
abel‏ السلطات المهمّة. «يجب أن تدرك (المنظمات) وتتفق على أن الوريث الأساسيّ لكنوز المنفى 
هو الجامعة في القدس ومكتبتنا الوطنية».** 


المتفق والمختلف عليه 

في صيف ٠۹١١‏ وصل عدد كتب أوفنباخ المعدودة ÉS‏ بلا Bay‏ أو التي لم يكن بالامكان 
تمييز Lash‏ الأصليّ؛ إلى نحو نصف مليون كتاب (2002,217 (Waite‏ وصّنفت الكتب وفق 
اللغات (منها الإيدش والعبريّة واليونانيّة والإيطاليّة واللاتينيّة والاسبانيّة والألمانيّة) ووفق المواضيع 
(مكتبات يهودية من أورويا الشرقية والفنون والدين والموسوعات والقواميس). Ling‏ على إفادة 
كولونيسل بومرانتس, poll‏ الأول لمخزن أوفنباخ, S‏ الكتب التي حملت علامات بلدها الأصليّ 
Cs‏ وه ية بانتظار دعاوى الملكيّة؛ والكتب «غير المعرّفة» وُضعت على حدة إلى حين ينجح 
المختصون في تصنيفها(13 ,1997 .(Pomrenze‏ 

بعد عدة شهور على lS‏ أي في نيس ان 1547 أُسّست في نيويورك منظمة ترميم الثقافة 
اليهودية .(Jweish Cultural Reconstruction, JCR)‏ وقد كان هذا التأسيس الخطوة AAV‏ عشية 
معالجة المشاكل المتعلقة بجمع وتوزيع الملكيّات الثقافيّة اليهوديّة. وكانت المنظمة شركة فرعيّة 
تابعة للمنظمة اليهودية لاستعادة حقوق الورثة (3850) واستمرارًا Gall‏ العلاقات اليهوديّة 
(CJR)‏ التي أسّسها في صيف ١975‏ سالويارون (1895-1989 (Baron,‏ وهو Gases‏ أميركيّ 
ويروفسور للتاريخ اليهودي في جامعة كولومبيا. وجمعت المنظمة ممثلي غالبية التنظيمات اليهوديّة 
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في الولايات المتحدة وبريطانيا وفلسطين/ أرض إسرائيل» وكان من بين أعضائها ممتلون عن 
الجوينت ولجنة ممثلي يهود بريطانيا والوكالة اليهوديّة والجامعة العبريّة ومجلس 5S‏ أميركا 
والكونغرس Gasgall‏ العالميّ. وسرعان ما انضم إليهم أيضا ممثو يهود فرنسا Kurtz) Lilly‏ 
640 ,1998( وترأس بارون المنظمةء فيما عيّنت حنة أرندت» وهي يهوديّة ألمانيّة فرت من ألمانيا 
عام AAYY‏ لمهمة السكرتيرة التنفيذيّة للمنظمة وذلك عام ١٤۱۹ء‏ وهي التي أدارت المنظمة بشكل 
gba‏ برفقة بارون )155 ,1994 .(Nicholas‏ 

في 4 أيلول 1957 التأمت في القدس جلسة خاصّة بلجنة كنوز المنفىء بمشاركة بارونء الذي 
شغل في تلك الفترة منصب رئيس اللجنة الأميركيّة للعلاقات اليهوديّة. ولد بارون في غاليسيا 
النمساويّة (بولندا اليوم)ء وفي مطلع سنوات العشرين أنهى ثلاثة ألقاب دكتور وفي عام ٠۹۲١‏ 
هاجر إلى الولايات المتحدة. في عام ٠۹۳۷‏ نشر عمله الأكثر شهرة عن تاريخ اليهود. وقد بدأت 
جهوده لإنقاذ الكنوز الثقافيّة اليهودية قبل ذلك بنحى Lake W‏ فقي عام ۱۹۲۲ ترأس بارون؛ 
بمعيّة موريس رفائيل-كوهنء مجموعة صغيرة من ال مثقفين الأميركيّينء والتي بدأت بالالتئام بشكل 
دائم في نيويورك بعد فترة وجيزة على تسلم هتار للحُكم؛ وذلك من أجل فرض ثقل مضاد للدعاية 
النازيّة. ونشطت المجموعة طوال نحو ثلاث سنوات؛ وفي عام ٠۹١١‏ أسّست لجنة العلاقات اليهودية 
وفي عام VATA‏ أنشأت مجلة دراسات المجتمع اليهودي )1982,186-187 -(Young-Bruehl‏ وعلى 
غرار الكثيرين تأخر بارون أيضًا في إدراك ماهية المحرقة: فقد عبر عن قلقه العميق على عائلته 
التي بقيت في أوروياء ولكنه واصل اعتقاده حتى في أوج الحرب GL‏ هذه الحرب الدائرة لاحتلال 
أورويا ستحبط مساعي النازيّين للقضاء على الشعب اليهوديّ )154 ,2006 -(Kurtz‏ في مطلع 
سنوات الأربعين استجاب بارون لدعوة GUS‏ شوكن, الذي طلب منه مساعدة الجامعة العبرية على 
إعادة كتب يهود Cag ysl‏ بقوًا بعد سنوات الحرب الأولى )187 ,1982 .(Young-Bruehl‏ في عام 
۳ كتبت Gal‏ العلاقات اليهوديّة Gi‏ مهمّتها المركزيّة في هذه الفترة مساعدة يهود الولايات 
المتحدة وإعادة تأهيل المجتمعات المحليّة اليهوديّة في أوروبا. وقد أخذت اللجنة على نفسها أيضًا 
تنظيم سلسلة نقاشات في موضوع «المشكلة اليهوديّة في زمن ما بعد الحرب». وتركزت النقاشات 
في إحياء الثقافة اليهوديّة في أوروباء وإعادة تأهيل اللاجئين اليهود ومستقبل يهود الولايات 
المتحدة )238 ,1995 .(Liberles‏ 

وقال بارون لأعضاء Gal‏ كنوز المنفى Gf‏ مهمة لجنة العلاقات اليهوديّة الأولى تتمثل في جمع 
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المعلومات عن الكنوز الثقافية اليهودية التي نهبها النازيون وتسليمها إلى حيازة مؤسسة يهودية 
معتمدة؛ تقوم باتخاذ تدابير فعليّة لإنقاذهاء «ولكن مع مرور الوقت علمنا Gi‏ لا أحد في الولايات 
المتحدة ليقوم بهذه المهمةء واستنتجنا أن على اللجنة [...) تقع مسؤولية بدء عملية حقيقية 
وفعليّة».'”وقال Ó!‏ مهمّتننا الأولى تكمن في العثور على مجموعات الكتب واس تيضاح وضعها 
القانوني المتعلق بملكيتها. ومن المتوقع أن تعود مجموعات كثيرة إلى أصحابها القانونيّين ثانية 
الذين سيظهرون في هذه ce LEY)‏ سواءً أكان الحديث عن أفراد أم عن مؤسسات ومجتمعات محليّة 
ظلت لاجئة. وشدّد على أنْ توجّهنا الحاليّ يتمثل في Si‏ المجتمع المحليّ الذي يزيد تعداد أفراده عن 
٥‏ من عدد أفراده قبل الاحتلال النازي, سيسترد ثانية ملكيّاته الثقافية التي سُلبت منه» مع أن 
أعضاء اللجنة لا يُجمعون على هذه Tall‏ أضاف. ''الكتب التابعة أيضًا لناشرين يهود مقيمين 
الآن في الولايات المتحدة ستعاد إليهم» قال بارونء وشدد على أنه ليس بالامكان فصل مسالة 
الكتب عن مسنالة التعويضات التي ستُمنح لليهود لقاء ممتلكاتهم التي کت أو isisa‏ 

كما يبدو Sla ul‏ السؤال الأساسي gly‏ أمام لجنة الجامعة في القدس» هو سؤال 

التقسيم: ماذا سيحل بمجموعات الكتب وكيف plus‏ بعد إنقاذها؟ نحنء في الولايات 

المتحدة, لم نستوضح بعد هذه المسالة. على Gi‏ حال من الجدير أن نعرف أن تركيبة 

لجنتنا في الولايات Booch!‏ التي تضمٌ سبعين عضو , غالبيّتهم الكبيرة من الصهيونيّين 

من داعمي الجامعة والاستيطان العبري, ولا أحد أيضًا من رؤساء اللجان المختلفة 

يعارض الجامعة. يمكن Of‏ القول )5 الجامعة العبريّة ستجد في هذه اللجنة دعمًا 

ومساعدةٌ على مطالبها Wf...)‏ 

لم ترض أقوال بارون زملاءه المقدسيّين؛ ومن الجائز أنهم توقعوا دعمًا أكثر صراحة لمطالبهم. 
ورفض بارون أيضًا اقتراح سنتور بأن يكون ممثل الجامعة العبريّة في لجنة العلاقات اليهوديّة, 
بتسويغ Gi‏ الأمر قد يضعه في ولاءات متضاربة. وقال إنه من الجدر «الاهتمام بأن يكون هؤلاء 
الممتلون (في اللجنة) مخلصين للجامعة فقط, وألا يكونوا ضالعين في مصالح مؤسسات أخرى 
أو خاصعين لسلطتين».""وأنهى فاكتا الجلسة بقوله إنه يتأمّل تعاونا أكثر شجاعة واتصالا أقرب 
بين الجهتينء في نيورورك والقدس. 
عند اقتراب الحرب في أورويا من نهايتها بدأ بارون بسلسلة من المفاوضات مع وزارة 

الخارجيّة الأميركيّة بخصوص مصير الملكيّات الثقافيّة الموجودة في منطقة الاحتلال الأميركيّ. 
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بارون الذي شدد في محاضراته وكتاباته أثناء الحرب على أن بوسع المجتمع اليهودي Gla‏ 
في أميركا أن يكون مستعدًا لتحمل مسؤولية قيادة العالم اليهودي بأسره -حيث أنْ يهود أورويا 
موجودون في ظل خطر وجودي ويهود إسرائيل يفتقرون للقوة على التصرف (ليبرلس Yero‏ 
-(Vo‏ اعتقد الآن أن الأملاك التي لا ورثة لها يجب أن al ud‏ إلى حيازة المؤسسات اليهوديّة 
في فلسطين/ أرض إسرائيل والولايات المتحدة )156-157 ,2006 (Kurtz‏ وعلى غرار زملائه 
في القدس اعتقد بارون Gi‏ المحرقة أنهت الحياة اليهوديّة في أوروبا. Sig‏ القارة المدمّرة لن 
تكون قادرة الآن على أن تكون موقعا saad!‏ الثقافة اليهوديّة. وانسحايًا من هذا النسقء كتب 
جروم مايكل؛ عضو المنظمة وبروفس ور للحقوق في جامعة كولومبياء إلى وزير الدولة الأميركي 
الجنرال جون هيلدرينغ :(Hilldring)‏ نحن نخشى على أمن وسلامة الكتب التي جمعت وقلقون 
بخصوص توزيعها النهائيٌّ؛ ومن الضروريٌ إخراجها من أوروبا كي لا تقع ثانية ضحية للاسامية 
والكراهية."لكن موقف بارون ومايكل ناقض قرارات غالبية المنظمات اليهوديةء التي صدرت من 
ضمن سائر الأمكنة في مؤتمر لندن الذي التأم في آذار NAET‏ وتقرّر في المؤتمر Si‏ الكتب التي 
بلا أصحاب أو ورثةء والكتب التي كانت تتبع في السابق لمؤسسات لم تعد موجودة. ستودع 
بأيدي المجتمع اليهودي المحليّ أو بيد مؤسّسة موازية. وستنقل الملكيّات الثقافيّة إلى القدس, عند 
انعدام البدائل. «نحن علينا محاولة تغيير ذلك» كتب بنطفيتش إلى ماغنس في نيسان.'' وكانت 
هناك اقتراحات أخرى: في كانون الأول ٥‏ اقترح ثيودور جاستر (Gaster)‏ مدير القسم 
Gaal‏ في مكتبة الكونغرس في واشنطن, أن يتم إيدا ع كل الكتب التي لا ورثة لها لمدة Úle ۹٩‏ 
في المكتبة الأميركيّة. وستكون هذه مخولة بتسليم جزء منها لدول أخرى (2002,218 «(Waite‏ 
فيما دعمت جمعية التاريخ اليهودي في إنكلترا إعادة الكتب إلى أصحابها أو إلى المؤسسات 
التي أُخذت منها؛ وقالت الجمعية في آب 1540 إنه في الحالات التي لا يمكن فيها العثور على 
أصحابها الأصليّينء يجب إيداع الملكيّات الثقافيّة بأيدي المجتمعات اليهوديّة المحلية."" 

سبقت إقامة الشركة الأميركيّة لترميم الثقافة اليهوديّة أشهر طويلة من المفازضات بين بارون 
ومايكل وبين الإدارة الأميركيّة ومديريّة الجيش الأميركيّ في (OMGUS) Lili‏ ورغم التعاطف 
الذي أبداه الموظفون الأميركيّون مع المنظمات اليهوديّة الدوليّةء إلا أنهم كانوا قلقين من أمور 
أخرى: لقد كانوا قلقين بخصوص تمثيل المجتمعات اليهوديةء وخصوصًا من مركز أوروباء في 
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ستمسٌ بصلاحيّات gall‏ المنتصرة. وخشي الأميركيّون أيضًا من SH‏ توزيع الكنوز الإنسانيّة 
سيؤدي إلى إخراج مكتبات وتحف فنيّة من ألمانياء كانت بملكيّة LSU)‏ قبل صعود النازيّين 
للحكم. وادّعوًا أنّ الأمر يمكن أن يعرّض الولايات المتحدة لدعاوى قضائيّة Shy‏ يمس بمكانتها 
لدى الرأي العام الدوليّ )635-636 ,1998 (Kurtz‏ في كانون الأول ١٤۹٠ء‏ التقى بارون ومايكل 
بالجنرال لوتسيوس كلي (Clay)‏ المسؤول عن الحكم المدنيّ في ألمانيا من طرف دول التحالف, 
وبمستشاره القضائيّ للشؤون اليهوديّةء ماكس ليفنتال (Lowenthal)‏ وشدّد كلي في اللقاء 
على أن Gi‏ انتقال للملكيّات الثقافيّة من دولة إلى دولة يُلزم بموافقة دول التحالف. واعتقد بارون 
ومايكل أنَّ تأسيس مؤسسة ورثة للملكيّات الثقافية مشروط بالموافقة على أن تحصل المجتمعات 
اليهوديّة المحليّة في ألمانيا ودول مثل بولنداء التي ما تزال اللاسامية تسودهاء على جزء بسيط 
فقط من ممتلكاتها السابقة (المصدر السابق, (Fo‏ 

كانت المداولات التي سبقت إقامة الشركة في صلبها GUS‏ أميركيًا داخليًا: فقد تركزت في 
المصالح الأميركيّة في أوروبا والعلاقات بين الولايات المتحدة مع دول الاحتلال العظمى, فيما ترك 
القليل من المداولات في علاقة الإدارة الأميركيّة مع الحركة الصهيونيّة. وحتى Gi‏ الجامعة العبرية 
تلقّت تحذيرًا بعدم التدخل جهرًا: في آذار ٩٤۱۹ء‏ كتب بروفسور كويل بينسون (Pinson)‏ عضو 
المؤتمر Gasgall‏ العالميّ» لماغنس: «المطالب الرسميّة أو الممتلون الذين سيمتكون في هذه الساعة 
من فلسطين, البلد الذي لم يوفر أي جزء من مجموعة أوفنباخ: والذي لا يتمتع لسوء الحظ بمكانة 
ph ts aleh Glas Gist‏ طرح الطاب الوائزية من الجانب ارش ومن 
دون Gl‏ خيار آخرء طلبت الجامعة العبريّة في النصف الثاني من عام 1147 التمتّع بحقها في أن 
يُعترف بها «كوريثة روحانيّة رمزيّة ليهود المانيا». وقال ماغنس Ól‏ مثل هذا الاعتراف» «سيجسّد 
تصميم العالم الغربيّ على تشجيع الشعب اليهوديّ على الاستمرار في الحفاظ على الموروث 
الهائل المتمثل في الدراسة اليهوديّة».” 

في حزيران ۱۹٤١‏ التأمت الشركة الأميركيّة لترميم الثقافة اليهوديّة في جلستها الأولى. 
وقال بارون للحضور Gf‏ الكثير من كتب اليهود التي صادرها النازيّون, جُمعت على يد النظام 
العسكري الأميركيّ ونقل إلى مناطق التجميع في أوفنباخ. وقال Bale] É)‏ الكتب هي جزء من 
مجهود واس علمعالجة مسالة إعادة كل الأملاك اليهوديّة المنهوبة. وامتنع بارون عن التطرّق إلى 
التوزيعة المستقبليّة للكتب." في الأشهر التالية جرت مداولات وطرحت مقترحات كثيرة, إلا أنَّ 
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إدارة الشركة استصعبت التوصّل إلى قرارات ناجزة. وطالبت مؤْسّسات علميّة في الولايات 
المتحدة الحصول على مكتبات خاصّة بمعاهد أبحاث يهوديّة في أوروبا؛ وقد نسبت أهميّة كبيرة 
للكتب بلغة الأيدش.''واعتبرت المؤسّسات الأميركيّة GÍ‏ هذه مسالة ثقافيّة وسياسيّة- إيديولوجيّة 
من الدرجة الأولى: فمئات آلاف اللاجئين اليهود الذي قدموا إلى الولايات المتحدة من أوروياء 
زادوا من عدد قرّاء الإيدشء وقد تحولت» ولو لفترة قصيرة, إلى «الوطن المتأرجح» للمهاجرين 
اليهود (هرشاف (VA ٠۲٠١٠٠‏ وفي الوقت الذي رفض فيه مسؤولو الجامعة العبريّة تدريس 
الإيدش فيها بين الحربين call‏ برغم مطالبة صهيونيّين معروفين أمثال كتسنلس ون وأوري 
تسفي جرينبرج (ميرون ۲۰۰۷. 0 «(T+‏ فإنهم طالبوا الآن بالحصول على الكتب بالإيدش أيضًاء 
وهي اللغة التي حاربتها الصهيونيّة. 
في تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ وبعد عدة أيام على جلسة مجلس إدارة الشركة؛ كتب شالون أن 

«هناك صعويات في اتخاذ قرار بنقل كتب أوفنباخ إلى فلسطين». وعاد وشدد على موقف الجامعة 
العبريّة القائل Sty‏ القسم الأكبر من الكتب يجب أن يُرسل إلى القدس. وسيكون من المؤسف. 
أضاف. إذا ما Sheòl‏ يهود فلسطين الكفاح من أجل ذلك. "ولم يتم الاتفاق على مكانة وصلاحيّات 
الشركة الأميركيّة لترميم الثقافة اليهوديّة, إلا في مطلع عام ١٤۹٠ء‏ وبعد مداولات متواصلة. 
وفي أثناء ذلك. قامت دولة إسرائيل؛ وقد منح تأسيس ها سريانًا لمطالب الجامعة العبريّةء فيما 
سهل على الأميركان في الوقت نفسه التوصّل إلى قرار ناجز: فجاء في مستند لوزارة الخارجية 
الأميركيّة في كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ أن الشركة ستكون مسؤولة عن توزيع الملكيّات الثقافية «غير 
المعرّفة» والتي تشمل CS‏ وتحفًا Ta‏ كانت بملكية Tagg‏ وأراشيف لمجتمعات يهوديّة محليّة 
وأغراضًا Tins‏ ومقدّسة؛ وستكون «مؤتمّن الشعب اليهودي» المسؤول عن توزيع الملكيّات الثقافيّة 
على المؤسسات GL‏ والدينيّة التي تُكرّس الثقافة والفن اليهوديّين» (مذكرة وزارة الخارجيّة, 
6 مممقتبس لدى 1998,640 (Kurtz‏ وتقرّر أيضًا بذل كل الجهود الممكنة من أجل 
إعادة LIL‏ الثقافيّة إلى أصحابها أو ورثتها الشرعيّين. وفي غياب الاصحاب أو الورثة, ستكون 
المكتبة الوطنيّة في القدس مستحقة للحصول على نسخة من كل عنوان لا تملكه؛ و الموجود لدى 
الشركةء وستحظى بأولويّة (top priority) Lue‏ في اختيار الكتب والمخطوطات. وستّمنح الأولويّة 
الثانية للمجتمعات اليهوديّة المحليّة في غرب ألمانياء التي سيحق لها الحصول على الكتب وفق 
احتياجاتها الحينيّةء وفي الأولويّة الأخيرة مؤسسات يهوديّة خارج أوروبا.'"وكان رؤساء الجامعة ٠‏ 
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راضين عن هذا وطالبوا بالتعجيل من تقدم الأمور: 

توجد الآن احتمالات جيّدة بالحصول على الكتب من المكتبات اليهوديّة المركزة في أوفنباخ 

في مناطق الاحتلال الأميركيّ في LGU‏ وقد ضمن لأرض إسرائيل Gall‏ الأول في 

اختيار الكتب. وسافر السيد شونمي في بعثة من الجامعة إلى Lalli‏ من أجل اختيار 

الكتب ونقلها إلى أرض إسرائيل. وسافر د. غولدشميط ببعثة من الجامعة إلى إيطاليا 

للحصول على الكتب والمواد الأرشيفيّة من المكتبات والمجتمعات المحليّة اليهودية التي 

أبيدت أو أنها على وشك التفكك." 

إلا أن قرار الشركة أثار Gude‏ عارمًاء وخصوصًا لدى المؤسّسات اليهوديّة في الولايات المتحدة 
.(Kurtz 2006, 160-165)‏ وفي أعقاب هذا النقد جرى تبديل منظومة التوزيع: في حزيران VAEA‏ 
تقرّر ZE SH‏ من الكتب ستٌرسل إلى إسرائيلء و١‏ / منها إلى الولايات المتحدة, وما تبقى إلى 
بريطانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى. «الأولوية العلياء التي مُنحت إلى الجامعة الغبريّة ظلت 
على حالها (المصدر السابق. (VW‏ كان هذا دليلاً على إنجازات الجامعة العبريّةء التي بدأت 
في تلك الفترة بتجنيد نفسها للمهمّات الرسميّة في خدمة الدولة القومية. وفعلاء بعد قيام الدولة 
اتخذ بن غوريون عدة تدابير تهدف لإخضاع المؤسّسة لاحتياجات الدولةء وهو الذي دعا في 
سنوات الأربعين لتجنيد الجامعة من أجل الاحتياجات القوميّة. وقد تكللت مساعيه بالنجاح: من 
أجل منع تأميم الجامعة بواسطة تشريع في الكنيست قرّر رؤساؤها الاستجابة لقالبيّة مطالب 
الحكومة. وفي السنوات الأولى على تأسيس دولة إسرائيلء مرّت المؤسّسة بتغييرات كبيرة. كان 
في مركزها خلق رابط وثيق بين النشاط الأكاديميّ وبين فكرة الرسميّة (الحكومية)؛ من خلال 
صراع قوي لاجتثاث المعتقدات الإيديولوجيّة والسياسية التي سادت الجامعة آنذاك (أ. كوهن 
17١1‏ ). ومن الممكن أن نفسّر جهود شالوم ويرغمّن وزملائهما على هذا النحى: ليس من 
المهم مدى كونهم نقديّين Ley‏ يتعلق بالصهيونيّة المهيمنة. GY‏ جلب الكنوز الإنسانيّة اليهودية إلى 
القدس -بما يخضع للتغيّرات السياسيّة المحيطة التي جرت في تلك الفترة في الجامعة العبريّة 
وخارجها- لم يكن ليخدم سوى مطالبة دولة إسرائيل بالملكيّة الحصريّة على الماضي اليهودي. 
في نیسان ۱۹٤۹‏ استُكمل تصنيف كتب أوفنباخ» وكانت كل الكتب في طريقها إلى المؤسّسات 

التي خُصّصت لها. وكتب شلومو شونمي مبعوث الجامعة العبريّة إلى المانياء في نيسانء أنه 
يعمل في المخزن يوميًا. وأضاف أنه توجد هناك كتب من كل الأصناف» ستعود بالفائدة على 
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جميع المؤْسّسات: من المدارس الدينيّة وحتى مكتبات الكيبوتسات, «ولا حاجة للقول إِنْ مكتبتنا 
ستستفيد منها إفادة كبيرة. كونها تتمتع بحقّ السّبق»."في أواخر أيار كتب لشالوم Óf‏ فصلاً 
واحدًا من قضية كنوز المنفى على وشل الانتهاء. وقريبًا ستحظى دولة إسرائيل ب ٠٠,٠۰٠١‏ 
كتاب» «غالبيتها الساحقة جيّدة ومفيدة وبعضها مذهل وممتاز». "كانت لشالوم وشونمي أسباب 
كثيرة للشعور بالرضى. إلا SI‏ بعض المعوّقات كانت ما تزال قائمة: كان لديهما الانطباع بأن 
الحكومة النمساويّة تحاول تضليلهما ومنع نقل الكتب إلى القدس؛ وادعيا Si‏ هذا الأمر لا يحبط 
إمكانية إحقاق العدل التاريخيّ مع الضحايا فحسب., بل هو دليل على i‏ النمساء مهد ولادة 
النظام الفظيع؛ تستصعب التخلص من ماضيها (ليفين (VAA‏ وقد تعثر سير بعض الأمور في 
ألمانيا أيضًا: في مطلع نيسان VAEA‏ زار شونمي مدينة ماينزء وكتب لشالوم عن هذه الزيارة. 
في المجتمع المحلي في ماينزء الذي كان قبل ذلك من المجتمعات المحليّة المركزية لليهود الأشكنازء 
W aib‏ عائلة: CAS‏ إلا SÍ‏ زعماءه اتخذوا موقفا شكليًا جدًا. «لن أستسلم أمام الوجهاء 
سأسافر إليهم مرة بعد مرة وسأقنعهم: وقد أنجح في تغيير موقفهم الصلب».'' في أيار ١9145‏ 
عاد إلى ماينز لزيارة كتب في أعقابها إلى شالوم: Slo‏ مجتمع ماينز Stoll‏ يطالب» ويا للحرج, 
وحسبما حدّثني مدير المتحفء بأن تبقى المخطوطات أيضًا لديها. هذا قد يؤْدّي إلى تعقيد آخر 
في الموضوع. ماذا تقول عن هذه الوقاحة؟ إنهم جهلةء أنصاف وأثلاث وأرباع أغيارء لا يخجلون 
من Gus‏ أنوفهم في هذه المسالة العبريّة. قريبًا سازورهم بخصوص مس ائل تتعلق يمكتيتهم 
وسالقنهم الدرس الذي يستحقونه»." 

في آب 6 نشب خلاف جديد: أرسل مردخاي نركيس, مدير متحف بتسائيل في القدس, 
إلى المانيا ليحاول إحضار تحف فنية كانت تابعة لليهود سابقًاء إلى البلاد. وكتب في مطلع 
aly bi‏ «حانت لنا فرصة لا (Aged‏ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى قبل أن تحظى حكومة أديناور 
بصلاحيّات واسعة جدًا [...) يمكن إنقاذ كنوز مهمّة؛ وملكيّات ثقافيّة لصالح البلدء غذاء glass‏ 
لشبيبتناء للمهاجر الجديد»."واقترح نركيس إقامة Gal‏ خاصّة للعناية بالموضوع؛ إلا أن البعض 
في JCR‏ عارضوا موقفه. وادّعى بعض أعضاء الشركة Gi‏ عدد الزوّار في المتحف اليهودي في 
نيويورك أكبر بكثير من عدد الزوّار في بتسائيل, ولذلك يجب نقل حصة الأسد من التحف إليه. 
رفض نركيس ذلك رفضًا قاطعًا: فقد قال Sf‏ عدد الزوّار لا يمكن أن يكون مقياسًا القسمةء وطلب 
من الشركة أن تواصل الحفاظ على سياستها المتعلقة Gol VL‏ الممنوحة للقدس (,2006 Kurtz‏ 
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168-9). ومع انتهاء مفاوضات متواصلة قبل طلبه.'" 
بعد مضيّ وقت قصيرء في خريف ٩٤۱۹ء‏ سافر ألكسندر بيين إلى أوروباء وهو مدير الأرشيف 

الصهيونيّ المركزي في القدس. ومع عودته كتب تقريرًا جاء فيه أنّ أرشيفيّ الوكالة اليهودية في 
لندن ومركز همس تدروت فيتس و LL!‏ وأرشيفي ماكس نوردو ويهوشع زنجفيل؛ قد تصل إلى 
القدس قريبًا. وشدد على Si‏ هناك ضرورة لإنقاذ JS‏ الأرشيفات التي في المنفى» وخصوصًا 
الصهيونية منها. «كل ما لن يجري إنقاذه في الفترة القريبة. مُعرَّض لخطر الإبادة» (بيين NAON‏ 
1 وبعد مضيّ سنوات طويلة؛ وصف بيين إحدى اللحظات التأسيسيّة في سفرته: 

في فورمز مثلاء أنقذ الأرشيف Gals‏ من إحدى الكنائس. هم أيضًا لم يرغبوا بإعطاء 

شيء [...] وهناك كان ريما أكثر الكتب ندرة وقيمة من الكتب التي وجدتهاء دفعة 

فورمزء مع رسومات وزركشات يدوية؛ من القرن الثالث عشر. لن يرغبوا بإعطائي 

إياه. وعندها صحت: «أنتم حتى لا تعرفون قراعته! إنه ليس لكم! أنا أطالب به باسم 

شعب إسرائيل!. كانت هناك حاجة للكثير من الوقاحة للصراخ هكذاء Ely‏ ذلك تكلل 

بالنجاح» (مروز ۱۹۸۷). 


دلا حاجة لبعث رسالة من بروفسور غرشوم شالوم إلى د. حنة أرندت." 
فى ۱۹٤۹ Jobi‏ سافرت حنة أرندت فى رحلة من ستة أشهر إلى أوروياء وكانت مبعوثة 

الشركة الأميركيّة لترميم الثقافة اليهوديّة. لم تكن هذه المرة الأولى التي قطعت فيها أرندت المحيط 
الأطلسيّ من أجل تعقّب آثار كتب وملكيّات ثقافيّة يهوديّة ظلت في المنفى؛ وفي أواخر عام ٠۹٤١‏ 
ومطلع العام sül‏ أمضت أرندت ثلاثة أشهر في LU)‏ وقامت برفقه يوشواع سيتر, الذي 
شغل آنذاك مدير لجنة العلاقات اليهوديّةء بوضع قوائم لمخطوطات وكنوز ثقافيّة قيّمة وجدت في 
الدول المحتلةء ثم نشرت القوائم فى مجلة اللجنة بين الأعوام MAEA - ۱۹٤١‏ ولغرض تجهيز 
والمتاحف. وكانت استنتاجاتهما كالتالى: 

في ظل حجم الدمار الذي ألحقه النازيّون بالحياة tially‏ كات اليهوديّةء GLa‏ ترميم 

المؤسسات القافيّة اليهوديّة لا يعنى بالضرورة إعادة إقامتها بهيئاتها الأصليّة أو فى 

مقرّاتها السابقة. وتنوي Ball‏ بمساعدة سلطات أخرى old‏ إرادة bb‏ تخطيط 
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أشكال جديدة تكون ملا ئمة أكثر للواقع الذي نشأ في أوروبا في أعقاب الحرب. . وفي 

النهاية. ستحاول اللجنة المساعدة في توزيع الكنوز الثقافية وفق الاحتياجات الجديدة 

التي تطوّرت مع وضع اليهوديّة الجديد في العالم )187-188 ,1982 .(Young-Brueh!‏ 

وفي أسفارها الأخيرة إلى أورويا أيضاء استعانت أرندت بمكتبيّين GUT‏ إلا أنّ خيبة الأمل 

كانت حليفتها هذه المرة: فالتوجّه إلى مكتبيّي ألمانيا عن طريق جريدتهم المهنيّة. بطلب البحث 
في مكتباتهم عن GIS‏ صٌودرت من اليهود, لم يُوْتِ ثماره.“وكما ذكرت أرندت في رسالتها إلى 
غرشوم شالوم في مطلع شباط ١٠۹٠ء‏ فقد غلب عليها الانطباع Sh‏ الكثيرين من الأشخاص الذين 
التقتهم في ألمانيا حاولوا التحايل عليهاء ولم يقم أحدهم بالتصرف بحسن نيّة: «تطهير ألمانيا من 
النازيّة لم يُحوّل هؤلاء الأشخاص الواقفين على رأس الوزارات الحكوميّة إلى أشخاص أكثر أمانة 
ومصداقيّة». قالت."واستخدمت أرندت الاستخلاصات التي تبدّت لها في ألمانيا عندما حاولت تبين 
مبنى اللا سامية العلميّة إبان الحكم GIL‏ في كتابها أصول الأنظمة الشمولية في عام :190١‏ 

في عام 1977 تأسس في ميونخ معهد دراسات المسالة اليهودية Institut Zur)‏ 

.(Erforschung Der Judenfrage‏ ويما أنّ المسألة اليهوديّة بلورت -ظاهريًا- التاريخ 

GUY‏ برمّته. فقد نما المعهد واتسع بسرعةء وأضحى مركز أبحاث للتاريخ الألماني 

المعاصر. وتحت إدارة المؤرخ المعروف والتر فرانك (Frank)‏ حول المعهد الجامعات 

التقليدية إلى مواقع تدريسيّة ظاهريّة, أو لمجرد واجهات بلا مضامين. في عام ٠١۹٤٤١‏ 

a‏ في فرانكفورت معهد آخر لدراسات المسالة اليهودية» ترأسّه ألفرد روزنبرغ» 

الذي كان يتمتّع بمكانة أعلى بكثير من فرانك على مستوى عضويّة الحزب. في أعقاب 

ذلك God‏ معهد ميونخ duty Las‏ معهد ظلال: فلم يكن من المفترض بمعهد فرانكفورت 

ولا بمعهد ميونخ الحصول على الكنوز التي هبت من مجموعات يهود أوروباء والتحوؤل 

بذلك إلى Sho‏ لمكتبة شاملة في المسائل اليهوديّة. ولكنء وعند وصول هذه المجموعات 

بالفعل إلى ألمانيا بعد سنوات قليلة؛ لم تحط الأمور القيّمة في فرانكفورت بل في برلينء 

حيث تلقاها هناك قسم الجستابى الخاص من أجل القضاء على المسالة اليهوديّة (وليس 

القضاء فقط على تدريسها)ء وذلك برئاسة آيخمن (أرندت (OAV ۲۰٠١‏ 

ودوّنت أرندت انطباعاتها من زيارتها الثانية إلى LAU‏ في مقالة discs oe me‏ الأول 

۰: كابوس اسمه LAUT‏ يُخيّم فوق سماء أورويا كلهاء كتبث, ولكن الانيا نفسها تحتوي 
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أقل قدر من الوعي بالهدم والذعر. وفي Se‏ الهدم» قام ألمان بتبادل إرسال بطاقات فيما بينهم 
تعرض صورًا للكاتدرائيّة والأسواق التي لم تعد قائمة. «هذا الغياب التام للعاطفةء الذي تلفه 
أحيانًا Gable‏ مبتذلة؛ هو التعبير الأكثر تجسّدًا لفرض التعامل مع ما حدث فعلاً Arendt)‏ 
250 ,]1950[ 1994( وبحسب أرندت فإنّ أكثر الأمور التي تبعث على القلق هو نزعة الألمان 
لتبرئة أنفس هم من مسؤوليتهم عن الحرب. وكمثال على ذلك» أوردت عادتهم المتمثلة في تحويل 
واقع مصانع الدمار لتجربة معاشة محتملة؛ بادّعاء أنّ الألمان لم يقوموا إلا بما كان الآخرون 
قادرين على فعله أو أنهم سيقومون به في المستقبل المنظور. وكانت أرندت قلقة أيضًا من نزعة 
GUY!‏ لتحويل الحقائق إلى آراء: 

في كل المجالات ثمة ما يشبه الاتفاق الجنتلمانيّ على ÉI‏ كل إنسان يملك الحق بالدفاع عن 

إنكاراته» والذي يأتي تحت الادعاء Siy‏ لكل شخص Gall‏ في التعبير عن الرأي- وتحت 

هذا كله يسود الاتفاق الصامت القائل Sis‏ الآراء ليست أمرًا مهما بالفعل. هذه مسألة 

Tae‏ ليس لأنها تحوّل كل محادثة إلى يائسة:؛ فحسب. بل UYI BY‏ العاديّ يؤمن 

أولا وآخرًا وبصدق Sis‏ هذ العدميةالنسبية بخصوص الحقائق هي جوهر الديمقراطيّة؛ 

إلا Si‏ هذا ليس إلا موروث الحكم النازي (المصدر السابقء A YOY‏ 

كانت أرندت في أثناء سفرتها الثانية إلى ألانياء السكرتيرة التنفيذية للشركة الأميركية لترميم 
الثقافة اليهودية. وقد كتبت من برلين إلى بارون وسنتور حول الصعويات التي تعترض طريقها: 
القانون 09 الخاص بجيش الاحتلال الأميركيّ الموضوع في تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ والذي أجير 
مواطنين ألمان على تقديم تقارير بالملكيات الثقافية المصادرة التي بحوزتهم» لا يسري إلا على 
ممتلكات تزيد قيمتها عن ٠٠١‏ مارك؛ وقالت إن هذا الأمر يحول القانون إلى نض ميت. إلى 
جانب ذلك فإِنْ غالبية المكتبيّين القدامى في المانيا قد تغيّروا بعد عام AAYY‏ الأمر الذي يُصعّب 
من اقتفاء أثر الكتب والكنوز الثقافيّة. "مع عودتها إلى نيويورك جهزت أرندت مذكرة شاملة حول 
نشاطاتها في أوروباء وفي الأشهر التالية أكثرت من التراسل مع رؤساء اللجنة المقدسيّة لإنقاذ 
كنوز المنفى. 
من بين YEV‏ رسالة محفوظة في المكتبة الوطنية والتي تتعلق بالكنوز الثقافيّة الخاصة بيهود 

أوروياء كتبت نحو ٠۸١‏ رسالة منها على يد حنة أرندت أو أرسلت إليها. وبرغم JS Si‏ الرسائل 
تتعلق بالأساس بمهام أرندت» إلا Gi‏ بعضها -وخصوصًا رزمة الرسائل بينها وبين غرشوم 
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شالوم- تتميز بطابع شبه رسمي. وفي واقع الحال, فإنّ قضيّة جمع وتوزيع الملكيّات الثقافية 
اليهوديّة في أوروبا توفر لنا فرصة لتعقب ومتابعة مسارات الصداقة الطويلة بين أرندت وشالوم» 
منذ التقارب الفكريّ في أواخر سنوات العشرين -يقول ستيفن أشهايم إن الاثنين عبّرا عن الثورة 
لدى يهود ألمانيا البرجوازيّينء وأنش ا الاثنان نماذج جديدة للعلاقات بين الموروث والتقاليد وبين 
العمل السياسيٌ )2001 (Aschheim‏ ومرورًا بالتصدعات التي نشأت في سنوات الثلاثين في 
أعقاب ظهور النازيّة, وانتهاءُ بالصّدع الذي نشأ عن GUS‏ أرندت الشهير عن محاكمة آيخمن. 
من يقرأ هذه الرسائل من تلك الفترة يمكنه تعقب خطوط التشابهء ورسم خريطة للحظات القرب 
والإشارة إلى أسس التوافق والتفاهم؛ وفي الوقت ذاته, العثور على البوادر الأوليّة والمترددة الخاصة 
بالاختلافات والنقاشات. وذلك قبل عقد من تشكل الصدع بين الاثنين Cle‏ ويما لا يقبل الرأب. 

تحوي المراسلات بين أرندت وشالوم في داخلها الكثير من العلامات الميّزة والتوترات والأسئلة 
التي رافقت توزيع الكنوز الانسانيّة اليهوديّة بعد المحرقة؛ فيما كانت تسبق أسس النقاش المشحون 
الذي استيقظ في أعقاب كتاب أرندت حول محاكم آيخمن. ولم يكن الأمر عرضيًا: فعلى غرار 
محاكمة آيخمن؛ كان توزيع الكنوز الانسانيّة اليهوديّة بعد المحرقة متركرًا في الحدثين المركزيين 
والمؤسّسين للهوية والوعي في التاريخ اليهودي في القرن العشرين: الخراب الذي حل بيهود 
أورويا وإقامة دولة إسرائيل؛ وعلى غرار محاكمة آيخمن؛ انشغل التوزيع أيضًا بالعلاقة المركبة 
بين ae‏ الحدثين واحتوى في ضمنه نزاعًا على الذاكرة اليهوديّة ولغتها ومواضيعها والسيطرة 
عليها (زرطال «(NAY Ye e Y‏ 

تعرّفت أرندت بشالوم في برلین عام VATY‏ وبعد أن تركت المانيا عام 1977 أدارت أرندت 
مكتب «عليات هنوعار» (هجرة الشبيبة) في باريس وزارت القدس عدة مرات» «وهنا في أرض 
إسرائيل تقرّبنا من بعضنا البعض» (شالوم .)۲١۸ AAAY‏ في أواخر سنوات الثلاثين التقى 
شالوم وأرندت مرتين في باريس وكانا شريكين في الجهود المبذولة لمساعدة وولتر بنيامين على 
العيش بما يكفيه ونشر كتاباته. لقد كانت معتقدات أرندت السياسيّة مناقضة للصهيونية المهيمنة: 
ففي سلسلة مقالات نُشرت في سنوات الأربعين كتبت LA‏ الموقف السياسيّ الذي GAS‏ الحركة 
الصهيونيّة, والتي تقضي بأنّ GE‏ الصهيونيّة المركزيّة والنهائية إقامة دولة يهوديّة مستقلة في 
أرض إسرائيل. ورفضت أرندت بشدّة فكرة إقامة دولة Maggy‏ وحذرت من أنّ الأمر سيؤدّي إلى 


تجريد الفلسطينيّين وتشكيل الخطر على وجود المجتمع اليهودي المحليّ. ويدلا من ذلك» فإنها دعمت 
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اتفاقا يضمن Clay‏ يهوديًا في إطار دولة ثنائيّة القوميّة (2001,155-156 .(Raz-Krakotzkin‏ 
فيما بعد ادّعت أرندت -انطلاقًا من معارضتها خطة التقسيم, حيث اتهمت القيادة الصهيونيّة 
بالخضوع للمصالح LM Ligh gS!‏ والإمبرياليّة- أن خروج الفلسطينيّين من المدن والقرى عام 
۸ سيّان إذا ما كان نتيجة لقرار صادر عن المؤسسات الصهيونية أم كنتيجة عفويّة للحرب: 
حيث أن إقامة دولة يهوديّة حولت تجريد الفلسطينيّين وطردهم من بيوتهم إلى أمر حتميّ؛ ولولا 
ذلك قالت, لما كان بالإمكان ضمان هجرة جماعيّة لليهود إلى إسرائيل (المصدر السابق, .)٠١١‏ 
ومع ذلك» Si‏ معتقدات أرندت كانت مرتبطة بقلق عميق على الصهيونيّة: فمع Gal‏ لم تفكر أبدًا 
بشكل Gas‏ بالهجرة إلى أرض إسرائيل ولم تكن Gade‏ في حركة الشبيبة الصهيونيّة؛ إلا أنها 
عملت طيلة عشرين سنة بعد تركها لالمانياء وبشكل شبه sý yaaa‏ لصالح مؤسّسات يهوديّة 
وصهيونيّة (برنشطاين ۰۲۰۰۷ ۲۱۹). وحتى أنها كتبت لصديقتها ميرير مكارثي عام NAW‏ 
وبعد النقاشات التي دارت حول كتابها عن آيخمن -التي وصفتها بأنها «حرب بيني وبين اليهود» 
Sl» -(Young-Bruehl 1982, 213)‏ كل كارثة ملموسة في إسرائيل le AS‏ بشكل عميق أكثر 
من أي أمر آخر» (مقتبس لدى 3 ,2001 Aschheim‏ ). وترى أرندت» التي كانت شكاكة في GÍ‏ 
شكل من أشكال التنظم الإيديولوجي الجماعيّ؛ أن الصهيونيّة كانت النشاط JEA‏ وذا الصلة 
الوثيقة الوحيد- شريطة أن توفر GZS‏ سياسيًا جديداء تتحدّى الخطاب الأوروبي الكولونيالي 
وتتفحص الواقع من وجهة نظر الضحيّة. وحتى في الفترات التي أكثرت فيها من ترداد رأيها 
الداعم للبديل الفيدراليّ لإقامة دولة قوميّة إسرائيليّة سياديّة: S‏ أرندت لم 55 نفسها مناهضة 
للصهيونيّة. بل كعضو في معارضة وفيّة. “في المقالة الأخيرة التي كتبتها حول الصهيونيّة: كرّرت 
أرندت تحذيرها؛ ويصريح العبارةء من الأخطار القوموية الشوفينية لدى العرب واليهود على 
حد سواءء وتطرّقت إلى رؤيا أحاد alas‏ «الذي رأى في أرض إسرائيل المركز الثقافيّ اليهودي 
الذي سيلهم بوّحيه على التطوّر الروحانيّ لكل اليهود المقيمين في الدول الأخرى. لكنه لن يكون 
بحاجة لتجانس GË]‏ وسيادة قوميّة» )351 ,]1944[ 2007 „(Arendt‏ 

وقد طلعت براعم تطور غرشوم شالوم الفكري” في العالم اليهودي المتميّز في برلين الفايمارية. 
فالتنكر لهلوسات الاندماج لدى Gully‏ والالتقاء بمثقفين يهود من أورويا الشرقيّة. Uke‏ توقه 
لاستبدال Goa‏ اليهوديّ-الألمانيّ المنكسرة؛ بهوية الصهيونيّ غير المنقوصة.“كانت حياة شالوم 
غليطا من التشكيك, وقد عى تجو OY‏ حيث رفض اسلوب الحياة اليهودي-الألاتي 
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البرجوازي برغم Gi‏ خلفيته وتربيته كانتا ممثلتين لهذه الخلفيّة» ورفض اليهوديّة الأرثوذوكسية 
وموروث Lal pall‏ اليهوديّة (الدينيّة) برغم ضلوعه العميق في مصادر التقاليد اليهوديّة وأصولهاء 
وبرغم تكريس حياته لنهج التدريس اليهودي )1995 «(Myers‏ وقد وصل إلى القدس عام AAYY‏ 
وتأمل شالوم العثور على عمل كمدرّس في مدرسة ثانويّة وصادق بالأساس يهوداً ناطقين 
بالألمانيّة. ومنهم آرنست سيمون ودي.د.» جويتاين وديفيد بانت وآرثور روبين ودي.ل.» ماغنس 
وهوغو ad yy‏ لقد شكل هؤلاء نخبة مثقفة, مع أنها لم تحظ بتقدير خاص من طرف الاستيطان 
اليهوديّ. ولحسن Ba‏ شالوم؛ لم يكن عليه العمل كمُدرّس في مدرسة ثانوية؛ فبعد فترة قصيرة 
على وصوله إلى القدس اقترح عليه برغمّنء مدير المكتبة الوطنيةء وظيفة مكتبي متخصص في 
الأغراض اليهوديّة (يودايكا).'”في عام VAY‏ وعمره ۲۹ Gle‏ فقطء ene‏ شالوم مديرًا لقسم 
العلوم اليهوديّة في المكتبة الوطنيّة» إلى جانب عمله محاضرًا في معهد العلوم اليهوديّة. وهو أحد 
المعهديْن اللذيّن شكلا القاعدة التي انبنت عليها الجامعة العبريّة (دان (Yee ٠٠٠٠٠‏ 

في سنوات العشرين ومطلع سنوات الثلاثين في القرن العشرينء كان شالوم أحد الداعمين 
البارزين لخيار ثنائية القوميّة. ورأى شالوم في ثنائيّة القوميّة وسيلة لتحقيق الصهيونيّة كما فهمهاء 
على نسق أحاد هعام» وكإطار يعكس الاعتراف ب «الواقع نفسه», أي بالبلد وبحقوق سكانه. ورأى 
شالوم أن ثنائيّة القوميّة كانت إطارًا يسعى إلى مناهضة تحويل الوجود اليهودي في البلد إلى 
وجود كولونياليّء ويعارض استناد الصهيونيّة على وعد بلفور وعلى الإمبريالية البريطانيةء والتي 
تلزم بتغيير كبير في الوعي الذاتيّ وبإدراك التاريخ اليهوديّ القائم (راز-كوركوتسكين (YEV‏ 
وشدد شالوم على Gi‏ ثنائية القوميّة هي. أيضًاء إشارة تحذير وبديل للأسس القياميّة-المسيحانيّة 
لدى القوميّة الصهيونية. وبجانبها الظلاميّ والكارثيّ. في أواخر سنوات العشرين قال شالوم 
SI‏ غاية الصهيونيّة الاساسيّة يجب أن تكون إقامة مركز روحانيّء وليس دولة مستقلة. وقد دعا 
للتوصل إلى اتفاق مع العرب» حيث نظر إلى مثل هذا الاتفاق كشرط مس بق النهضة الحقيقيّة 
لليهودية. وكانت TELA‏ القوميّة بالنسبة له -كما لدى أرندت- جزءًا من الهويّة اليهودية, أولا 
وأخيرًا. إلا أن صعود النازيّة والكارثة LI‏ إلى تغيير معتقداته: ففي أواخر سنوات الثلاثين اعتزل 
العمل السياسيّ ولم يشارك في حركة «إيحود» مكمّلة درب جمعية «بريت شالوم». وتدريجيًا 
بدأ شالوم يتبنى المعتقد الصهيونيّ المسيطر الذي رفضه في السابق, إلى جانب مبادئ الدولة 
اليهوديّة وملجأ اليهود. في الفترة ذاتهاء تخلى أيضًا عن أبحاثه المتعلقة بالروحانيّات اليهوديّة 


14 


في القرون الوسطىء وتحوّل إلى البحث في المسيحانيّة والشبتائية." وفيما بعد ادعى Si‏ العرب 
هم الممسؤولون الحصريّون عن الخراب الذي أنزلته بهم دولة إسرائيل. وفي محاضرة ألقاها في 
زیورخ بعد حرب NAVA‏ قال: 

في سنوات إقامتي الطويلة في إسرائيل لم أكد أجد أي Gals‏ تجاه جيراننا. ولم 

تتوقف أبدًا محاولات تأسيس علاقات إيجابيّة على عدّة مستويات -من السياسيّ المحض 

وحتى الشخصي الذاتيّ- والعمل من أجل تفاهم متبادل [...) إحدى ماسي مشروعنا 

هي Si‏ الأصوات القليلة التي كانت معنا من الجانب العربيّ [...) أسكتت كلها على يد 

إرهاب جلىّ» ويالأصح على يد عمليات قتل (شالوم ٥۱۹۷ء (AVN‏ 

كان شالوم sso‏ قريبين في معتقداتهما حول اليهوديّة والتاريخ اليهودي» ويرغم ذلك فقد 

توصّلا إلى استنتاجين مختلفيّن: فأرندت وجّهت نقدها للصهيونيّة لكونها تبت الصورة التاريخية 
للمنتصرين؛ وادّعت أنَّ Yule‏ «تلميع التاريخ بعكس اتجاه نمو الشعيرات» باسم تقاليد المقموعين, 
فيما هلل شالوم للرؤيا القوميّة على حساب الكونيّة؛ وأدرك شالوم النازيّة في سياق اللاسامية 
الألمانيّة وهلوسات ذوبان وتفتت يهود المانياء فيما استثمرت أرندت جهودًا هائلة في محاولة فهم 
طبيعة الشرّ النازيّ الخاصٌ وغير المتكرّر ومصادره؛ وخلافا لشالوم؛ رفضت أرندت أن تستخلص 
من الكارثة Ga‏ اليهود الفائض على المعاناة GA GI‏ وفي كتابها عن أصول الأنظمة الشمولية 
أصرّت على مَوضعة إقامة دولة يهوديّة في سياق التسبب بالظلم: 

بعد الحرب [الحرب العالمية الثانية) الَضح Sf‏ المشكلة اليهوديّة, التي أعتبرت المشكلة 

الوحيدة التي لا حل لهاء قد وجدت حلا لها بالفعل -أي بوساطة منطقة جغرافيّة 

مستوطنة ثم أصبحت محتلة- إلا أنَّ الأمر لم يحل مسالة اللاجئين ولا مسالة معدومي 

المواطنة. بل على العكس؛ فعلى غرار كل أحداث قرننا [القرن العشرين)» $B‏ حل 

المسالة اليهوديّة لم يود إلا إلى خلق تصنيف جديد للاجئينء أي العرب» وبذلك فقد زاد 

من عدد معدومي الحقوق ومعدومي المواطنة ب ۸٠٠,٠..-۷٠٠,٠٠١‏ نسمة (أرندت 

(EXT YN. 

في المقابل» عرض شالوم الهجرة إلى أرض إسرائيل على أنها رحلة العودة إلى البيت؛ إلى 

التجربة القوميّة المتكاملة. وهي تجربة تش كل أيضًا الشرط اللازم لكتابة التاريخ. في محاضرة 
Lali‏ في معهد ليو بيك في Gall‏ عام ١٤۱۹ء‏ سمّى إقامة Uys‏ إسرائيل بأنها «الحصيلة الإيجابيّة 
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الأولى للمحرقة» (شالوم ١۱۹۸ء .)٠٤١‏ وقالء صحيح Si‏ المحرقة «قصّت الجذع الذي جلسنا 
عليه». فمخزون القوى الأكبرء والأحفاد الروحانيّين, والأمل بشبيبة متحمّسة تتجند لهذه المهمات 
بقوة تأثير المثاليّة المتجسّدة في صورة يهوديّة جامعة جديدة وكتابة تاريخ Gast‏ جديد- كلها 
أبيدت في أوشفيتش وياقي الأماكن (المصدر السابق)؛ OSI‏ المحرقةء وفي الوقت ذاتهء أزالت 
وبشكل دائم الخيار الليبراليّء وأبقت على القوميّة الصهيونيّة كخيار وحيد يؤخذ بالحسبان (المصدر 
السابق). GÍ‏ بخصوص أرندتء فقد مدح شالوم في حزيران VATA‏ مخطوطة كتابها عن راحيل 
فرنهجن (شالوم إلى وولتر بنیامین» ۱۹۳۹/۱/۲۰ء لدی شالوم ۰۲۰۰۸ (VA‏ وفي عام VAEN‏ 
وصفها بأنها «امرأة رائعة وصهيونيّة استثنائيّة» (مقتبس لدى 2001,3 (Aschheim‏ ولكن أرندت 
نشرت في تشرين الأول ١554‏ مقالها «Zionism Reconsidered»‏ الذي استعرضت فيه روايتها 
الخاصة بخصوص تطؤر الحركة الصهيونيّة, وأفولها وخيانتها لإمكانياتها الثوريّة الكامنةء وذلك 
على يد الصهيونيّين أنفسهم. لقد توقع شالوم أن تمارس أرندت نقدها «من الداخل»» وبدلا من 
ذلك اكتشف Si‏ ادعاءاتها كتبت من وجهة نظر الأخلاقيّات الكونيّة؛ وقد كتب لها Si‏ المقالة Yo‏ 
تقف على أرضية صهيونيّةء بل على أرضية مناهضة للصهيونية بش كل متطرف» (مقتبس في 
المصدر السابق؛ 9). ومن وقتها أثيرت تساؤلات تتعلق بالتضامن وحدود الولاء» وهي التساؤلات 
التي ستشتدٌ في السنوات التالية. 

عاد شالوم في أواخر تشرين الأول VAEA‏ من بعثة أخرى, هي الثالثة. إلى LU‏ وقد كان قلقا: 
«قبل عدّة أيام عدت من أورويا إلى إسرائيل», كتب لبارون؛ «وعليّ أن أطرح مسالتين مؤسفتين 
تتعلقان بمنظمة ترميم الثقافية اليهوديّةء ICR‏ فوقتها تقرّر أن تتمتع الجامعة بأفضليّة في اختيار 
الكتب النادرة الموجودة في فيسبادن. لم أتلق أي معلومة رسميّة تفيد بتغيير هذا القرارء ولكنني 
سمعت أن اللجنة الاستشاريّة للمنظمة طلبت أن ترسل الكتب النادرة إلى نيويورك».“وفي اليوم 
ذاته كتب أيضًا إلى هاي سلبتير (Salpeter)‏ وهو ممثل الجامعة العبريّة في اللجنة التنفيذيّة 
للمنظمة: Glan‏ لي أن ثمة أشخاصًا يحاولون ساب حقوق الجامعة العبريةء ويبدو لي أنه من 
الضروري Lal ye‏ أفعالهم بحرص شديد».*الخلاف بشأن الكتب النادرة التي ححفظت في مخزن 
فيسبادن بدأت قبل ذلك بنحو ثلاثة أسابيع: في ١١‏ تشرين الأول كتبت أرندت لشالوم إنه وخلافًا 
al‏ من الممكن أن يُرسل بعض الكتب إلى الولايات المتحدة. وقد اقترحت عليه أن يفحص 
بحرص أي كتب منها ضرورية لمكتبة الجامعة؛ وأضافت: «فور حصولنا على هذه المعلومات» كلي 
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ثقة بإمكانيّة التوصّل إلى اتفاق حول هذه المساألة».' وعلى ما يبدوء تأخر رد رؤساء الجامعة, 
وبعد نحو أسبوعين نفد صبر أرندت: «هل gle‏ أن أذكرك برسالتي [...) التي لم Ei‏ عليها ردا 
للآن؟» مسالت كورت دافيد فورمن: مدير المكتبة الوطنيّة؛ «ساكون شاكرة لو أعلمتني بأسرع 
وقت بخصوص الكتب غير الموجودة في الجامعة العبريّة والتي تحتاجها ».في اليوم ذاته كتبت 
لشالوم أيضًا: Yo‏ يوجد Gi‏ تغيير سبي في حقوق الجامعة العبريّة, ولكن كما كتبت لك [...) 
شعرنا هنا Su‏ قسمًا صغيرًا فقط من الكتب النادرة ما يزال خارج حيازة الجامعة “eG yall‏ 

وكما أسلفناء نصّت مبادئ العمل الخاصة بمنظمة ترميم الثقافية اليهوديّة على أن تحظى 
الجامعة العبريّة بأفضليّة بالحصول على الكتب والمخطوطات التي ظلت بعد الخراب الذي Gal‏ 
بيهود أورويا. إلا أنّ هذه القرار روفق بتحفظين اثنين: الأول» يجب على الجامعة أن تحصل على 
موافقة المنظمة إذا كانت ترغب بإخراج الكتب من حيازتها ونقلها إلى مكتبات ومؤسّسات أخرى. 
وزد على ذلك أن حق الأسبقيّة لا يسري إلا على الكتب التي لم تكن بحيازة المكتبة الوطنية؛ 
وكان من المفترض بالنسخ الأخرى أن ترسل إلى المجتمعات الأهليّة والمكتبات ومعاهد الأبحاث 
في الولايات المتحدة وأورويا. وكان هذا ساريًا بشكل خاصٌ على الكتب والمخطوطات المكتوبة 
بالإيدش.'' «أنا أتساءل ما إذا كانت كل المخطوطات بالإيدش ضرورية لك شخصيًا أو لإسرائيل 
Layee‏ »» كتبت أرندت لفورمن في أيلول. «سأكون ممتنة جدًا لوقمت دائمًا بذكر ما إذا كنت بحاجة 
لهذه الكتب لمكتيتك أو لمكتيات مؤسسات أخرى».''في أيلول VAEA‏ دعمت أرندت قرار المنظمة 
الذي يقضي Sts‏ على المؤسسات التي ستحصل على الكتب أن تشير في كل كتاب إلى مصدره. 
وقريبًاء كتبت إلى فورمن» ستحصل على نحو ٠٠,٠٠١‏ لاصقة: «نحن نعي Si‏ هذا المطلب يشكل 
صعوبة أخرى, لكننا جميعًا نشعر بأن ذكر هذا التفصيل هو أمر ندين به لذكرى أولئك الذين 
كانوا في السابق أصحاب هذه الكتب ومن أجل فضول الأجيال القادمة».''وفعلًا. جرى تعليم 
آلاف الكتب التي سّلمت لحيازة المكتبة الوطنيّة بعد الحرب مع وصولها. » بالتوقيع OG)‏ 012:06 
(Hagola‏ الكثير من الكتب الأخرى علمت بتوقيعات مختلفة وفقا لمواضيعها (شلومو غولدبرغ, 
مدير المخازن في المكتبة الوطنيّة, مقابلة شخصيّة, ANN /E/VA‏ 

مع تقدّم عمليات التصنيف والتوزيع طلب رؤساء المنظمة الإسراع بالجهود المبذولة للعثور 
على أصحاب وورثة خصوصيين. في آذار ١1154‏ كتبت أرندت لفورمن: «كما هو معلوم call‏ نحن 
ما زلنا نملك عددًا معيئًا من الكتب تعود لملكيّة خاصة, وذلك لتمكين أصحابها أو ورثتهم من 
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المطالية بها. نحن نملك نحو ۸٠١‏ اسم» غالبيتهم من اليهود الالمان» ونحى ۲٠١‏ اسم من يهود دول 
البلطيق».''وأضافت أرندت SI‏ المنظمة تنوي نشر قائمة كاملة بالأسماء في عدّة صحف لحاولة 
العثور أصحاب GSI‏ وطلبت أن تعرف اسم الصحيفة الإسرائيلية التي من المفضل نشر إعلان 
فيهاء وهل يرى فورمن SI‏ الصحيفة ستس تجيب لطلب النشر من دون مقابل. وذكرت أنْ الموعد 
الأخير لتقديم طلبات الملكيّة سيكون ٠١‏ حزيران في العام نفسه؛ «وهذا يعني أننا في عجلة من 
أمرنا».""في الأسابيع التالية زادت وتيرة المراسلات بينهما. وفي نهاية أيار كتب فورمن لأرندت 
أنه لا توجد أيّ صحيفة مستعدّة لنشر الإعلان» حتى لقاء مبلغ كامل. بسبب انعدام مساحة 
للنشر. واقترح على أرندت أن ترسل إليه خمسين نسخة من القائمة, كي يكون بوسعه إطلاع 
الجمهور عليها. وقد oid‏ أرندت مطلبه. أرسلت القوائم إلى المكتبة الوطنيّة في القدس» ومكتبة 
شاعر تسيون في تل أبيب ومكتبات بلدية في بيتح تكفا ونتانيا ونهاريا وريشون لتسيون وحيفا: 
أرسلت لنا مؤسسة تكوماه لتربوت يسرائيل (نهضة الثقافة الإسرائيلية) [...) قائمة 
لأشخاص نهب النازيون كتبهم وعثرت Yale‏ فيما بعد السلطات العسكريّة الأميركية 
في ألمانيا [...) على كل الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في القائمةء أو ورثتهم؛ التوجّه 
حتى يوم 1101/1/7١‏ إلى ICR‏ [...) والإعلام بدعوى المطالبة بحقوقهم على هذه 
الكتب. كل المصاريف المتعلقة بالعناية بالكتب (نحو نصف دولار للكتاب) ستقع على 
كافل أصحاب “SSI‏ 





تقرّر في مطلع تشرين الثاني ۱۹٤١‏ إرسال مجموعة الكتب في مخزن فروتسواف إلى سويسرا. 
وكتب شالوم إلى أرندت Si‏ القرار فاجأنا Lii‏ المفاجأة: «إنّ معاينة القائمة أو المواضيع المشمولة 
في المجموعة ستقنع Gi‏ إنسان Shy‏ هذه المجموعة غير ضروريّة ليهود سويسرا [...) وبهذه المناسبة, 
بودي أن ألفت انتباهك إلى حقيقة أن الجامعة العبريّة لا تمثل مكتباتها فقطء بل كل المكتبات في 
إسرائيل تقريبًا».''وأرفقت الرسالة بملحق يحوي تفصيلا لمجالات الكتب في مجموعة فروتسواف 
الضروريّة لإسرائيل: كتب يهوديّةء كتب عن اليهوديّة. كتب تلمود وما شابه؛ إلى جانب كل المواد 
غير اليهودية. حتى بالألمانية واللاتينية واليونانية» ومن ضمنها الفلسفة واللاهوت (ثيولوجيا) 
والجغرافيا. في 1 تشرين الثاني كتب شونمي إلى شالوم: «إذا كان انطباعي صحيحًاء فإِنْ هذه 
الفكرة السيئة قد فشات قبل أن تخرج إلى ia‏ التنفيذ».''وفي الغداة كتب شالوم إلى أرندت 
من أجل إقناعها بضرورة المجلات بالإيدش الموجودة في مجموعة فروتسواف بالنسية للقدس. 
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نحن نعي أن الكثير من المكتبات اليهوديّة معنيّة بالحصول على مجلات بالإيدش؛ قال ولذلك 
فنحن نريدها لمكتبتنا فقطء وليس GY‏ مكتبة أخرى في البلد؛ «نحن ندرك GLS‏ أنه في حال وجود 
نسخة من المجلة لدى مؤسّستناء فإنّ سائر النسخ يجب أن تُعطى لدول أخرى»." "بعد يومين جهز 
شالوم قائمة جديدة بالكتب النادرة والمجلات من مجموعة فروتسواف والتي تسعى الجامعة العبرية 
للحصول عليها. لم تُخف أرندت امتعاضها: «لسوء الحظ» ردّت عليهء «لم تُمِيّر في الرسالة بين 
المجلات اللازمة للمكتبة الوطنيّة وبين تلك اللازمة لمؤسسات أخرى في إسرائيل. هذا الأمر بالغ 
الأهميّة بما Gods‏ الأغراض اليهوديّة GUY‏ حيث Gi‏ اللجنة التنفيذيّة لمنظمة ترميم الثقافية 
اليهوديّة قررّت نهائيًا -كما تعرف- إقامة مكتبة ذاكرة يهودية-ألمانية في نيويوركه."" 
SI‏ قرار إقامة مكتبة ذاكرة في المعهد اليهودي للأديان في نيويورك» والتي ذكرتها أرندت بشكل 

خاطف. كان قرارًا بالغ الإزعاج لشالوم. وفي نهاية آذار ١56٠‏ عادت أرندت من Ube‏ قصيرة 
في المانياء وكتبت لشالوم من نيويورك حول عدة مسائل Gia ,»!51121057, Shalomn.% Ub‏ في 
نهاية رسالته. كان شالوم أقل ودَيّة في ردّه لها في 1 نيسان. ولأوّل مرة منذ بدء تراسلهماء اتبع 
أسلوبًا رسميًاء حيث خاطبها بلقب«د. أرندت» ونعت نفسه في نهاية الرسالة ب «بروفسور شالوم»: 

أتفق على تجميع JS‏ الكتب لدى منظمة ترميم الثقافية اليهوديّة (ICR)‏ لكن لم يجرٍ 

في السابق بتانًا اقتراح أن تتنازل الجامعة العبريّة عن أسبقيّتها بخصوص المواد 

التي تتوفر بنسخة واحدة فقط [...] يؤسفني القول إنني لم أسال عن هذه المسالة من 

قبل وأنا أولي أهمية قصوى GY‏ يكون موقف الجامعة العبريّة واضحًا لكل الضالعين 

في الموضوع. SI‏ نقل الأرشيفات إلى أميركا ليس مسالة تخصٌ المؤسسات الأميركية 

فحسب» ونحن نتوقع عدم اتخاذ أي قرار من دون التشاور معنا. لا أفهم للآن لماذا لا 

يجري نقل هذه المواد إلى إسرائيل."" 

في اليوم ذاته سارع شالوم لكتابة رسالة إلى ريف كييف (Kiev)‏ وهو مكتبيّ في المعهد 

اليهوديّ للأديان في نيوروك واقترح عليه التوصل إلى «اتفاق ودّيّ» بخصوص اقتسام الكتب 
بين القدس وبين المعهد.''وبعد نحو أسبوع حاولت أرندت إرضاء شالوم» فيما كانت تتبرّم على 
ما بدا لها أخطاءٌ وسوءَ تقاهمات: 

تلقيت رسالتك الصادرة يوم T‏ نيسان. JS‏ افتراضاتك بخصوص المواد الأرشيفيّة 

مخطوءة. حتى الآن لم يصدر Gi‏ قرار ولذلك لم تكن حاجة الآنء مثلما لم تكن قبل عدة 
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شهورء بأن يكتب بروفسور شالوم رسالة إلى د. حنه أرندت [...) لا علم لي بأي حالة 
تُستشر الجامعة العبريّة فيهاء أو Si‏ الجامعة العبريّة لم تكن صاحبة موقف أساسيّ 
في مسالة القرارات المتعلقة بالتوزيع. على الأرجح Si‏ هذا الأمر لن يتغيّر مستقبلاً ٠٠٠‏ 
بعد خمسة أيام توسّلته ثانية: «أرجوك. لا تقلق بخصوص الأرشيفات»."''يبدو Si‏ شالوم 
نزع للمصالحة. ففي نهاية الشهر كتب لأرندت أنه تمتع كثيرًا بقراءة مقالتها عن برتولد بريشت. 
التقيت بريشت في برلين» أضاف؛ «تحدثت معه عن أوراق والتر بنيامين» ولكن كان من الواضح 
أنه غير مهتم بالأموات الذين لم يعد بوسعهم تمجيد عظمته»."'ردّت أرندت بأنها لم تلتق بريشت 
وبأنها لم تستلطفه أبدًا MA‏ 
في شباط Mo.‏ كتب شونمي إلى أرندت عن بدء عملية تفريغ الكتب من مجموعة أوفنباخ, التي 
وصلت إسرائيل في حزيران VALS‏ ووصف الخطوات المبذولة من أجل إقامة لجنة استشاريّة 
تكون مسؤولة عن توزيع الكتب على المؤسّسات واليشيفوت (المدارس (Tall‏ "قبل ذلك بعدة 
أيام jhe‏ شالوم أرندت» التي كانت تمكث في تلك الفترة في ألمانياء من زعامات المجتمع اليهوديٌ 
في برلين. «المؤلفين بالأساس من المنافقين ومحتالي السوق السوداء. سيكون من الأفضل بكثير 
لو قللت من الاحتكاك بهم». ''نزعت أرندت إلى موافقتهء عندما كتبت له مثلا في شباط ذلك 
العام Gin‏ العائق الأكبر الآن هو المجتمعات اليهوديّة المحليّة, أو على الأصمّ الأفراد الذين يرون 
. في أنفسهم أنهم هم المجتمعات اليهودية. الخطر يكمن في أن يس تعيدوا الكتب وأن يبيعوها 
ببساطة».'''على Jla Gi‏ كتب فورمّن في نهاية نيسان إلى أرندت حول فتح الصناديق الخاصة 
بمجموعة أوفنباخ. «كل الكتب موضوعة الآن في المخازن, وفي غرف التخزين المؤقتة في المكتبة». 
وسارعت أرندت SIL‏ «تهانيّ لتفريغ كتب أوفنباخ. أنا سعيدة جدًا أيضًا GY‏ توزيعها سيبداً 
في المستقيل المنظور. مكتبنا pine‏ بالحصول على قائمة المؤسّسات التي ستحصل على كتب في 
إسرائيل وعدد الكتب التي ستحصل Wa lgale‏ 
بالأساسء أبدت أرندت دعمها لزملائها في القدس وعبّرت عن تضامنها مع مطالبهم؛ وقد 
تحفظت أحيانًا أو أنها كانت تحمل أفكارًا متضاربة ومتردّدة. ورغم أنها لم تشكك في حق 
المكتبة بالحصول على جزء كبير من الكنوز GAGE‏ إلا أنْ أرندت أخذت بعين الاعتبار احتياجات 
المجتمعات المحليّة في الولايات المتحدة, وبقدر أقل بكثير مصالح من تبقوا من المجتمعات اليهوديّة 
المحليّة في أورويا. وبسبب calls‏ أثارت ضدَها Ghat‏ غضب أعضاء لجنة كنوز المنفى, الذين 
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رغبوا بالحصول على الكنوز الإنسانيّة اليهودية برمّتهاء والذين رضخوا للتسويات مكرهين؛ 
واضطروا مُجبّرين أو بس بب الظروفء أو لعدم إثارة غضب السلطات الأميركيّةء للموافقة على 
نقل قسم من الممتلكات إلى أوروبا والولايات المتحدة. ولا تخلو معتقداتهم من saal‏ المادي» الذي 
من الضروري أن يتوقف المرء عنده: مئات آلاف الكتب التي نهبها النازيّون والتي كانت معدة 
للتوزيع بعد vorpal‏ كانت ستزيد من كمية الكتب في مجموعة المكتبة الوطنية بش كل كبير؛ وإذا 
كانت المكتبات -وجامعو الكتب- يتشاطرون أمرًا ما فهو الرغبة: التي وصفها والتر بنيامين 
بأنها شهوة Laa‏ الخلاء (بنيامين (V+ 4 VAY‏ بتحصيل السيطرة: بأكثر الوسائل تصميمًا 
وصلابةء على أكبر عدد ممكن من الكتب والمخطوطات. لم يكن أدنى SHAY‏ شالوم -وهو بنفسه . 
جامع كتب متحمّس- كان على دراية بهذه الوسائل الحازمةء التي تقاطعت أكثر من مرة -وقضية 
«كنوز ا منفى» هي مثال ساطع عليها- مع صلات نفسيّة ليست سياسيّة أو أيديواوجيّة بالضرورة: 
بعد الحرب العالميّة الثانية مسنحت الفرصة لشالوم وزملائه. وكلهم من مهاجري أورويا الوسطى 
وكثيرون منهم من خريجي الجامعات GUY!‏ باستعادة أجزاء من الثقافة الألمانيّة لأنفسهم: هذه 
الثقافة التي كانوا مرتبطين بها برباطات عاطفيّة وفكرية عميقة جدًا . لم يكن بالإمكان أن يتنازلوا 
عن مثل هذه الفرصة: Nast‏ 
إلا أن الهُويّات العاطفيّة لا تخلو من شحنات أيديولوجيّة, ولذلك فإنّ تعاطف أرندت مع زملائها 
في القدس متعلقة بشكل مباشر بمعتقداتها النقديّة والسياسيّة. ورأت أرندت -التي تعاملت مع 
عملها في منظمة ترميم الثقافة ردًا يهوديّاء وليس ردًا جغرافيًا أو متعلقا بالشتات, على المعتقد 
الصهيونيٌ الذي يقضي Glo‏ إسرائيل هي المكان الوحيد الممكن لاحتضان حياة ثقافيّة يهودية 
-(Sznaider 2011, 64)‏ كان تجميع الكتب في القدس جزءًا لا يتجرأ من تطبيق رؤيا أحاد هعام 
ومن دعمها لإقامة دولة GILG‏ القوميّة؛ ومن الجائز أنها تأخرت هي الأخرى -على غرار زملائها 
في المكتبة الوطنيّة- في استيعاب أن المشروع خدم في تلك الفترة الموقف الصهيونيّ الذي رفضته 
بالذات. ثمة احتمال آخر يرمز إليه في ما كتبته أرندت إلى كارل يابسرس أثناء محاكمة آيخمن: 
انطباعي الأول. القضاة فوق الجميع» نخبة وخيرة يهود ألمانيا. تحتهم محامو النيابة, 
غاليسيّون, ومع ذلك أوربيون. قوات الشرطة التي تثير فيّ الاشمزاز تنظم كل شيء؛ لا 
يتحدثون إلا العبرية ويبدون كالعرب. ثمة بعض الأفراد منهم يبدون عنيفين جدًا. هؤلاء 


سينفذون أي أمر. وخارج الأبواب» الحشد الشرقيّ» وكأننا في إسطنبول أو في أي 
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دولة نصف آسيويّة أخرى. 35 على كل ذلك وخصوصًا في القدسء اليهود أصحاب 

خصل الشعر والمعاطف, الذين يجعلون من الحياة (ol‏ مستحيلاً JSI‏ إنسان منطقيّ 

-(Aschheim 2001,7 هذا (مقتبس لدی‎ Las 

هذا المقطع الاستشراقيّ والمقلقء الذي سماه أمنون راز-كركوتس كين «عاديّة العنصرية» 
(راز- كركوتس كين .)3٠١ Ye V‏ يوفر تفسيرًا آخر لدعم أرندت لنقل كتب ضحايا المحرقة 
إلى القدس: فرغم إسهامها الهائل في فهم العنصريةء ورغم نقديتها على البعد الكولونيالي في 
الصهيونيّة فقد اس تند دعم أرندت للمشروع الصهيونيّ على التماثل مع G55)‏ اليهود لدرجة 
تحويلهم إلى أناس منطقتّين؛ومن الجائز LÁI‏ د مثل هذه المهمة التثقيفيّة لمكتبة يهود 
أورويا المدمّرين. وتنبع جذور موقفها من الخطاب الاستشراقيّ المنامض لليهود في أورويا 
الممسيحيّة ومن النزاعات بين يهود مركز أوروبا وغربها وبين إخوتهم في الشرق: في أثناء القرن 
التاسع عشر ذوّت يهود مركز أوروبا وغربها القيم الأخلاقيّة والاقتصاديّة والجماليّة الخاصة 
بالطبقة الوسطى GUY!‏ وبمعيّة ذلك اتهموا يهود أورويا الشرقيّة بالتخلف والرجعيّة- التي لن 
lad‏ وفق ca giles!‏ إلا حين يتبنّى الشرق النزعة الثقافيّة الصحيحة وقيم التنوير (فايس YEA‏ 
(Aschheim 1982 :YY-YY‏ ومع Gi‏ المحرقة أثبتت خطأ الداعمين لهذا التوجّه بقسوة كبيرة. 
إلا أنها منحتهم في الوقت نفسه فرصة للعودة إلى حضن البرجوازيّة الأوروبيّة المركزيّة, ويالذات 
بعد هجرتهم للقارّة وتوطنهم في القدس. 
أنا سادّعي Si‏ المطالبة بملكيّة الموجودات الروحيّة سعت» من ضمن ما سعت إليهء لإعادة 

تثبيت هويّة المثقفين المقدسسَيين كغربيّين» وإعادة ترسيم الحاجز الفاصل بينهم وبين يهود أورويا 
الشرقيّة من خلال تبني واستنساخ الخطاب الاستشراقيّ في أورويا المعاصرة- وكل ذلك في 
thal‏ تاريخيّة قام الغرب نفسه فيها بإنهاء محاولات اندماج اليهود في أورويا. لذلك؛ علينا أن 
نفهم مساعي أعضاء لجنة كنوز ا منفى للتمتع بحيازة الملكيات الإنسانيّة اليهودية؛ ودعم أرندت 
لهذه المساعي, على أنها خطاب Gilg‏ بكل مميّزاته الجدليّة: فمن جهة رفض التديّن الأرثوذكسيّ 
ونهج حياة يهود أوروبا الشرقيّة, ومن الجهة الأخرى محاولة التغلب على المخاوف الثقافيّة والشعور 
بالدونيّة, التي غرسها قاموس الاستشراق المسيحيّ المناهض لليهوديّة ومخزون الصور والتهيئات 
الخاص به )80 ,2005 .(Bfron‏ في أقوالها التي كتبتها إلى ياسبرس» ظلت أرندت في قلب Shall‏ 
المسيحيّ «Gas!‏ مع أنها عارضت الذوبان والاندماج؛ وادّعت في كتاباتها أنْ على اليهودي أن 


vY 


يحارب كيهودي. وتشكل ملاحظاتها محاولة للتمييز الحاد بين اليهوديّ كأوروبيّ وبين اليهودي 
الشرقيّء المتمثل هنا في شخصيّة اليهودي الحريدي. 


«نحن نطالب بتعامل خاصٌ مع مدرستنا الدينية"" 

لقد أتت تبريكات أرندت الحارّة في نيسان Yo.‏ في محلها: ففي مطلع سنوات الخمسين انتهت 
مرحلة Lage‏ في مشروع «كنوز المنفى». وقد صار بإمكان رؤساء الجامعة العبرية والمكتبة الوطنية 
أن يشعروا بالرضىء حيث كانوا في السنوات السابقة منشغلين في نزاعات محليّة وخارجيّة مع 
خصومهم, وسعوا لتجنيد دعم الحكومات الأجنبيّة والمؤسسات الدوليّة. لكن عند وصول الكتب 
إلى القدس بدأت مرحلة جديدةء معقدة ومثيرة جدًا: دارت هذه المعركةء ظاهريًاء حول أمور تقنيّة 
وبيروقراطية تتمثل في توزيع الكتب وتصنيفهاء ونشرها بين المكتبات والمؤسسات الإسرائيلية؛ 
ولكن في واقع الأمر كان الحديث يدور عن خطاب من نوع مختلف. كش ف عن تعامل الثقافة 
الإسرائيليّة الجديدة المتضارب مع الكنوز الإنسانيّة الآتية من المنفى» وأبرز مسالة الصّلة بين 
الدولة والدين والتقاليد. ليكشف من خلال ذلك عن عدة مشاكل مرتبطة بالمشروع ain‏ 

لسوء الحظهء نحن لا نملك الوثائق التي WSS‏ من حصر وتبيان مجموعات GSN‏ اليهوديّة 
التي وصلت إلى القدس. فأرش يف الوثائق الخاص بمنظمة ترميم الثقافة اليهودية SAU g La‏ 
على ما يبدوء وأرشيف المكتبة الوطنيّة لا يتطرّق بش كل منهجيّ إلى مضامين الكتب وأعدادها 
النسبيّة. مع هذاء من الواضح لنا Si‏ عشرات آلاف الأغراض اليهوديّة ومئات لاف كتب التوراة 
واللفائف اليهوديّة وصلت على إسرائيل بين السنوات 944١-9606١؛‏ ومن الجائز أنّ هذه 
المجموعة تشكل حصة الأسد من كل الكتب التي ظلت في المنفى.'''في مطلع أيلول ۱۹٤۸‏ كتب 
د. كهاناء مدير دائرة الشؤون الدينيّة في وزارة الأديانء إلى الحاخامية الرئيسيّة في بوخارست 
Si‏ «[الدائرة) ترى في إطار نشاطها حاجة لجمع ما تبقى من الكنوز الروحانيةء والكتب المقدسة 
وأغراض العبادة العتيقة الخاصة بالمجتمعات المحلية المدمّرة [...] ولرفع كرامة الدين والشعب» 
ولجمع المواد الواردة في الصحافة وفي الكتب عن ديانة إسرائيل».*''بعد ذلك بعدة شهور كتب 
وزير GLa!‏ الحاخام ي.ل. هكوهن-فيشمن, إلى وزير الخارجيية' موشيه شريت بخصوص 
المعلومات التي وصلتهء والتي تفيد Sty‏ سلطات الجيش الأميركيّ أخلت سبيل مخزن الكتب في 


أوفنباخء الذي يشمل من ضمن محتوياته نحو GUS ۲,٠۰۰‏ توراة. وناشد شريت بأن يأمر بنقل 
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كتب التوراة إلى مؤسّسات توراتيّة في إسرائيل.'''في آب VAEA‏ أفادت منظمة ترميم الثقافي 
اليهوديّة بإخراج YV‏ صندوقًا من المانياء تحوي نحو ٠٠,٤٠٠١‏ غرض Bale‏ أرسل منها AV‏ 
صندوقًا إلى atl ual‏ و۸۲ صندوقًا إلى نيويورك Vy‏ صندوقًا إلى أوروبا Yos‏ صندوقًا من 
الأغراض المعطوبة إلى الصّهر"١١-‏ وفي مطلع ۰ أفادت وزارة الأديان بجلب نحو Yo.‏ كتاب 
توراة إلى إسرائيل» حتى ذلك الحين وقد وزعت هذه الكتب على بلدات أقيمت في قرى مهجرة 
وجديدة؛ Ty‏ صندوقًا تحوي أغراض طقوس Gis‏ جُلبت من ألمانيا ٠‏ 

في المناخ السياسيّة الذي ساد الدولة الفتيّة» كان التعامل مع الكتب الدينيّة مسالة مشحونة: 
فكما قال كريستوف شميدت» كانت السياسة اليهوديّة منذ عصر التنوير واقعة في التوتر الحاصل 
بين السعي إلى العلمنة في إطار المجتمع الأوروبيّ وبين منح معان مسيحانية-دينية للتحرر 
والانعتاق (شمیدت 807٠005‏ ). وهكذاء ورغم Si‏ الصهيونية العلمانيّة تحدّت التقاليد اليهوديّة 
وعرّفت نفسها على أساس نفي الدين بشكل حاسم إلا أنها فعلت ذلك من خلال التعامل مع القوميّة 
ذاتها كصاحبة التفسير الحصريّة للأسطورة الدينيةء المستندة على العودة إلى الأصول التوراتيّة 
لليهوديّة. وتمتلت عملية العلمنة الصهيونيّة إذاء في تأميم الدين Gastal!‏ من جهةء وبمنح تفسير 
لاهوتيّ للنشاط السياسيّ- الصهيونيّ من جهة أخرى. ومنذ عام VAY‏ في رسالته المشهورة 
إلى فرانتز روزنتس فايغ, توقف شالوم عند التناقض الذي يميّز المشروع الصهيونيّ ays‏ وعند 
الإغراء السياسيّ-المسيحاني الغارق فيه: «الله لن يصمت في اللغة التي يُذكر فيها آلاف المرات 
في حياتنا»» حذر (شالوم .(VAA0‏ زد على ذلك: رغم حضور العلمانيّة plas eal‏ في المشروع 
القوميّ Sli‏ التديّن والعلمنة يُستخدمان في الصهيونية كتوأمين سياميّين متعلقين الواحد بالآخر 
من أجل استمرار وجودهما. التديّن بحاجة إلى جهاز سيادي رسميّ معاصر Sad‏ من استمرار 
way oy‏ فيما تحتاج العلمانيّة إلى اليهوديّة من أجل تحصين ذاكرتها الجمعيّة وهويتها القوميّة 
(عيلام .)23٠٠١‏ ومع cull‏ كان لرفض الدولة للدين والأرثوذكسيّة بشكل رسمي إسقاطات كبيرة: 
ومن ضمن ذلك Gi‏ هذه الاسقاطات كانت في صلب نزعة جهات حكومية» في سنوات الدولة 
الأولى» لتجاهل المحرقة أو لتأميمها على الأقل. ولم يكن من قبيل الصدفة Gi‏ المجموعات الدينيّة 
كانت أول من انبرى للدفاع عن ذاكرة المحرقة )1993,140-141 `S, (Don-Yehiya‏ 

في شباط Vo.‏ التقى وزير الأديان مع أرندت وبارون في نيويورك وتشكى أمامهما من أن 
الكتب المقدسة لم Sa‏ ع بش كل Jale‏ ومن Si‏ على اللجنة الاستشاريّة للجامعة العبريّة, المؤلفة 
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من VA‏ جهةء تعمل ببطء كبير. واستعرضت أرندت ادعاءاته abel‏ فورمن» ورد عليها Gh‏ مرد هذه 
cb el‏ يكمن في سوء الفهم وفي صعوبات إداريّة خاصة بوزارة التربية والتعليم.''“ومهما كانت 
الأسباب من وراء هذه الشكاوى, فقد كانت الكتب بالنسبة للكنس والمدارس الدينيّة (يشيفوت) 
جزمًا من الرّاهنء لا بقايا لعالم اضمحل وغاب عن الوجود؛ كانت المؤسّسات التوراتيّة بحاجة إلى 
الكتب وقد عادت Yule‏ بمردود كبيرء إذ أنّ الحريديم أسّسوا أنفسهم كجمهور «أبناء التوراة» 
في JE‏ رعاية الدولة ومؤسساتها بالذات. ويكونهم من يحمل لهب الثقافة اليهوديّة, التي يتهدّدها 
خطر الفناء Gall‏ وذعر الفناء Silay Il‏ (جودمن ويونا ٤۲۰۰ء‏ ۱۷). في أيار 21907 وبعد 
مفاوضات متواصلة, وقعت الجامعة العبريّة على اتفاقيّة مع وزارة الأديان تحوّلت فيها الوزارة 
بعدها إلى شريك متساوي الحقوق في مشروع «كنوز المنفى». ومن تلك اللحظة فصاعدًاء أديرت 
عمليات التوزيع على يد جهتين. وتنازلت الجامعة العبريّة عن الحصريّة والاستقلاليّة اللتين كانت 
تتمتع Laga‏ في السنوات السابقة. وتقرّر في الاتفاقيّة أن تود ع النسخة الأولى لدى الجامعة العبريّة 
وأن تُسلم النسخ الإضافيّة إلى وزارة الأديان» التي ستكون مسؤولة عن توزيعها على المؤسّسات 
التوراتيّة.'''وحسبما قال شلومو شونميء S‏ الاتفاقيّة خففت بشكل كبير من ضائقة الكتب التي 
سادت في مؤسسات المجموعات المتدينة بعد موجات الهجرة الكبيرة إثر قيام الدولة (شونمي 
.)1١-04 55‏ لکن» وكما يتضح من تقرير صدر مطلع عام ١1507‏ كتبه شونمي ويهودا لايف 
بلؤورء مدير دائرة المجالس الدينيّة في وزارة الأديانء تكمن أهمية الاتفاقيّة في أنها أعفت المكتبة 
الوطنية من عبء حيازة ممتلكات إنسانية كثيرة لم تكن بحاجة إليها: 
بحثت الجامعة منذ عام 1606٠‏ عن سيل لإنقاذ عشرات الاف الكتب ونقلها إلى إسرائيل. 
وإلى جانب المشكلة الأساسيّة المتمثلة في إخراج الكتب [...) واجهت الجامعة مشكلة 
أخرى [...) فمن الجائز Si Ma‏ جزءًا كبيرًا من هذه الكتب غير ضروريّة للجامعة, لأنها 
موجودة في مجموعتهاء أو لأنها أدبيّات غير علميّة أو بس بب تقادمها. لذلك, كان على 
الجامعة البحث عن شركاء في المشروع من أجل توسيع إطار المواد المرشحة للإنقاذ 
وأيضًا من أجل التشارك على التكاليف المنوطة بذلك. في البداية طرحت وزارة المعارف 
والثقافة [...) ووزارة الأديان» التي تورّع الكتب على المؤسّسات التوراتيّة والتدريسيّة, 
وقد نقلنا إليها كميّة كبيرة من الكتب التي وردتنا من بولندا."" 
في كانون الأول 1604 كتب موظف وزارة الأديان إلى القنصل الإسرائيليٌ في ميلانوء بأن 
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ثمة فائضاً من مئات كتب التوراة غير المستخدمة في إيطالياء فيما تقام في إسرائيل يوميًا 
أحياء وبلدات جديدة. «من واجبنا الاهتمام بإقامة كنس ومركز دراس لتكون مراكز روحانيّة 
can See‏ ..) يجب علينا ألا نهمل الواجب المقدّس الذي فرضه علينا التاريخ؛ وإذا لم 
سس الكنس في أيام التنظيم والتدعيم الأولى لكل بلدة» فسيكون من الصعب بعدها تصحيح 
الأعطاب»."'"'واستمرّت وزارة الأديان في الوقت نفسه بتوزيع الكتب على المدارس الدينيّة والكنس 
والمؤسّسات التوراتيّة. في عام VAY‏ وُضعت في الوزارة قائمة بكتب أوفنباخ» مورّعة وفق أنواع 
مختلفة: التوراة. كتب الصلاة والحوليّات, حوليّات بلا تفسيرء كتب المشناه والتلمود والأدبيات 
الحاخاميّة إلى جانب الأدب المعاصر على اختلافه. أرسلت القائمة إلى كل المكتبات في الدولة 
كي تقوم كل مكتبة بطلب الكتب وفق احتياجاتها. وقد استجابت VVA‏ مكتبة لهذا الطلب؛ ومن 
بين المتوجّهين كانت هناك كيبوتسات وبلدات زراعية وبلدات مدينية. حتى إِنَّ مكتبة الكنيست 
طلبت هي الأخرى خمس نسخ من «أجزاء المشناه الستة»» فيما استعرضت مدارس دينيّة كثيرة 
وضعها الصعب أمام الوزارة. وكتبت «يشيفات مير» في القدس بخصوص النقص الحاد بالكتب, 
وخصوصًا «أجزاء المشناه السنّة» طراز مدينة فيلنيوس» والنقص «الواضح Gis‏ مكتبة اليشيفاه 
الكبيرة باعتبارها في مير فقد نهبها قتلة شعبنا [...) فنحن نطلب أخذ مدرس تنا بعين الاعتبار 
بشكل خاص».؟”'وأعلنت مدرسة «شاعر هشمايم» أنه تكاد لا تقوى على تسيير الدراسة كما 
يجبء وتوسلت الوزارة للإسراع بإرسال الكتب الدينيّة إليها."" 
تواصلت جهود الجامعة العبريّة للحصول على الملكيّات الثقافيّة من أورويا لسنوات طويلة 
بعد ذلك. في كانون الثاني AVY‏ كتب شونمي لشالوم عن الرفض المتواصل لزعماء الجماعات 
اليهودية في فيينا Jal‏ كتب بحيازتهم إلى القدس. وقال في رسالته Ol‏ مدير الجماعة ادّعى أن 
«مطالبتي الدائمة لنقل الكتب إلى القدس, تؤدَي إلى إحداث جوّ من التصفية لجماعة فيينا».'''ويرى 
شونمي أنَّ هذا ادعاء عار عن Tall‏ وقام مجبرًا على اعتماد ple‏ الأمراض والتحليل النفسيّء 
مع ما يقدّمانه بخصوص sic‏ اليهودي المنفيّ اللاساميّة: «إنّ معارضة مدير الجماعة المتصلبة 
والمتواصلة لنقل الكتب إلى القدس مثيرة للشك. فهذه الجماعة لم تجن أي فائدة من الكتب [...) 
ولا يمكن تفسير هذا التصرف الغريب والعبثيّ تفسيرًا منطقيًا. وبرأيي» يجب البحث عن السبب 
في تعقيدات نفسانيّة شريرة مناهضة للصهيونيّة»."" من الواضح Si‏ شونمي استصعب فعلاً 
تقبّل رفض زعماء الجماعة اليهوديّة في فيينا منحه الكتب. وهو لم يكن قادرًا أيضًا على الربط 
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بين إخراج الكتب من حيازة الجماعة وبين إسهامه الذاتيّ والشخصي في القضاء عليها. مع 
هذاء يجوز Si‏ ادعاءات زعماء الجماعة اليهودية فى فيينا لم تكن عارية عن الصحة تمامًاء فى 
نهاية المطاف. 
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حتى عام ١٠۹٠ء‏ أخرجت الشركة الأميركيّة لترميم الثقافة اليهودية ما مجموعه 859,577 
غرضًا من المانيا. وقد وصلت منها إلى القدس VAN EYY‏ و ٠١۹,٠٠٣١‏ إلى الولايات المتحدة 
وكنداء وأرسل ما تبقى إلى دول أخرى (شيدورس كي (YYYY. sA‏ في العقود GOGH‏ التي 
تلت الحرب العالمية الثانية وصل إلى القدس نحو نصف مليون كتاب نهبها النازيّون (المصدر 
السابقء (YAA‏ وفي ظل الصعوبات التي قامت في وجه الجامعة العبريّة والمكتبة الوطنيةء GLb‏ 
هذا يُعتبر نجاحًا Gay‏ . إلا Si‏ نقل هذه الكتب إلى القدس, من وجهة نظر تاريخيّةء وخصوصًا 
الأفضليّة التي مُنحت للجامعة العبريّة. لم يكن مفهومًا ضمئًا. ويعود نجاح الجامعة العبريةء من 
ضمن سائر الأمورء إلى تحول الصهيونيّة مع انتهاء الحرب GLI‏ الثانية إلى عنصر G‏ ومؤثر 
جدًا في العالم اليهوديّ. وثمة Gaal‏ حاسمة لإقامة دولة إسرائيل؛ فقد منح ذلك سريانًا جديدًا 
لادعاءات رؤساء الجامعة pall‏ وذلك استنادًا إلى القوانين الدوليّة, ومكن في الوقت نفسه الدول 
المنتصرة, وخصوصًا الولايات المتحدة, من التخلص من عبء حيازة الملكيّات الثقافية اليهوديّة. 

خلال سنوات التسعين من القرن العشرينء التأم الاهتمام الجماهيري المتجدّد بالمحرقة مع 
شعور الكثيرين من الناجين بأنهم لم يحظوا بتعويض كامل عن فقدان ممتلكاتهم» وشكلا الخلفيّة 
التي أذت إلى إثارة المطالب مجدّدًا. وبعد خمسين Úle‏ على الحرب عادت منظمات يهوديّة ووزارة 
الخارجيّة الأميركيّة وحكومات أوروبيّة للانشفال في مساة الأملاك المنهوية (تسفايغ ۷١۲۰ء‏ 
.(VA‏ وفي المانياء وبعد عقود على النسيان المتعمّد والتجاهل» سمحت المكتبات العامة للباحثين 
لإعادة فحص مجموعاتها من الكتب» كخطوة أولى قبل إعادة الموجودات الروحيّة التي صادرها 
الاشتراكيّون- القوميّون )162 ,2007 «(Kirchhoff‏ وفي شباط 7٠١8‏ جرى في متحف إسرائيل 
في القدس معرض glo‏ هذه اللوحات؟». وعُرضت في المعرض المتنقل في أنحاء العالم oY‏ تحفة فنيّة 
on‏ من فرنسا إبان الحرب العاميّة AGI‏ وُشرت قائمة اللوحات في الانترنت. ودعي الجمهور 
لتقديم دعاوى ملكيّة للحكومة الفرنسيّة. وفي المقابلء تُطرح في السنوات الأخيرة ادعاءات قاسية 
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بخصوص دور بعض المؤسّسات الحكوميّة الإسرائيليّة في حيازة أملاك يهودية خلافًا للقانون: 
في التقرير الصادر عن شركة تعقب وإعادة أملاك ضحايا المحرقة المنشور في تشرين الأول 
A‏ ورد الادعاء بأنّ دولة إسرائيل ومؤسّساتها الرسميّة. ومنها الصندوق الدائم لإسرائيل» 
أتلفت وثائق تتعلق بملكية ضحايا المحرقة على أراض» من أجل تمويه هويّة المشترين الأصليّين 
ونقل هذه الأراضي إلى مالكين آخرين. وجاء في التقرير I‏ المؤسسات التي على صلةء «نشطت 
كلصوص في حركة سريّة وعلى شاكلة أحط التجار في السوق» (زرحين {Yo A‏ 

کشف في أوكرانيا في عام ۲۰۰۱ عن بقايا رسومات bile‏ خاصة ببرونو شولتس Schulz.)‏ 
1942-1892(« وهو cust‏ ورسام يهودي بولندي. وأثار هذا الكشف Yaish‏ كبيرًا في بولندا ولدى 
المعجبين بشولتس في العالمء لكنّ مؤسسة «يد فشيم» أعلنت في YA‏ أيار من ذلك العام فيما 
كانوا يتناقشون في بولندا بإمكانيّة إقامة متحف لذكرى شولتش في البلدة التي أكتشفت فيها 
الرسومات. Sf‏ غالبيّة الرسومات موجودة بحيازتها. وقد أثار جلب بقايا الرسومات إلى إسرائيل 
عاصفة من ردود الفعل الدوليّة: «فكتبت نيويورك تايمز عن القضية في صفحتها الأولى» ونُشرت 
في ملحق الكتاب في الصحيفة عريضة وقعها نحو ثلاثين من باحثي المحرقة الذين استنكروا 
أساليب يد فشسيم. وفي عريضة مضادة شرت في أيار Y. ٠۲‏ -بدعم الأديبين أ.ب. يهوشع 
وأهرون أبيلبيلد- كُتب I‏ المساعدة التي قدّمها زعماء دروهوفيتش -البلدة التي aly‏ فيها شولتس 
وعاش- لممثلي يد فشسيم نبعت من الاعتراف بأنَّ المؤسّسة المقدسيّة ستحافظ على ذكرى يهود 
دروهوفيتش أفضل بكثير من أهالي القرية أنفسهم» (بركات 0 MA (Ve‏ 

وكشفت قضية رسومات شولتس عن الهوة السحيقة التي تفصل بين معتقدين نديّن: الأول 
يدعي أنَّ دولة إسرائيل هي الوريثة ارسومات شولتس, SY‏ الصهيونيّة هي Gall‏ الحصريّة 
للشعب اليهوديّ وموقع انبعاث وتجدد الثقافة اليهوديّة. ويشير المعتقد الثاني إلى الشكل الذي 
استحوذت فيه الدولة على المحرقة وأمّمتها لأغراضها السياسيّة والايديولوجيّة (تسوكرمن NAAT‏ 
SAY‏ عفرون ۲۰٣۰‏ [1940)).: والى مصادرة ذاكرة المحرقة لصالح قوميّة محددة والفوقيّة العرقية” 
(ألكناه (AAAA‏ وإلى رفض الصهيونيّة ودولة إسرائيل المتواصل الاعتراف Sh‏ الثقافة اليهودية 
يمكن أن تنوجد أيضًا خارج حدود أرض إسرائيل الجغرافيّة؛ كل هذه المعتقدات أدلت بدلوها 
في الأحداث التي وصفناها في هذا الفصل. وفي هذه الأثناء. تشير القضية إلى النقص الكبير 
المرافق للتعريف الذي وضعته منظمة اليونس gS‏ والذي يقول إِن بلد المنشا الخاصة بالملكيات 
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الإنسانية «هي البلد التي كان هذا الملك مرتبطا بثقافتهاه )367 ,207 (Greenfield‏ السؤال 
المطروح بخصوص الهوية التي تمثلها هذه الأمور هو Baa‏ ذاته نتاج لعمليات جمع وتصنيف. 
لكل واحد من الأطراف في هذا السجال إجابة واضحةء ولو كانت معاكسة: على هذا السؤال. 
ولكن هذه الأمور (الأغراض) لا تمثل i‏ أحد بشكل متأصّلء في غالب الحالات. 

علي Jla coi‏ ما تزال مسالة ترميم الأملاك اليهوديّة وإعادتها إلى سابق عهدهاء ومن ضمنها 
الملكيّات الثقافيّةء عالقة وشائكة. لا ينبع هذا من oi‏ أوروياء موقع حدوث الفظائع: ما تزال تُحاسب 
على ماضيهاء فحسب» بل نتيجة للعلاقة بين VAL‏ و194/8: فقد كانت إقامة دولة إسرائيل. كما 
سيرد في الفصلين القادمينء منوطة هي الأخرى بأحداث نهب ثقافيّة ما زالت تنتظر الاعتراف 


والتصحيح. 
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الفصل الثاني 
بلاطة ضريح غريبة: جمع المكتبات الفلسطينية 
من a nd‏ القدس 2# حرب ۱۹١١‏ وتسلسل ذلك 2 المكتبة الوطنية 


ومُنحت أسماء جديدة لكل شيء. حضارية «ASÍ‏ بالطبع؛ ومن التوراة أيضًا. 
(س. بزهار, ( «yg alll {belated‏ قصص الأرض المنيبسطة, ص (Vv‏ 


مدخل 

بين كانون الأول ۱۹٤۷‏ وأيلول ۹٤۱۹ء Så‏ أو طرد من بيته ٠٠١٠٠0-10.‏ فلسطينيٰء 
كانوا يسكنون في المدن وفي EE.‏ قرية احتلها اليهود إبان حرب ۱۹٤۸‏ (موريس (NV NAAN‏ 
في العقديّن oh SY)‏ وفي أعقاب إزالة التصنيف الأمنيّ عن غالبيّة الممستندات السياسية 
الرسميّة الخاصة بدولة إسرائيل» ومع نشوء وعي نقدي جديد. كتب الكثير في إسرائيل عن 
نتائج الحرب الهدامة لدى المهزومين."""ومع هذاء لم تحظ الكارثة التي ألحقتها الحرب بالثقافة . 
الفلسطينيّة حتى الآن إلا باهتمام محدود. وتعود أسباب ذلك» من ضمن سائر الأسباب» إلى 
ماهيّة الصراع الصهيونيٌ-الفلسطينيٌ, الذي فرض على التجارب الفلسطينيّة نفسها صعويةٌ 
في استرجاعها وتخليدها (سعيد ٠١٠۲)؛‏ ومحو الحيّز الفلسطيني المديني, الذي ازدهرت فيه 
الحياة الثقافة والإنسانيّات, من خارطة الذاكرة (حسن ٠١٠3)؛‏ وتميّز الكارثة الفلسطينيّة ببُعد 
الصدمة الكبيرة, التي حوّلتها إلى تجربة معاشة لا يمكن التخلص منها ولا يمكن التحدّث عنها 
بشكل صريح.' "زد على ذلك وكما قال Gi og Éo Jsle‏ التأريخ الفلسطينيّ بدأ خطواته الأولى 
في الفترة الواقعة بين الحربين العا ميتينء بعد عدة عقود على بدء مستشرقين أوروبيين وباحثين 
صهيونيّين بالعمل بش كل منهجيّ على كتابة تاريخ البلد. وأدّى هذا التأخر إلى ترسيخ التوجه 
الدفاعيّ حيث SÌ‏ هذا التأريخ جاء منذ البداية في محاولة لحب البساط من تحت الادعاءات 
التي صاغها آخرون. سهوًا إلى عرض البلد وكأنها Grog WE‏ أو كأرض مقدّسة لليهود 
والمسيحيّين فقط (متاع (YAAA‏ 

طرأت على المجتمع الفلسطيني في النصف الأول من القرن العشرين عملية متسارعة تمثات في 
الانتقال من الأميّة واسعة الانتشار إلى التعلق بالكلمة المكتوبة. تمثلت أسباب ذلك في الإمبرياليّة 
الغربيّة» التي كش فت النخب في محافظات الإمبراطورية العثمانيّة -في مصر ولبنان أولا ومن 
ثمّ في فلسطين- على مختلف الأفكار والآليّات؛ والتهديد الصهيونيّء الذي أنشاً حاجة قويّة lia‏ 
للمعلومات المكتوية. بعد الحرب العا ميّة الأولى فتحت في فلسطين حوانيت كتب ونشطت إلى 
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Guile‏ مكتبات وحوانيت للاستعارة وغرف قراءة عامّة؛ كل هذه الأمور أشارت إلى يقظة ثقافيّة 
وساعدت على نشر الكتب والصحف بين أوساط عامة الناس )10-23 ,2004 „(Ayalon‏ وقد 
بترت هذه التغيّرات وتوقفت مع الهزات التي خلفها عام VAEA‏ من ورائه: فقدان مجموعات كتب 
خاصّة Haley‏ وضياع القصص مع ذهاب الناس الذين Lagan‏ في ذاكرتهم (المصدر السابق). 
بين VAEA Gi‏ ونهاية شباط ۹٤۱۹ء‏ جمع عمال المكتبة الوطنيّة نحو ٠٠,٠٠٠١‏ كتاب وصحيفة 
ومخطوطة خلفها من ورائهم فلس طينيّون من سكان القدس pig! We ill‏ مذكرة صادرة عن 
المكتبة الوطنية في شهر آذار ١٤1۹ء‏ ورد وصف لهذه الأعمال من خلال الأشخاص الذين قاموا 
بالمهمة: 
فور احتلال جيش الهّغاناه للقطمون والأحياء القريبة منه شعر الكثير من Jai‏ الكتاب 
بخشية على مصير مجموعات الكتب الخاصّة والعامّة الموجودة في هذه الأحياء. 
واقترح بعض الجامعيّين وشخصيات Gas‏ للكتب من خارج الجامعةء وطالبوا بأن 
تقوم مكتبة الجامعة بإخراج الكتب من أحياء الواقعين تحت الاحتلال» حيث يتميز 
المكان بانعدام الأمان [...] ومع Gi‏ إنقاذ الكتب كانت مهمة لا غرض OSG‏ لهاء وكانت 
غايتها الفوريّة إنقاذ الممتلكات الروحانيّة من الفقدان والتلف, إلا أننا لم تُخف عن 
السلطات ذات الصلة رغبتنا في تدبير وسيلة لنقل بعض الكتب» وريما القسم الأكبر 
منهاء إلى حيازة الجامعةء حين يحين الوقت."" 
زد على ذلك Si‏ عمال الوصيّ على أملاك الغائبين جمعوا في عام VAEA‏ والأعوام التي تلته, 
نحو GUS 50٠.٠‏ من مدن يافا وحيفا وطبرية والناصرة وأماكن سكنية أخرى. كانت غالبية 
الكتب Gs‏ تعليميّة جُمعت من مؤسّسات ومدارس» وحُفظت في مخازن أقيمت لهذا الغرض في 
حيفا ويافا والناصرة والقدس. الكثير من هذه الكتب بيع مجدّدًا للمدارس العربيّة. ونحو ٠٠١‏ 
منها نقلت عام ٠٠١٤‏ إلى pond‏ علوم الشرق في المكتبة الوطنيّة,'" فيما جرى هرس 77,7١6‏ 
GUS‏ حين قرّر الوصيّ على أملاك الغائبين عام Gi VAOV‏ «هذه الكتب لا تلائم المدارس العربيّة 
في البلد [...] (وأيضا (SY‏ قسمًا منها احتوى على موادٌ مناهضة gall‏ ويمكن لنشرها أو 
تسويقها أن gab‏ الضرر بالدولة».'''يتفحص الفصل الحالي قضيّة جمع عشرات آلاف الكتب 
الفلسطينيّة في حرب ۸٤۱۹ء‏ وخصوصًّا من أحياء القدس A all‏ وتحويلها إلى جزء من 
مجموعات المكتبة الوطنية. 


احتلال غربي القدس 

تتمتع القدس بمكانة GIS yo‏ في تأريخ حرب VAEA‏ «الحرب على القدس هي حرب على أرض 
إسرائیل»» أعلن دافيد ين غوريون أمام وزراء حكومته يوم ١1‏ حزيران ۱۹٤۸‏ (مقتبس لدی أورن 
(TEV AAS‏ وكانت القدس بعيون الفلسطينيّين والمسلمين والمسيحيّين: أيضًّاء ÉS pa‏ دينيًا 
وسياسيًا وثقافيًاء ورمرًا لكل الأماكن الأخرى في فلسطين ومركز جذب للحجّاج ),1997 Khalidi‏ 
28-29( ونتيجة لأهميّتها السياسيّة والدينيّة, كانت القدس أحد محاور المعارك الأساسيّة في 
الحرب: ففور تصديق الأمم المتحدة لقرار التقسيم يوم VA‏ تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ اندلعت معارك 
بين القوات الصهيونيّة وبين العرب في القدس وجوارها. وكما كتب بيني موريس» كانت ردود الفعل 
الأولى عند العرب عفويّة وغير منظمة: في ١‏ كانون الأول دعت اللجنة العليا إلى ثلاثة أيام إضراب 
عام لعرب فلسطينء تبدأ في الغداة. وفي ۲ كانون الأول اقتحم جمهور غفير مساح بالهراوات 
والسكاكين مداخل البلدة القديمة غربيّ القدس» واعتدى على عايري سبيل يهود ومصالح تجارية 
يهودية. وجُرح عدّة أشخاص, إصابات أحدهم بالغة. وأضرمت النيران في بعض المباني. أطلقت 
وحدات الهاغاناه النار فوق رؤوس الحشود. Gi‏ الشرطيّون والجنود البريطانيّون فلم يُحرّكوا 
USL‏ في غالبية الحالات: واكتفوا بموقف المتفرج. كانت هذه بداية الحرب (موريس ۱۹۹۱ء .)٠١‏ 
أمَا بخصوص أحياء القدس الغربيّة» ومنها القطمون وطالبية والبقعة والمصرارة وحيّ الألمانية 
Sally‏ اليونانيٌ وأبو طور, التي كان يس YS‏ العرب بالأساس. فقد أحتلت في النصف الأول 
من عام .١1454‏ وكان تعداد السكان العرب في القدس الغربيّة يصل إلى نحو ۲۸,٠٠١‏ نسمة, 
حيث كان هذا المجتمع Gall‏ من المجتمعات العربيّة المزدهرة في الشرق الأوسط؛ وقد تفرّق هذا 
المجتمع في كل صوب وحدب؛ ومع انتهاء المعارك لم Gii‏ في الأحياء العربيّة في Saye‏ القدس 
إلا نحو Lead ud ۷٠١‏ من غير اليهود» الكثيرون منهم من اليونانيّين الذين سمح لهم بمواصلة 
السكن في بيوتهم في Gall‏ اليونانيّ ونحى ٠٠١‏ عربيٰ Peres‏ في حيّ البقعة )1999 (Krystall‏ 

سكنت الغالبية الساحقة من النخبة الفاسطينيّية التي كانت موجودة Gad‏ القدس في GAD‏ 
القطمون والطالبية. وقد بدأ ga‏ القطمون بالتطور في نهايات الفترة العثمانيّة وفي مطلع القرن 
العشرين شيّدت على أراضي Gall‏ نحو أربعين Gas‏ سكنيًا فخمًا غالبيّتها بملكية كنيسة الروم 
الأرثوذكس في القدس (کرویانکر ۰۲۰۰۲ ۱۷۹-۱۷۸). كان هذا Gall‏ كوزمويوليتانيًا ذا ممّزات 
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أوروبيّة-غربيّة. درس معظم أبنائه فى مؤسّسات تربويّة خاصّة وتمتعوا بحياة اجتماعيّة وثقافية 
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غنيّة (المصدر السابق, 145-147). وتطوّر Sm‏ الطالبيّة. الحي المجاور لقطمون من الشمال 
«a All‏ بالأساس بين الأعوام ۱۹۳۷-۱۹۲۲ء وقليلا آخر بين الأعوام ۱۹٤۸-1۹۲۷‏ (المصدر 
السابق, (YY‏ وسكن في الطالبيّة, وهو Sa all Gall‏ الأرقى في القدس» عائلات عربيّة مسيحيّة من 
الطبقة الوسطى والوسطى-العلياء على وجه الخصوص. وعلى غرار قطمون؛ كانت غالبيّة سكان 
Gall‏ من الأغنياء والمثقفين. وكتب إدوارد سعيد الذي سكنت عائلته حيّ الطالبيّة في مذكراته: 
أذكر بوضوح أنّ الطالبيّة والقطمون والبقعة الفوقى والبقعة Gaill‏ كانت مأهولة 
بالفلسطينيين دون سواهم؛ وينتمي معظمهم إلى عائلات نعرفها ولا يزال لأسمائها وقع 
أليف في أذني- سلامة, دجاني؛ عوّاد؛ خُضرء بدّورء دافيد» Sal yy flan‏ 4 شماس, 
طنوس chad‏ وقد أمسوا جمعيهم لاجئين [...) ولا يزال يصعب gle‏ أن أتقبّل حقيقة أنّ 
أحياء تلك المدينة lb‏ حيث ولدت وعشت وشعرت بأني بين أهلي» قد احتلها مهاجرون 
اىن ولان وامتركنوة (VETS VEN eos \ deus) (la)‏ اس 
خلال كانون الثاني VAEA‏ فرّت عائلات عربيّة كثيرة من أحياء القطمون والطالبيّة والمصرارة 
all‏ اليونانيّ. وفي ٠١‏ كانون الثاني كتب دافيد بن غوريون في مذكراته SI‏ الطالبيّة بدأ 
يتحول إلى حيّ Gase‏ (بن غوريون ۱۹۸۲ء (VO‏ وفي أواخر نيسان احتلت قوات الهاغاناه 
حي القطمون. وقد كتبت هالة السكاكيني, وهي من سكن Gall‏ وابنة خليل السكاكيني المربي 
والكاتب العربيّ-المسيحيٌّ المعروف» في مذكراتها واصفة أحداث تلك الأيام: 
كنت أستطيع طيلة اليوم أن أرى LOG‏ يحملون أغراضهم وينتقلون من بيوتهم إلى 
أماكن أكثر أمانًا في Gall‏ أو إلى أحياء أخرى. لقد ذكرونا بصور لاجئين أوروبيّين كنا 
نراهم أثناء الحرب. كان الناس مذهولين. وسرت شائعات Sty‏ مناشير ورّعها اليهود 
تقول S|‏ في نيّتهم تحويل القطمون إلى خراب. في كل مرة رأينا الناس يتركون بيوتهم 
حاولنا إقناعهم بالبقاء. ÚS‏ نقول لهم: «يجب أن تخجلوا من ترك المكان. هذا بالضبط 
ما يريده اليهود. أنتم تتركون وهم يحتلون بيوتكم؛ ويومًا ما سترون القطمون وقد 
تحوّل إلى Gases ga‏ آخر» )111 ,1987 -(Sakakini‏ 
في جلسة قيادة«مباي» التي انعقدت يوم V‏ شباط /144؛ لخص بن غوريون ما حدث في القدس: 
من مدخل القدس مرورًا بلفتا-روميماه. ومحنيه يهودا وشارع الملك جورج ومئه 
شعاريم- لا وجود للفرباء [...) مئة بالمئة من اليهود. منذ تدمير الرومان للقدس لم 
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تكن يهودية بهذا القدر كما هي عليه اليوم. في الكثير من الأحياء العربية في الغرب 
لا وجود Gaal‏ واحد. لا أعتقد Gi‏ هذا سيتغيّر (مقتبس لدی موريس ۱۹۹۱ء (VA‏ 
لقد كان بإمكان الفاسطينيّينَ الذي فرّوا في الأيام الأولى للحرب أن يأخذوا معهم بعض 
ممتلكاتهم, إلا أن من غادروا في وقت لاحق لم يعد بإمكانهم أخذ شيء معهم باستثناء الثياب 
التي يرتدونها (1999 (Krystall‏ في نهاية عام ۱۹٤۸‏ كان في القدس الشرقية ۰ ged‏ 
ele‏ نصفهم من يافا ودير ياسين وحيفا والقسطلء Gi‏ الباقي فمن Saye‏ القدس. وقد مكث نحو 
ألف منهم في منطقة مكشوفة, فيما سكن الباقي في المساجد والمدارس والمنازل في البلدة القديمة. 
وقد كانت أوضاعهم الصحيّة متردَيّة. وأفادت التقارير بأنهم كانوا يتغذون على مئة غرام من 
القمح للفرد يوميًا. ومع ذلك؛ كان وضعهم أفضل إذا ما قورن باللاجئين الذين فرّوا إلى الضفة 
الغربية أو إلى قطاع غرّة )112-115 ,1987 (Palumbo‏ في الفترة ذاتهاء كانت دولة إسرائيل 
منشغلة في تسكين المهاجرين اليهود في بيوت العرب وبمصادرة الممتلكات المتروكة بشكل مُمَنهج. 


.4 الآونة الأخيرة شكلت الجامعة Ring‏ تتنقّل خلف الجيش وتجمع الكتب من البيوت»"" 

من المتبع الافتراض Gi‏ التعامل الإسرائيليٌ مع مصادرة الممتلكات الفلسطينيّة في حرب ۸٤۱۹ء‏ 
بدأ في منتصف سنوات الثمانين من القرن المنصرم, ليستمرٌ حتى سنوات التسعين.”"إلا أن | 
الانشغال في نهب الأملاك الفلسطينيّة بين عامي ١۸٤۹٠-۹٤1۹ء al‏ مكانة مركزيّة في الخطاب 
الإسرائيليٌ العام لذلك؛ فإنَ تداول ومناقشة عمليات النهب في العقديّن الأخيرين وهو ما نتج 
عن أبحاث المؤرخَّين الجدد. يشكل مثالا ساطعًا على عودة المسكوت عنه: إنه ذلك الشيء الذي 
كان Li, ae‏ وواضحًا في الماضيء ثم دفن في أعماق النفس,» وها هو مع خروجه من مخبئه, 
يكتسب شكلاً مثيرًا للذعر. لذلك؛ SA‏ السؤال GIS IU‏ لا يكمن في وقوع عمليّات نهب ومصادرة 
واستيلاء عام ۱۹١۸‏ أم لاء بل في GAS‏ تحوّل النهب الذي لم يُشكك أحد بوجوده في نهايات 
سنوات الأربعينء إلى أمر يجدر التكتم بشانه (ليئور .)١1996‏ انسحايًا على ذلك» Gale‏ أن 
نتفحص المصطلحات التي استخدمت لشجب عمليّات النهب الخاصّة والعفويّة أثناء حرب NEA‏ 
وتبيان إمكانية أن يكون هذا الشجب والاستنكار قد أستخدما لفتح الطريق أمام النهب الممأسس 
والرسميّ من طرف الدولة القوميّة. | 

لقد كان النهب والسرقة أثناء الحرب ويعدها واسعي الانتشار بشكل ملحوظ. وقد تحدث بن 
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غوريون عن ذلك بشكل صريح في إحدى جلسات الحكومة: «المفاجأة الوحيدة التي انتابتني؛ وهي 
مفاجأة صعبة؛ هي الكشف عن شوائب أخلاقيّة بينناء وهي شوائب لم أكن أعتقد أنها موجودة. 
أنا أقصد النهب الجماعيّ الذي شاركت فيه كل أطياف الاستيطان» (بن غوريون (OVE AAAY‏ 
وقد وصف شاهد العيان إسحق ليفي ما حدث في حي القطمون: 

بينما كان تطهير القطمون مستمرًاء بدأت أعمال النهب والسرقة بمشاركة الجنود 

والمدنيّين. الذين اقتحموا البيوت الخالية (من سكانها) وأخذوا الأثاث والثياب والمعدات 

الكهربائيّة والمنتجات الغذائيّة. لقد كان مشهدًا مخزيًاء حيث Gi‏ الكثير من الجنود 

والضباط اشمازوا Loo‏ يحدث أمامهم» إلا أنهم كانوا عاجزين عن كبح جماح الغرائز 

الهائجة لدى رفاقهم. لم تواجه القيادة حتى اليوم مثل هذه الظاهرة. ولم تستطع قيادة 

اللواء السيطرة على ما تبقى من الممتلكات في القطمون إلا بعد مرور أيام عديدة. 

ووقعت أيضًا حالات مصادرة للأملاك قام بها ضباط؛ إذ نقلوا الممتلكات المنهوية إلى 

تكناتهم» من دون تلقي تصريح من مركز قيادة اللواء (ليفي AYNA NAAT‏ 

وخصّصت الصحافة اليوميّة, أيضًاء اهتمامًا كبيرًا بهذه المسالة. ففي ١١‏ حزيران VAEA‏ ورد 

في كلمة صحيفة Jle‏ همشمار أنْ «لجم اللصوص الذين بيننا تحول إلى مشكلة حيويّة لا تحتمل 
التأجيل [...) الاشخاص من بيننا Quill‏ يأخذون زمام القانون ويتملكون حقوقًا لم يمنحها أحد 
لهم يقومون بتفتيت عزيمة صمودنا من الداخل. إنهم يشكلون خطرًا كبيرًا ويجب محاربتهم بقوة 
القانون والعقاب»؛ وفي VV‏ حزيران كتب كاتب مجهول الهوية في الصحيفة أن «قضيّة النهب 
والسرقة لم تهدأ في القدس. ورغم التوجّهات والتحذيرات الكثيرة Gla‏ أعمال السرقة في المدينة 
كثيرة [...) أهل القدس يتساعون: هل ستكتفي سلطاتنا بالتوجّهات أم أنها ستتخذ تدابير مشددة 
ad‏ هؤلاء المجرمين؟». في ١‏ تموز كتب مراسل الجريدة أرييه تسيموكي: «وأخيرًا CALS‏ قيادة 
الشرطة والمدينة الحرب على السرقة والنهب»» وفي ٠١‏ تموزء بعد أسبوعين من eli‏ نشر حزب 
«مباي» إعلانًا في الصفحة الأولى للجريدة. وبعد التحيات للجنود على انتصارهم؛ جاء في الإعلان: 

Ó)‏ مظاهر المسلكيّات المتسيّبة المتمظة بالسرقة والتنكيل بالسكان العرب غير المقاتلين, 

من طرف عناصر غير مسؤولةء والتي وقعت أكثر من مرة في بعض SLY‏ هي Jaa‏ 

جسيم بكينونة دولة إسرائيل وبطابع جيش الدفا ع. نحن ندعو الحكومة المؤقتة والضباط 

وكل جندي: من أجل طهارة معسكرنا وانتصاره, ومن أجل كرامة المرافق العبريّة, ومن 
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ال مسل nse coo ap Ethos ISI peel Uys‏ كل ملو من مطاف لتقي في 
صفوف المقاتلين. وسيعاقب المذنبون بأقصى العقوبات. 
في الأشهر التالية تقلص النقاش حول المصادرة والنهب بش كل تدريجيّء هذا إذا لم يختف 
تمامًا. وبعد مضي زهاء سنة, أي في ١‏ أيلول ۹٤۱۹ء‏ كتب موشيه سميلنسكي في جريدة هارتس: 
يتضح Gi‏ الإرث الذي وهبته لدولتنا القرى ال + £6 المهجورة, كان كبيرًا . Y, o‏ مليون pigs‏ 
زراعيّة» ومن بينها مناطق هائلة للمحاصيل» و١٠٠ ١6١:٠‏ دونم من الزيتون» و٠ ٠٠,٠٠‏ 
دونم من البيّارات» oye + +g‏ دونم من كروم العنب وآلاف الدونمات من أشجار الفواكه 
المختلفة. كيف تعامل الجهور مع هذا الإرث؟ حالة هستيريا وهيجان سيطرت على كل 
السكان. مجموعات وكيبوتسات, رجال ونساء وأطفال؛ الجميع انقض على الغنيمة. 
أبواب» شبابيك» عتبات الأبواب» لبنات» قرميد, بلاط» خردوات وقطع سيارات [...) 
وألحقوا الدمار بالبيوت الجيّدة وأتلفوا السيّارات (سميلنسكيء (NAER‏ 
كان الكثيرون على بيّنة من أعمال النهب والسرقة: وكانوا على دراية بوقوعها واس Lag Si‏ 
بمقولات واضحة لا لبس فيها. ومع ذلك لم يكن الفلسطينيون أو أموالهم في مركز الاستنكار 
أو الشجبء بل «طهارة معسكرنا وانتصاره... كرامة المرافق العبريّة... مستقبل دولة إسرائيل». 
ويبدو Si‏ النظرة إلى النهب كانت قبل كل شيء مسالة إسرائيلة TUB La‏ وقد تغذى شجبه من 
القلق على صورة المجتمع اليهودي الأخلاقيّة. 35 على ذلك أن استنكار النهب العفوي كان يهدف 
للفصل بينه وبين النشاطات المنظمة التي تركزت في مصادرة الممتلكات والاستيلاء عليها. وهكذا 
جرى رسم خط فاصل أسّس للفروقات بين النهب الخاصٌ وبين جمع الممتلكات بشكل منظم» ونقلها 
إلى المخازن العامّة: فالنهب الأول شجبه الجميع؛ فيما عرض الثاني على أنه شرعيّ وأخلاقي.' "لم 
يغضب سميلنسكي ومراسلو Jle‏ همشمار لمجرّد وجود أعمال نهب» بل من حقيقة أنها تجري على 
يد أفراد وليس على يد مؤسّسات الدولة الرسميّة. ومن الحقائق الجديرة بالذكر أن دوف شفرير» 
الوصيّ الأول على أملاك الغائبين. صرّح هو أيضًا La‏ النهب الجاري في أواخر آب Aos‏ 
5 هلع وفرار السكان العرب بأعداد كبيرة وترك ممتلكات هائلة تشمل آلاف الشقق 
والدكاكين والمشاغل؛ وترك المحاصيل في البساتين والفواكه في الكروم والبيارات 
والحقول [...) وضعت المجتمع المحارب والمنتصر أمام إغراء Gale‏ هائل. فشعور 
الأفضلية والتميّز لدى الأقليّة المعتدى عليها الذين حاربوا وانتصروا على الأغلبية. 
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خلف من ورائه. ظاهريًاء متعة غنيمة العدوٌ. وتغلبت غرائز الانتقام والإغراء المادي 
على الكثيرين. يبدو فعلا أن التاريخ يكرّر نفسه في JS‏ ما Jods‏ غرائز الإنسان. فقد 
جاء في تاريخ شعب إسرائيل؛ ببساطة ووضوح» ومن دون مواربة وفي النص الكامل: 
«خان بنو إسرائيل خيانة في الحرام؛ فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من 
سبط يهوذا من الحرام» (شفرير ۱۹۷۰ء (VEX‏ 
استنتج عاطف قبرصي, الذي تفخّص قيمة الممتلكات الماديّة التي خلفها الفلس طينيّونء أن 
مجمل قيمة الخسارة وصل زهاء VEY‏ مليون جنيه استرليني )4 ,1996 .(Kubursi‏ وفي عام 
١‏ تحدّث وزير الخارجيّة موشيه شرتوك عن مبلغ قيمته مليار دولار باعتباره القيمة الشاملة 
لممتلكات اللاجئين الفلسطينيّين (كيدر 19948 (NAF‏ 
ومنذ آذار NALA‏ أسّست الهاغاناه «لجنة الممتلكات العربيّة في القرى» بغية مصادرة ممتلكات 
الفلسطينيّين ومع احتلال all‏ العربيّة تأسّست فيها لجان محليّة لذات الغاية. وفي تموز ٠۹٤۸‏ 
عَيّنت لجنة وزارية مسؤولة عن «الممتلكات المتروكة»» وقي الحادي والعشرين من الشهر GIS‏ عينت 
تلك اللجنة Gaag‏ على القرى التي شغرت من سكانها (موريس (YVE NAVY‏ وسرعان ما بان 
التناقض بين الطابع المؤقت لسيطرة الوصيّ على الممتلكات وبين حاجة الدولة لاستخدام ممتلكات 
اللاجئين بشكل دائم لأغراض وغايات الاستيطان والتطوير. وفي أعقاب قرار الأمم المتحدة ١٤۹٠ء‏ 
الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيّينء تبت إسرائيل سياسة نقل أراضي الفلسطينيين 
وممتلكاتهم من ملكيّة عربيّة إلى ملكيّة Tole‏ يهوديّة دائمةء واستخدامها لأغراض قومية (كدمون 
(VV ١)‏ وكان التشريع الأداة المركزية للقيام بهذاء إذ يقول أفرهام غرانوت» رئيس الصندوق 
الدائم لإسرائيل آنذاكء إنّ هذا الأداة كانت تستند إلى «وهم u SLAS‏ فقد سمحت لدولة إسرائيل 
باستخدام الأموال التي Gals‏ لقاء الممتلكات الفلسطينيّة من دون أذن صاحب الملك, الأمر الذي 
كان من الممكن أن يثير انتقادًا دوليًا (جرانوت .)٠١6-١٠١ ٠۹٠٤‏ وهكذاء سنت في السنوات 
التي تلت الحرب أحكام ونظم وقوانين, وأسّست مؤسّسات غايتها منع عودة اللاجئين» ومصادرة 
ممتلكاتهم المتروكة واستغلال الممتلكات لأغراض استيعاب الهجرة (فايس (AVY. V‏ بعد فترة 
قصيرة على فرار العرب من بيوتهم أودعت ممتلكاتهم بيد الوصيّ على أملاك الغائبين. الذي UGS‏ 
بيع أراضي الغائبين ل «سلطة التطوير». وهي جهة حكوميّة call‏ خصيصًا لغرض شراء هذه 


الممتلكات. وباعت سلطة التطوير الأراضي إلى الصندوق الدائم لإسرائيل؛ وقامت هي بدورها 
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بتأجيرها لليهود فقط (كورن ١۱۹۹؛‏ بمبجي-سس بورطس .)2٠٠١‏ لم يكتف الوصيّ بالاهتمام 
بالجوانب الإداريّة الخاصة بإدارة الممتلكات» بل قام أيضًا بتوزيعها بين جهات مختلفةء ولذلك لم 
تكن مهمّته محصورة في الحفاظ على الممتلكات لصالح أصحابها الشرعيّينء بل تمثلت بالذات في 
تجريدهم منها )1999 .(Habash and Rempel‏ وقد نقلت البضائع والموادٌ والأجهزة إلى مخازن 
أقيمت خصيصًا لهذه الغايةء رغم Gi‏ غالبيّتها قلت مباشرة من الدكاكين إلى الجيش. وما خلفه 
الجيش من ورائه بيع لجهات عامّة وفق سلم أولوليّات شمل اعتبارات حكومية رسميّة (برجر 
۸ -1۲). وجرت في بعض الحالات محاولات لتمويه حقيقة Si‏ النظم والقوانين -ومنها 
«نظم ساعة الطوارئ (مناطق أمن) »١1194‏ و«قانون أملاك الغائبين»- كانت تهدف في حقيقة 
الأمر للتسهيل على مصادرة الأراضي والممتلكات و منع إعادتها إلى الفالسطينيّين إلا Gi‏ هذه 
المحاولات كانت استثناءُ لا أكثر (فايس ۲۰۰۷ء ۸۸). وكما قال صبري جريس (VV NAVY)‏ 
Sli‏ عمليّات المصادرة من عام VALA‏ ولاحقًاء جرت وفق شكلين متكامليّن: استخدام قوة الذراع 
من جهة؛ والاستناد إلى القوانين» من الجهة الأخرى. 
شملت أعمال المصادرة والنهب الكتب والتحف الأثريّة أيضًا. وفي ۲۷ حزيران VAEA‏ 

كتب موشيه كنيوك وشموئيل هندلر -العضوان في «شركة أبحاث أرض إسرائيل وآثارها» 
التي تأسّست عام VANY‏ ونشطت في مجال البحث الهادف لإثبات التبعيّة الإثنيّة للبلد لصالح 
الأيديولوجيّة الصهيونيّة (اليعزر (VARY. VAY. A‏ الدائرة الثقافيّة في «جيش الدفاع 
الإسرائيليّ»: 

[لقد ألحقت الحرب) الدّمار والخراب خارج دوائر المعارك أيضًا. فكل أصناف «الهُواة» 

أو «رجال الأفعال» استولوا على الأثريّات؛ الهواة فعلوا ذلك لمصلحتهم الشخصية Gi‏ 

الصنف الثاني فمن أجل بيعها لجامعي التحف GAY)‏ أو لأصحاب دكاكين الأثريّات. 

ومن بين الأمثلة العديدة» يمكننا أن نشير إلى اقتحام المتحف المحلي في قيساريةء ونهب 

محتوياته في غياب حارس يقوم على أمنه. وقد لقي «تل مجيدو» المصير نفسه. وفي 

تل أبيب سرت شائعة تقول إن أفراد «إيتسل» نهبوا الدكان الشهيرة التابعة للأفغانيي 

في BL‏ وإنهم يبيعون الغنيمة (مقتبس لدی 4 ,2006 -(Kletter‏ 

طلب كنيوك وهندلر أن يحظيا بصلاحية جمع القطع الأثريّة من مناطق القتال إلى حين اتخاذ 

قرار رسميّ بشأنها (المصدر aball‏ 0( يوم ١١‏ آب ۱۹١۸‏ أصدر الحاكم العسكري في يافاء 
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مئير لنيادوء أمرًا غايته منع نهب الكتب وإخراجها خارج المدينة: 

يُحظر إخراج أي Gaye GUS‏ من نطاق مدينة يافا. ثمة لجنة عينها وزير الأقليات برئاسة 

د. يسرائيل بن زئيف, المختص في الأدب والتاريخ inal‏ ستقوم بجمع YS‏ الكتب 

العربيّة في يافا وستقوم بتجميعها في داخل المدينة. كل شخص في نطاق المدينة يملك 

Sle) كان» من أي نوع» عليه إعلام مكاتب الحاكم كي يأتي المسؤولون لأخذه‎ Gi GES 

(VA عمر/ةر/١ همشمار»‎ 

ركزت الكتب التي جُمعت في GL‏ في المكتبة التي أقيمت خصّيصًا لهذا الغرض في ga‏ جباليا 

(«غفعات علياه» اليوم). وفي VA‏ أيار VAEA‏ حضر بن غوريون لزيارة يافا من أجل الاطلاع عن 
كثب على وضع المدينة. التي كانت حينهاء بعد ثلاثة أسابيع من احتلال جنود «إيتسلء» لهاء قد 
فرغت بشكل شبه كامل من سكانها العرب (موريس (VTE NAVY‏ وكتب بن غوريون في يوميّاته: 
«سافرت إلى يافا. المدينة شبه خالية. ترى هنا وهناك عربيًا بطربوش. الميناء فارغ. ÉSI‏ المخازن 
ممتلئة [...) لم أفهم تمامًا: كيف ترك سكان يافا مدينة كهذه؟» (بن غوريون 19/47 (EVA‏ وقد 
sie‏ عن رأيه بخصوص مستقبل يافا بعد مضي نحو الشهر, يوم ١7‏ حزيران: «علينا توطين يافا. 
الحرب هي الحرب؛ نحن لم نرغب بالحرب. تل أبيب لم تحارب يافاء بل يافا هي التي حاربت تل 
أبيب. يجب ألا يتكرّر مثل هذا الأمر. نحن لن نكون «مغفلين». É]‏ إعادة العرب إلى يافا لا تحمل 
أي lae‏ بل هي حماقة» (المصدر السابق؛ 010). يوم A‏ كانون الأول عاد بن غوريون إلى يافا 
مرة أخرىء وفي هذه المرة اصطحبه مضيفوه إلى المكتبة العربية. وكتب بن غوريون في يومياته: 
«زرث برفقة ساس ون المكتبة العربية التابعة لدولة إسرائيل في يافا. لقد جمّعوا عشرات آلاف 
الكتب العربيّة. يعمل هناك تسيماح و[د. يسرائيلي) بن زئيف. لم يقوموا بعد بتصنيف وتسجيل 
الكتب. يواصلون التجميع» (المصدر السابقء (AVY‏ بعد ذلك بعشرة col)‏ في جلسة الحكومة 
التي انعقدت يوم ٠١‏ كانون الأول تحدّث وزير الداخلية إسحق جرينيويم عن جمع الكتب من 
البيوت المتروكة في القدس: 

عند دخولي القطمون للمرة الأولى تعجّبتٌُ. فباستثناء البيوت القليلة التي لحقها الضررء 

يبدو Gall SÌ‏ لم يكد Gu‏ دخلت إلى البيوت التي أحتلت ولم i‏ دلائل على النهب. 

ومن الواضح أنه لو لحقت السلطات المدنيّة أثر الجيش واستولت على ممتلكات العدو 

قورًا بعد الاحتلالء USI‏ سنمنع /۸٠-٦٠‏ من أعمال السرقة [...) وفي BAL‏ الأخيرة 
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نمت لجنة من طرف الجامعةء التى تتبع الجيش وتجمع الكتب من داخل البيوت. 
تنظيم عام يقتفي أثر الجيش خطوة بخطوة ويسيطر على أملاك العدوّ (مقتبس لدى 


,)١556 سيغف‎ 


خطوات أولى 
يوم ٠١‏ حزيران VAEA‏ أرسل دافيد سنطور, المدير الإداري للجامعة العبريّةء مذكرة إلى إدارة 
الوكالة اليهوديّة كي تطرحها ل «نقاش عاجل» أمام الحكومة الإسرائيليّة. وفي المذكرة التي كتبها 
مدير المكتبة الوطنيّة كورت دافيد فورمنء تحت عنوان «عن الحاجة الملحّة لسلطة مركزيّة للوصاية 
على شؤون المكتبات والكتب العامة والخاصة المتروكة». طالب فورمن بمنح المكتبة الوطنيّة مكانة 
رسمية: 
[مكانة) لسلطة مخوّلة مركزيّة مهمّتها العناية بشؤون المكتبات المتروكة, العامة والخاصة 
[...)» حيث نعتقد Si‏ بيت الكتب القوميّ هو المؤسّسة المخصّصة للحصول على الكتب 
وعلى الوصاية عليهاء من الأصناف التي ذكرناها. يستطيع بيت الكتب الاهتمام بالحفاظ 
على الكتب كما يجبء وبإعادتها إلى أصحابها الشرعيّينء في حال وجدوا [...) لقد 
(sil‏ غياب صلاحيّة رسميّة تعترف بها السلطات العسكرية والمدنيّة إلى المضايقة بشكل 
ملحوظ في إنقاذ الكتب. ومن بين المصاعب الجمّة التي تواجهناء يجب أن نشير بشكل 
خاص إلى الظاهرة غير المحمودة والمتمتة في التنافس بين المؤسّسات العامة المختلفة 
التي تسعى للفوز بالصفقة الجيّدة."" 
بعد مضي نحو أسبوعين, في يوم VV‏ تموز ۰۱۹٤۸‏ كتب شلومو شونمي إلى فورمن؛ قبل 
نحو ثلاثة أشهر من تعيينه في منصبه ك «مركز عمليات تجميع الكتب من المناطق المحتلة»"": 
وفقًا لتقديراتي؛ فقد جُمع حتى اليوم نحو ۱۲,۰۰۰ كتاب وتزيد. قسم كبير من مكتيات 
الأدباء والمثقفين العرب موجود الآن في مكان آمن. وهناك بضعة أكياس من المخطوطات 
التي لم تتضح قيمتها بعدء موجودة بحيازتنا أيضا. يعود مصدر غالبيّة الكتب إلى 
القطمون: ولكننا وصلنا أيضًا إلى UYI gall‏ والبقعة والمصرارة. وقد أخرجنا 
من المصرارة أيضًا قسمًا من مكتبة المدرسة السويديّة. الأمور لم تهدأ بعد في هذه 
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المنطقة؛ ولكنني آمل أن يكون بوسعنا مواصلة (عملنا) هناك في الأيام القريبة (...) 

قبل abi‏ معدودة خصّصت الجامعة لهذه Y-Y Ghall‏ عمال من عامليها. وقد (gal‏ هذا 

إلى ناجزية كبيرة في العملء إذ أننا كنا ثلاثة فقط في الآونة الأخيرة: غولدمن وإليافو 

وأنا. وحتى هؤلاء الاثنين لم يعملا في هذه المهمة بشكل يوميّء بل بشكل متقطع. وقد 

حصلنا على غرفة في شقة برغمن واكتشفنا وجود مخزن صغير في بيت أيتينجون. 

حيث أدّت هاتان الغرفتان إلى حل مشكلة المكان, ME GLa‏ 

بين أيار ۱۹٤۸‏ وشياط ۱۹٤۹‏ جُمع في القدس نحو ٠‏ كتاب كانت بملكيّة فلسطينيّة 

old‏ غالبيّتها بالعربيّة وبعضها بالإنجليزية والفرنسيّة GUY ly‏ والإيطاليّة. وقد جُمعت أيضًا 
آلاف الكتب التي كانت تابعة لمؤسّسات تربويّة وكنائس.*''وقد كانت الكتب متنوّعة ومختلفة: 
القضاء الإسلاميّء الشريعة الإسلاميةء تفسيرات القرآن, الأدب المترجم من لغات أجنبيّة, القليل 
من الأدبيّات alll‏ التاريخ والفلسفة.'''وفي الأسابيع الأولى استندت عمليات التجميع على 
معلومات عرضيّة. كانت أحيانًا غير صحيحةء وصلت إلى رؤساء المكتبة الوطنيّة من جنود شاركوا 
في احتلال القدس. وقد وردت أقوال ذات صلة لشونمي في تقرير وضع في أواخر آذار :۱۹٤٩‏ 

حظيت عملياتنا خلال أسابيع قليلة بصيت في US‏ جبهات القدس, ونشأ ما يشبه جهاز 

استخبارات عفويًاء شارك فيه عسكريّون ومواطنون يمتّون بصلة للكتب. وشارك أفراد 

الجامعة الذين كانوا في الجيش» وعلى رأسهم الطلاب» في هذا الجهاز الاستخباراتيّ 

مشاركة ULI‏ وقد تتالت الأخبار عن تجمّعات الكتب لدرجة أننا US‏ في بعض الأوقات 

عاجزين عن تتبّعها ومتابعتها كلهاء لكثرتها. وكانت غالبية الأخبار صحيحة؛ مع أنها 

كانت تصلنا أخبار غير دقيقة كانت تستند إلى شائعات منتشرة. ما استوجب إجراء 

تحقيق بعدها وضياع الوقت الثمين سدّى. وكان هناك من أخبرنا بوجود مكتبة كبيرة 

أو صغيرة. لكنها اختفت ريثما استطعنا الحضور إليها. ومن الصعب أن نقدّر بشكل 

صحيح كمية أو جودة الكتب التي بيعت واقتنيت عبر هذه الوسيلة غير القانونية.'؟" 

تدريجيًاء وكما سنصف لاحقاء اتخذت عمليات التجميع هيئة رسميّة ومخططة, وحظيت بدعم 

ile‏ وماليّ من الجامعة العبرية. وأضف إلى ذلك Gi‏ عاملي المكتبة الوطنيّة كانوا بحاجة لموافقة 
ودعم مؤسّسات الحكومة والجيش بغية جمع الكتب. في ٠١‏ كانون الأول VAEA‏ رفض مدير دائرة 
الطوائف المسيحيّة في وزارة الأديانء يعقوب هرتس وغ طلب فورمن لنقل مكتبة كنيسة «نوم 


4A 


العذراء» إلى المكتبة الوطنيّة. وكتب هرتسوغ Si‏ الطلب نقل لعناية وزير الأديانء يهودا ليف ميمون, 
Cad‏ فيهء وهو قرّر بدوره عدم نقل المكتبة من دون حضور الكهنة أو من دون موافقتهم الصريحة. 
وأضاف: «في الوقت الحالي ليست هناك تخوّف من سرقة الكتبء إذ إنها موجودة خلف حائط 
ليس من السهل اختراقه».*''وقبل ذلك بيومين كتب فورمن لدوف يوسف, حاكم القدس العسكري: 
بخصوص عمليّة جمع الكتب المتروكة التي ننشغل بها منذ Bae‏ أشهرء فقد واجهنا في 
الآونة الأخيرة صعوية تتعلق بطريقة جمع الكتب التابعة لمؤسّسات من خارج البلاد. 
Gig‏ للتصريح الذي تلقيناه من السلطات العسكريّة فإننا ممنوعون من إخراج كتب 
تتبع LSU‏ مؤسسات من خارج البلاد؛ من المناطق المحتلة. ويؤدَي هذا الأمر إلى ضياع 
الكثير من الكتب» من بينها كتب قيّمة ومهمّة. أنا متأكد Si‏ حضرتك على دراية Sie‏ 
الكتب التي نجمعها تُحفظ لدينا في ظروف وصايةء إلى جانب Si‏ مخازن الكتب المتروكة 
تقع تحت مسؤولية الوصيّ على أملاك العدو. وعليه. نتوجه إلى حضرتك يطلب توسيع 
نطاق التصريح الممنوح لموكلنا السيد شونمي ليشمل أيضًا الكتب المتروكة من أملاك 
المؤسّسات من خارج البلاد. نحن سنخصّص لهذه الكتب مكانًا خاصًا في مخزننا 
وسنكتب عليها اسم المؤسسة التي تتبع لها." 
استجاب الحاكم العسكري لطلب المكتبة الوطنيّة؛ لكنه طلب منها توفير سجلات ممنهجة ومفصّلة 
لخصوص الكتب. ورد فورمن St‏ ظروف العمل الحاليّة تمنع تلبية هذا الطلب. وأضاف Si‏ أحد 
المفتشين على الأملاك المتروكة أعلن أمام موكل المكتبة أنَّ نصف الكتب التي لم يُسمح لعاملي 
المؤسّسة بإنقاذهاء قد اختفت حتى اليوم.'*' كان تخوف فورمن في مكانه: فعلى سبيل JÈL‏ 
في أيلول ١1944‏ تلقى بروفسور موشيه دافيد كاسوتو من الجامعة العبريّة رسالة بعث بها ممثل 
الفاتيكان في wall‏ الذي تشكى من اختفاء Vilna VV‏ للموسوعة الإيطاليّة Encyclopedia)‏ 
6 من ممثليّة الفاتيكان في جبل صهيون» بعد احتلال إسرائيل لها؛ ولم يُعثر على السارقين 
.(Kletter 2006, 22-23)‏ 
وخلال عدّة أسابيع old‏ غالبية الخلافات التي كانت تُضيّق على المكتبة. وفي 4 كانون الثاني 
, كتب ضابط الحكم العسكريّ في المنطقة الجنوبيّة إلى زميله في المنطقة الشماليّة Sh‏ «السيد 
شلومو شونميء ممثل المكتبة الوطنيّة» تلقى تصريحًا بجمع الكتب المتروكة [...] واتخاذ التدابير 
١‏ 


اللازمة كي تُوضع الكتب في عهدة الجامعة [...) أرجو مد يد العون له في مهمته هذه».'*' وبعد 
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مضي أسبوع أبلغ فورمن ضابط الحكم العسكرئ فى المنطقة الشماليّة بإخراج نحو ١٠٠١‏ كتاب 
من المدرسة السويديةء غالبيتها الكبيرة باللغة السويدية وبعضها القليل بالعربية والإنجليزية. وكتب 
أنه جرى إخراج نحو GUS ٠٠١‏ من المخازن المجاورة لكنيسة القديس بول, غالبيتها الساحقة 
رأت المكتبة الوطنية Gi‏ من اللائق إرسال شكر إلى الجيش والوزارات الحكوميةء فكتب شونمي: 
مساعدتهم الكبيرة وعلى التفهم والتعاطف إزاء هذا العمل المهم».٠‏ 


«ننوه هنا إلى عملية إنقاذ الكتب التي أنجزتها Vi Analogy!‏ 

ألحقت حرب 1958 الأذى بالمكتبة الوطنيّة: ففى كانون الأول ۱۹٤١‏ اختلت المواصلات إلى 
جبل المشارف. وبغية الحيلولة دون توقف عمل المكتبةء فتح فرعان لها في مركزين في القدس, 
الأول في مكتبة يشورون والثاني في مكتبة آيتينجتون في طلبيّة. وفي نيسان VAEA‏ قطعت العلاقة 
مع جبل المشارفء وتقلص توفر الكتب بش كل كبير. وبعد فترة وجيزة جُمّعت غالبية مجموعات 
الكتب في مبنى التراسنطةء الذي كانت المكتبة تستخدمه حتى انتقالها إلى حرم «غفعات wa)‏ عام 
٠‏ (هتزراحي ۱۹1۷ء (TV‏ مع ذلك. ظلت فروع المكتبة الوطنية مفتوحة طيلة فترة الحرب 
واستمرّت إعارة الكتب بانتظام.**'وتميّرَت هذه الفترة أيضًا بالتبدّلات السياسيّة الجذريّة: 
فبعد تأسيس الدولة طلب من الجامعة العبريّة التجنّد «للغايات الرسميّة الحكوميّة»؛ ولذلك Sb‏ 
الاستقلالية الذاتية المؤسّساتيّة التي حظيت بها في العقود السابقة تأذت كثيرًا. وتدريجيّاء بدأت 
تخضع لسيطرة الحكومة على الصعيديْن الأداتيّ والإيديولوجيٌ. لقد تبلورت هذه الجامعة فى 
سنوات العشرين والثلاثين على نسق وروح أفكار las sales slai‏ يتعلق بوعي اليهودية الروحانيٌ؛ 
ويكونها «جامعة منتشرة» تعبر عن الوحدة بين أرض إسرائيل والشتات ومعارضة الصهيونية 
السياسية dl rally‏ إلا أن بن غوريون قام بتأميمها بشكل lad‏ (أ. كوهن .)2٠١7‏ صحيح 
أنه يمكن القول. وبمفاهيم معيّنة, !5 التوتر بين الجامعة وبين الصهيونيّة المهيمنة لم يكن إلا 
ظاهر الأمر فقط: فالاستقلاليّة الذاتيّة الثقافيّة غير منقطعة عن القوة السياسيّة بل هى ملازمة 
لها ومتاصّلة فيهاء وهى تخدم الأمة عبر إنشائها لفضاءات من المعارضة والنقد التى تُصدّق 
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وتقوّي الأيديولوجيّة المسيطرة (ليئور 01495 44( وعلى غرار ما قاله باروخ كيمرلينغ؛ فإن 
غالبية الجامعيّين كانوا ملتزمين بقواعد اللعبة الصهيونيّة وأدلوا بدلوهم في بلورة الثقافة المهيمنة, 
وقد فعلوا ذلك أحيانًا من خلال انتقادهاء حتى لو كانوا يرفضون إملاءات السياسيّين وكانوا 
يشكلون معارضة للصهيونية المهيْمنة. الأمر الذي She‏ من نطاق «الحدود الأخلاقيّة» الخاصة 
بالمجموع (كيمرلينغ .)٠١١ Y. +f‏ وعلى أي Jla‏ تجندت الجامعة والمكتبة الوطنيّة بعد إقامة 
دولة إسرائيل من أجل خدمة هذه الدولة."" وقد أهملت المكتبةء تدريجياء وظيفتها كجسم يجسّد 
الشهادة الروحانيّة للديانة اليهودية وكتجسيد العلاقة بين أرض إسرائيل وبين الشتات؛ وتحوّلت 
إلى Sia‏ ومركز للقوميّة التي «تثني على الأنانية وتفضّلها على الإنسانيّة الكونية وتفضّل « ككل 
الشعوب» على «بشرى للشعوب»» (لبسكي YTV NANA‏ 

يشير جمع المكتبات الفلسطينية إلى التعقيدات الجدليّة لهذه التغييرات: فمن جهةء جُمعت الكتب 
ولم حرق أو تُترك لحال سبيلها في البيوت المتروكة في الأحياء العربيّة التي فرغت من سكانها, 
ولولا جمعها لكان مصيرها الهلاك المؤكد على ما يبدو. وعلى غرار المؤسّسات الأخرى؛ ومنها 
سلطة الآثارء قامت المكتبة الوطنيّة بلعب دور وكيلة الصيانة والحفظ: فقد وفرت الحماية للكتب في 
وجه الحرب والنهب والدمار والاتجار غير القانونيٌ بالمخطوطات. وحمت المكتبة الوطنيّة الكتب. 
أيضًاء من أذرع الجيش والمؤسسات الحكوميّة الطويلة؛ ولولا رعايتها لكان من الممكن أن يعرض 
الوصيّ على أملاك الغائبين COSI‏ للبيع» كما حصل مع الأثريّات AST‏ من مرةء وكما حدث فعلاً 
مع كتب الفلسطينيّين التي كؤمت في مخازن وزارة التربية والتعليم.*"" 

في المقابلء استندت عمليّة التجميع على إبعاد الفلسطينيّين عن حدود المجموع القوميّ؛ الذي 
جرى تعريفه بكونه يهوديًا وحصريًا؛ وعلى تعامل الصهيونية مع نفسها باعتبارها وكيلة ثقافية 
من مهامّها الأخلاقيّة Éu‏ بشارة التنوير لضواحي أورويا الباشسة عند أطراف الشرق الأوسط 
(حينس (VY. YS‏ وقد كان لهذا المعتقد رياطات قويّة مع الفكر التنويريّ والكولونياليّة 
الأوروبيّة. وفي مستند عُنون ب «معالجة الكتب العربيّة من المناطق المحتلة», أشار المؤرّخ والمستشرق 
إلياهو أشتور (VAAE-VANE)‏ الذي شغل في تلك الآونة منصب مدير القسم الشرقي في المكتبة 
الوطنيةء إلى Goal‏ الكتب الفلسطينيّة من أجل تطور المؤسسة: 

بعد منح بيت الكتب القوميّ Gall‏ بجمع المكتبات المتروكة في المناطق المحتلة؛ والبدء 
بعمليّة واسعة في الأحياء العربيّة في القدس, جمع حتى الآن وفق تقديراتنا نحو 
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٠‏ كتاب عربيّ. عدد الكتب التي أحضرت إلى المكتبة بهذه الطريقة أكبر من عدد 

الكتب العربيّة التي جمعناها بأنفسنا على Jo‏ سنوات وجود المؤسّسة [...) وبما UGS‏ 

نقوم بهذه المهمة ونحن نعي إمكانيّة أن تحظى المكتبة ببعض هذه الكتب كبدل أتعابء 

فنحن نعي أيضًا إمكانيّة توسيع مجموعاتنا بشكل كبير. لكنَّ استغلال هذه الإمكانيّة 

يلزمنا باستثمار الكثير من العمل في ترتيب ومعالجة الكتب المرزومة حتى هذه اللحظة 

في داخل أكياس [...] ومن أجل تسهيل عملية اختيار الكتب التي سنحصل عليها 

Jas‏ أتعاب -في حال اتخاذ قرار كهذا- فمن الأجدر تفصيل القائمة وفق المواضيع 

التي تنتمي إليها الننصوص.ء مثل الأدب القديم والمعاصرء العلوم الإنسانيّة والعلوم 

الطبيعة؛ وما شابه“" l‏ 

وفي تتمة المستندء يتوقف أشتور عند الكتب الضروريّة للمكتبة الوطنيّة» ويشير إلى تفوّق 

المؤسّسة في مقابل المؤسّسات الموازية في البلاد العربيّة: 

إذا JÄ‏ قسم غير قليل من هذه الكتب إلى بيت الكتب» فسيكون بوسعنا توسيع إمكانيّات 

البحث على نحو كبير. ولا شك أبدًا في ÓI‏ علينا إدخال الكتب التي ليست بحيازتنا 

إلى بيت الكتب كخيار Jt‏ واضع. Gi‏ بخصوص بقيّة الكتب فنحن معنيّون بالأساس 

بنصوص من الأدب الكلاسيكيّ [...] taleg‏ يُوجب فحص الكتب التي وصلتنا معالجة 

مكتبيّة تتخللها معرفة دقيقة باحتياجاتناء ومن نافل القول إِنَّ القسم الشرقيّ في بيت 

الكتب بالذات» يتفوق على مؤسّسات مشابهة في سائر دول الشرق القريب, التي تفتقر 

للترتيب رغم غزارة الكتب فيهاء ولا توفر إمكانيات عمل للقارئ والباحث كما نوفر نحن."" 

صحيح أن بعض المكتبات الفلسطينيّة التي جُمعت في المدن والقرى درست» بعد فشل محاولات 

بيعها مجدّدًا الفالسطينيّين الذين بقوا في call‏ إلا GH‏ الكثير من الكتب ما يزال محفوظا في 
مخازن المكتبة الوطنيّة. وقد تضافر هنا المنطق والخطاب والرغبة الاستشراقيّة: فكما قال إدوارد 
سعيد, الشرق ليس حقيقة طبيعية جامدة, كما ÉI‏ الغرب ليس أمرًا حاضرًا بذاته- فالاثنان من 
صنع الإنسان. وعليهء لم تمر الكتب بعملية شرقنة لأنها بدت «استشراقيّة» فقط؛ بل لأنه كان 
بالإمكان أيضًا إجبارها على أن تكون شرقيّة. وترتبط مصادرتها من الفلسطينيّين بتلك الشبكة 
المكوّنة من علاقات القوى والمصالح والرقابة والسيطرة؛ والتي تقرّر هويّة من يُسمح له بالكلام 
(لتمثيل الشرق)ء وهوية الذي سيظل مكتومًا وبلا صوت أو إمكانية لتمثيل نفسه؛ وهي مرتبطة 
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أيضًا بالوسائل المختلفة التي بلورت هويّة الغربيّ باعتباره «عقلانيًا» و«متنورًا » و«تقدميًا»» في 
مقابل الشرق؛ وخصوصا في مقابل العربيّ-الإسلاميّ؛ الذي عرض كمجسّد ل «العنف» و«الجهل» 
ودانعدام العقلانيّة»» أو كتعبير عن «الأصالة» و«الغرائبيّة» و«التجذّر» (سعيد (VAN‏ وفقا لأشتور, 
لم تنقذ المكتبة الوطنيّة الكتب لأنها حافظت على سلامتها الماديّة فقط؛ بل لأنها أخرجتها من 
حيازة أولئك العاجزين عن فك رموزها ونقلتها إلى أولئك الذين يتقنون جني الفائدة منهاء لصالح 
العلم والبشريّة. لذلك لم تكن هذه عمليّة أنقاذ بل خلاصء إذ ÓI‏ هذا الأمر يستوي مع معتقدات 
أشتور بخصوص أفول الشرق الإسلامي المستمرٌ منذ القرن الثالث عشرء ومع مداركه الجوهرانيّة 
للشرق بصفته حيرا من الاستبداد والفساد والاعتباطية (فرنكل eg (VY-VE 25٠١5‏ خضم 
هذا تتكشف أيضًا Gall‏ الجدليّة للاستشراق نفسه فاليهود, الذين نظر إليهم من منطلقات 
استشراققيّة في خطاب التنوير GUY!‏ منذ أواخر القرن الثامن, تنكروا لسريان الإطار الفكري 
(البراديجما) الاستشراقيّ عليهم بواسطة تسييره على الفلسطينيّين وعلى البلاد الإسلاميّة 
(شو مسكي -(Davidson and Penslar 2005, xiv-xxiii:\é-40 Y.. o‏ 

نشر شلومو شونمي في عام 1104 متالة تطرّقت إلى إسهامه في مشروع «كنوز المنفى». 
وفي نهاية حديثه, تحدث عن قضية كتب الفلسطينيّين: هنا المكان للتذكير بعمليّة إنقاذ الكتب 
التي نفذتها الجامعةء وهي تختلف كثيرًا في طابعها عن صنوف الإنقان الأخرى المذكورة أعلاه. 
it‏ «حرب التحرير» تُقَذت عملية إنقاذ لكتب في القدسء وبعدها في أماكن أخرى أيضًاء وفي 
الأحياء العربيّة المتروكة. وقام عاملى المكتبة برفقة عمّال الجامعة «بمسح» المناطق المتاخمة للحدود 
معرّضين حيواتهم للخطر وشُوجموا أكثر من مرة بصليات رصاص الفيلق العربيّ ais‏ بأعجوية 
(شونمي (AEAF AATA‏ 

يبدو Si‏ مشروع «كنوز المنفى» جُنْد ليلقي بوحيه على قضيّة الكتب الفلسطينيّة من خلال 
تأسيس فارق بالغ الأهمية بين الفلسطينيّين وبين عاملي الجامعة ومكتبتها: فخلافا الفاسطينيّين 
الذين صُوّروا كمّن تنازلوا عن ممتلكاتهم الروحانية» يُوصف عاملو الجامعة العبريّة كمّن خاطروا 
بحيواتهم من أجل هذه الممتلكات وهذا دليل آخر على الهوّة السحيقة بين الشرق المتخلف 
واللامبالي حتى لثقافته ELSI‏ وبين الغرب المتنوّر والتقدميّ والحضاري. لقد هدف توصيف 
الفلسطينيّين على هذه الشاكلة لتبرير مطلب الجامعة بالملكيّة على الممتلكات الثقافيّة؛ لكن ويموازاة 
ذلك من الضروري أن نذكر Si‏ جمع كتب الفلسطينيّين شكل Gly‏ لميل الصهيونيّة لإنكار وجود 


ey 


الفلسطينيّينَ كأصلانيّينَ (مسعيد dadeg .) ٠١7-1١071941‏ بإمكان ذلك أن يشير إلى العنف 
المستديم القائم فى صلب الدولة القوميّة (1992,963 (Derrida‏ وإلى فشل المجهود المبذول لإخفائه: 
فستظل دائمًا بقايا العنف وآثاره, ومُخلّفات المجهود المبذول لإخفائهء تحفظ فى داخلهاء Úle‏ أو 


(EMAY. E سرًا (حيفر‎ 


معهد علوم الشرق وقسم الدراسات الشرقية 

أودعت GE‏ كتب الفلسطينيّين التي جمع من البيوت الخاصّة والمؤسّسات في قسم الشرق 
التابع للمكتبة الوطنيّة. تأسّس هذا القسم عام 19٠‏ ليكون مكتبة بحثيّة في معهد علوم الشرق 
في الجامعة العبريّة: وضمٌ عام VAEN‏ نحو GUS ٠١,٠١١‏ بالعربيّة؛ في عام 140٠‏ كان القسم 
يحوي نحو GUS 71.٠٠١‏ بالعربيّة: ما شكل ارتفاعًا NaS‏ كان أحد مصادره كتب الفلسطينيّين 
التي جُمعت في حرب 1۹٤۸‏ . "" 

دشن معهد علوم الشرق في الجامعة العبريّة عام ٠۹۲١‏ . ويشير تاريخ تأسيس المعهد الذي 
حل بعد مضيّ سنة واحدة على افتتاح الجامعة, إلى جانب كونه المعهد الثاني الذي etd‏ 
مجال العلوم الإنسانيّة بعد تدشين معهد اليهوديّة في كانون الأول NAVE‏ إلى الأهميّة التي أولاها 
له رؤساء الجامعة وإلى مركزيّته لدى الجيل الأول من مثقفي ودارسي الجامعة العبريّة (ميلسون 
۷)), وقد تأكدت هذه الأهمية أيضًا من حقيقة Gi‏ اليهود لعبوا في القرن التاسع عشر دورًا 
مركزيًا في الدراسات العربيّة والإسلاميّة )1993 (Lewis‏ وحتى أواخر سنوات الأربعينء Bila‏ 
«gall‏ على غرار الجامعة العبرية «Mya yy‏ على قبط كبير من الاستقلالية الذاتيّة المؤسساتية 
والبحثية: فقد jb‏ إلى المعهد على أنه مؤسّسة Caley Tiny‏ وتركز في دراسات الشرق الأوسط 
والبحث في الموروث الإسلاميّ إبان العصور الوسطى واللغة Ty yall‏ الكلاسيكيّة (أ. كوهن (Xo ١5‏ 
تركزت الدراسات الاستشراقيّة الأكاديميّة في البلد في هذا المعهدء وقد سيطر عليه بروفسورات 
تلقّوا تأهيلهم الفيلولوجيّ (GA)‏ في الجامعات الألمانيّة: إذ لم يستند مطلبهم بالاعتراف بهم 
كمُختصّين في المسائل العربية على معرفة الأصلانيّينء بل على جهدهم المعرفي وعلى البعد SLI)‏ 
١15١‏ ). وتعاظمت في سنوات الثلاثين والأربعين الأصوات التي طالبت المعهد بتغيير طابعه 
وغاياته؛ aay‏ جُلَ النقد إلى الانشغال الزائد ب «الجانب المسلميّ» وإهمال «دراسات الشرق 
المعاصر». في عام pid ٠۹١١‏ تقرير Gal‏ الرقابة في الجامعة إلى رئيس الجامعة anla‏ وايزمان, 
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ووجّه النقد إلى المعهد GY‏ «لا يضع نصب عينيه أي غاية باستثناء غاية وحيدة وهي منح الطلاب 
صورة تخصٌ الثقافة الإسلاميّة في الماضي» (مقتبس لدى ميلسون 14917: «(OAV‏ وأضاف أيضًا: 
أرض إسرائيل اليهوديّة محاطة بالعالم الإسلاميّ من كل جهاتهاء ولذلك Sta‏ التعرّف 
المعمّق على هذا العالم يحمل أهميّة قصوى من أجل تطورٌ البلد اقتصاديًا وسياسيًا. 
من أجل هذه الخايةء لن تفي بالغرض أبحاث في الشعر Gale)‏ أو أبحاث في المؤرّخين 
العرب القدامى؛ بل ما سيفي بالغرض هو البحث في العالم المسلم الحيّ. فالجغرافيا 
وعلم اللهجات والتجارة فيه تكتسب أهميّة لا GE‏ بالنسبة ليهود أرض إسرائيلء قياس 
بالفن وعلوم الآثار الإسلامية. باختصارء يجب بلورة معهد علوم الشرق على شاكلة 
مؤسسات مشابهة في باريس وبرلين ولندن» حيث ينكشف الطالب هناك على الشرق 
Gall‏ وليس على cull‏ فقط (المصدر السابق). 
ut‏ النزاع حول غايات المعهد خلال سنوات الأربعين وبلغ ذروته بعد إقامة دولة إسرائيل. 
وخلال بضع سنوات» ومن أواخر سنوات الأربعين وحتى منتصف سنوات الخمسين. لاعَم المعهد 
نفسّه للواقع الجديد. وقد لوحظ التغيير» من ضمن سائر الأمورء في الانصراف تدريجيًا عن نموذج 
المعهد العمليّ النقيّء وفي بلورة نموذج جديد من المهنيّة الرسميةء التي سعت للدمج بين التدريس 
والبحث وبين تأهيل الموظفين والمستشرقين وأفراد قوى الأمن في مجالئ العربية والإسلام. ومنذ 
ذلك الوقت فصاعدًا؛ كانت للمعهد غايتان مركزيّتان: البحث في ثقافة وتاريخ الشعوب المسلمة؛ 
ودعم احتياجات الدولة السياسية والأمنيةء التي كانت بحاجة إلى جسم كبير وذكي ليراقب ما 
يحدث في المجتمعات العربيّة الكبيرة والأكثر تعقيدًا من القرى (إيال .)٠١١ ۲٠٠۲‏ في عام 
6 أضيف إلى المعهد التدريس الممنهج لمهنة الشرق الأوسط المعاصر (جويطاين .)١116٠‏ إذ 
جاء في محضر جلسة اللجنة التنفيذية للجامعة يوم ١‏ تموز من ذلك العام» ذكر برنامج تعاوني 
بين المعهد وبين وزارة الخارجيّة: «يذكر العميد أن معهد دراسات الشرق كان مقصّرًا في مجال 
التدريس حول الشرق الأوسط المعاصر. ومع قيام الدولة اشتدّت الحاجة إلى استكمال التدريس 
في المعهد ا مذكور بأقصى re aw‏ وذلك بما يخص الحياة المعاشة الراهنة للعرب في الدول 
المجاورةء ونحن نريد تصويب هذا الأمر الآن بدعم من وزارة الخارجيّة»."" في محاضرة ألقاها 
في أيار 1407» حذّر أوريئيل هدء من أبناء الجيل الأول لمدرسي معهد علوم الشرقء من تبني 
معتقدات استشراقيّة: «منذ فترة طويلة ونحن نلاحظ في معس كرنا -وربما أنْ هذا تعاظم في 
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السنوات الأخيرة- النزعة الخطيرة لتبني الإرث الأوروبيٌ المستخف بجيرانناء وتبني موقف باطل 
من الناحية الأخلاقيّة وغبيّ من وجهة نظر مستقبلنا في هذه المنطقة» (VA \AoF sa)‏ وأضاف 
هد Si‏ وظيفة قسم الدراسات شرق الأوسطيّة الجديد تكمن في العثور على المسار الأمثل الممتد 
بين العمل gabli‏ والبحثيّ وبين تأهيل الموظفين والدبلوماسسّيين والصحافيّين والمدرّسين الذين 
يستعدّون للعمل الفعليّ في نطاق دول الشرق (المصدر السابق: (VY‏ وبعد زهاء العقد على ذلك, 
أفادت الجامعة العبريّة SL‏ الكثيرين من طلاب المعهد «يعملون في وزارة الخارجية وفي ديوان 
رئيس الحكومة وفي وزارات حكوميّة ومكاتب Tale‏ أخرى: كمُختصين لشؤون الشرق الأوسط 
والشؤون العربيّة» (معهد دراسات آسيا وأفريقياء من دون ذكر سنة الإصدار). 

في العقود الأولى لوجود القسم الشرقيّ في المكتبة الوطنيّة جرى بالأساس اقتناء كتب ومجلات 
تعنى بشؤون الإسلام واللغة العربيّة.ولكنٌ الجامعة أفادت في منتصف سنوات الستين بأنّه «كلما 
توسّعت مجالات اهتمام المعهد لتشمل أيضًا الدول الأسيويّة والأفريقيّة» توسّعت معها أيضًا 
مواضيع المكتبة. واليوم, تحوي المكتبة مخزوئًا Lind‏ ومتنوّعًا لأبعد الدرجات» hey‏ على الكثير 
من المشاكل والمسائل Gas jl‏ والفنيّة والأدبيّة والسياسيّة واللغوية لدى شعوب آسيا وأفريقيا» 
(المصدر السابق). وأقام المعهد والمكتبة الوطنيّة فيما بينهما علاقات عمل وثيقة؛ وحتى أن بعض 
الباحثين في المعهد من المستشرقينء من بينهم د. د.ص. بنعط (1977-157) ود. غوطهولد 
فایل (148/5-.195): لعبوا أدوارًا مركزية في المكتبة الوطنية. كان بنعط شخصية GS yo‏ في 
جيل المؤسّسين sgal‏ علوم الشرقء وقدم إلى القدس عام AAYE‏ وعمل لسنوات طويلة مساعداً 
مكتبيّاً في المكتبة الوطنيّة, حتى إنه ترأس المكتبة عام 1951 لنصف سنة (ميلسون NAAV‏ 
١‏ كان فايل مدير معهد علوم الشرق بين الأعوام ١191١-19170؛‏ وفي فترة لاحقة امتدت بين 
YRLVAEV-VATO‏ مهام مدير المكتبة الوطنيّة. وعلى شاكلة الغالبيّة الساحقة من جيل المدرسين 
الأول في معهد علوم الشرقء ولد الاثنان في أوروياء وكانا من خرّيجي جامعات المانيّة ومُطلعيّن 
بشكل عميق على العلوم اليهوديّة (المصدر السابقء (0AE‏ 


eS أذكر أكياس فمح كبيرة وفيها‎ Ll, 
جُلبت بدايةً إلى مكتبة‎ Sy all الكتب التي جُمعت في أحياء غرب القدس‎ SIS من‎ 
مبنى جمعية الشبان‎ gaia الوصيّ في القدسء التي كانت تقع في الطابق الأول من منزل سكني‎ 


٩ 


اللسيحيين. بطرس أبو Eio‏ البروفس ور في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفاء كان 
مكتييًا في مكتبة الوصيّ أثناء دراسته في معهد علوم الشرق بين الأعوام .1930-١1965‏ وهو 
يقول SI‏ المكتبة التي كانت فرعًا لبيت الكتب القوميّ والجامعيّء أقيمت فور انتهاء الحرب وأغلقت 
عام 191١‏ مع تدشين المكتبة الوطنيّة الجديدة في حرم غفمات ply‏ ويُقدّر أبو منة Gi‏ المكتبة 
احتوت نحو GUS ٠٠,۰۰١‏ عام ١٠۹٠ء‏ وكانت الكتب مُرتّبة على رفوف» وحفظت في المخزن, لكن 
كانت هناك قاعة قراءة اعتاد المستشرقون على ارتيادها. من بين هؤلاء المستشرقين كان يعقوب 
يهوشع» مستشرق وباحث في تأريخ الاستيطان اليهوديّ في القدس ووالد الأديب أ.ب. يهوشع؛ 
ويستذكر أبو منة أنْ يهوشع كان يطالع الصحافة الفلسطينيّة التي صدرت أثناء الفترة العثمانية 
وفترة الانتداب (مقابلة شخصيّة, .)3٠١17//7/١4‏ ووفقًا لشهادة أخرىء S‏ كتب الفلسطينيّين 
جُلبت بداية إلى المكتبة التابعة لقسم اللغة العربيّة في مبنى تراسنطة. الذي نقلت إليه الجامعة 
غالبيّة فعالياتها ونشاطاتها بعد نيسان VAEA‏ ويقول ميخائل شفارتس الذي عمل في المكتبة 
الوطنيّة بين الأعوام VAOV-VAOY‏ إِنْ المكتبة كانت في الطابق الثاني من المبنى وكان الدخول 
إليها ممكنًا عبر الشرفة. U Gigg‏ يتذكره, SLi‏ الكتب كانت تابعة للمكتبة الوطنيّة وأعيرت للمكتبة 
على أساس الإعارة الدائمة (مقابلة شخصيّة. + (VO NA/Y‏ 

صادف أوري فليط؛ الذي بدأ عمله في المكتبة الوطنيّة عام ١١۱۹ء‏ عدة كتب بالعربيّة عن الثورة 
الفرنسيّة وكتيًا أخرى تعنى بالزراعة (مقابلة شخصيّة, ۰۷/۲/۲۰١۲)ء‏ فيما قام عزيز Balad‏ 
الذي عمل في المكتبة بين الأعوام VAT-‏ بفهرّسة عشرات المخطوطات العربيّة القديمة 
(مقابلة شخصيّة, (Vs V/Y/YA‏ ويتذكر الأشخاص الأربعة إهداءات وأسماء وملاحظات كتبت 
بخط اليد على الأغلفة وفي الصفحات الداخليّة. «كنت أدرك أنْ هذه كتب تابعة لأشخاص مثقفين. 
أرستقراطيّين»» قال شحادة. «أنا أذكر في مرات عديدة وجود إهداءات على الكتب: «يشرفني أن 
أهديك كتابي» ويسعدني سماع رأيك». كان ثمة كتاب فلسفة عنوانه «بين الدين والفلسفة» أثار 
اهتمامي بشكل خاصٌ وأخذته إلى البيت pagal‏ الجمعة والسبت». ووفقًا لكل الشهادات, فقد استمرٌ 
تصنيف الكتب لسنوات طويلة؛ ومن الجائز أنه لم ينته بعد.'''ورغم i‏ تصنيف الكتب بدأ منذ 
عام ÉI YY VAEA‏ غالبيّتها بقيت في الأكياس لسنوات طويلة ولم تدخل إلى فهرس المكتبة إلا 
في سنوات الستين؛ وقد تقلصت مهمة الفهرسة lia‏ بعد حرب عام Losie VAW‏ حصلت المكتبة 
على الكثير من الكتب أتت من الأراضي المحتلة. «أنا أذكر أكياس قمح كبيرةء وفيها كتب», قال 
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شحادة في مقابلة تحدّث Yad‏ عن الأعوام 1915-1977. «كانت الأكياس موضوعة وراء قاعة 
القراءة التابعة للقسم. كنا نحصل على عشرات الأكياس, وأحيانًا مئة منهاء ونفهرسها». ويشهد 
الاشخاص الأربعة على Si‏ مصدر الكتب كان معروفا للجميع. وقدّر فليط أنه قام بين الأعوام 
1950-5717 بفهرسة نحو ١٠٠ر‏ كتاب» وهو يقول SI‏ إجراءات الفهرسة كانت معقدة ويطيئة: 
في الكثير من الأحيان استغرقنا الكثير من الوقت للتعرّف على اسم المؤلف. فالاسم 
لم يُكتب بالكامل دومّاء أو أنه كان علينا أن نقرّر ما إذا كان الحديث يدور عن الجد أو 
الحفيد» إذ كان كلاهما يحملان الاسم ذاته. كان علينا البحث في فهرسات المكتبات 
الكبيرة في أرجاء العالم, وقد استغرق هذا الأمر أحيانًا أيامًا أو أسابيع. كان قسم من 
الكتب قديمًا لدرجة Si‏ الأحرف قد بهتت تمامًا. لم تكن الطباعة واضحة بالمرّة. بعدها 
كان علينا أن نقرّر ما هو موضوع الكتاب. وأحيانًا كان يجب قراءة كل الكتاب من أجل 
تسمية ete gago‏ فيما تطرّق كتاب واحد أحيانًا إلى ستة مواضيع» وكان يجب صياغة 
بطاقة تعريف لكل كتاب وكتاب. على i‏ حال بعد تحديد موضوع الكتاب كان يُرسل 
إلى قسم التصويرء ومن هناك إلى قسم التواقيع (مقابلة شخصيّة. ۲۰۰۷/۲/۲۰). 
إذا ما قارنًا أقوال أبو منة وشفارتس اللذين عملا في المكتبة الوطنيّة في سنوات الخمسين, 
بشهادتي فليط وشحادة؛ اللذين عملا في المكتبة في سنوات الستينء فإن ذلك يلمح إلى تغيير 
جوهري: «كانت كل مدرسة تحمل رقمًا تسلسليًا»» قال أبو منة. «وتحته Glg au‏ اسم المالكين 
بالإنجليزيّة؛ وفق اختصارات متفق عليها. فالس كاكيني مثلاء ورد ذكره بالأحرف SAK‏ ونمر 
بالأحرف NIMR‏ وهكذا. وقد ظهرت هذا التعليم أيضًا على الغلاف الداخليّ وعلى البطاقة» 
(مقابلة شخصية (Ys V/T/VE‏ وفي سنوات الستين أزيلت أسماء المالكين؛ وبدلا منها ظهر 
التوقيع بحرفي (AP) Abandoned Property‏ الذي ما يزال يظهر حتى اليوم على الغلاف 
الخارجيّ وفي التصنيف المحوسب التابع المكتبة الوطنية. 
ولسوء الحظ؛ فنحن لا نعرف GU‏ اتخذ قرار إزالة أسماء المالكين ومن فعل ذلك إلا أن 
الحديث يجري عن تغيير ذي أهميّة كبيرة: في سنوات الخمسين cs Bs‏ الكتب ورُقمت وفق 
أسماء أصحابها الفلسطينيين متى كان ذلك متيّسرًا؛ ومن الجائز Gi‏ هذا الأمر مرتبط باستعداد 
«Jail ual‏ عام ۱۹٤١‏ ومطلع سنوات الخمسين, لدفع تعويضات للفلس طينيّين مقابل أملاكهم 
المتروكة )60 ,1993 «(Zweig‏ ومنذ سنوات الستين جرى بتر هذه العلاقة المباشرة Yang‏ منها 
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حلت العلاقة غير الشخصية والتي تجلت في الكنية العامة- «أملاك متروكة». وبدلا من ذكرى 
البشر الخاصّة والعصيّة على الاستنساخ, والتي كانت محفوظة في المكتبة لأكثر من «säe‏ حلت 
محلها إقامة أرشيف ple‏ لم يتم الأمر في ظروف الحرب والفوضىء» بل في أيام هدوء سياسيّ 
عسكريّ بالذات. ووقعت أعمال مشابهة في تلك الفترة في مجالات أخرى أيضًا: في عام 1970 
بدأت دائرة أراضي إسرائيل بالعمل على هدم أكثر من مئة قرية Gy yo‏ متروكةء ساعية «لتنظيف» 
البلد ومنع الفلسطينيّين من العودة إلى بيوتهم قطعيًا (شاي (Y. -Y‏ لقد كانت هذه التغييرات 
مخططة ومُدبّرة؛ وكانت تهدف لتكريس نتائج الحرب كواقع نهائيّ لا رجعة عنه. ومع ذلك؛ قام 
التوقيع الجديد بإعادة تصديق ملكيّة الفلسطينيّين على الممتلكات الثقافية. وحفظ ماضيها وحالت 
دون ذوبان الكتب نهائيًا في مخازن المكتبة الوطنيّة ومجموعاتها. هكذا إذَا أضحت الكتب نصبًا 
LIISI‏ غريبًا تتضمّن حفظا aay‏ وخرابًا وإنقاذًا: فالكتب التي ظلت وحيدة لفترة قصيرة 
-امتدّت أحيانًا لأيام معدودة وأحيانًا لأسابيع عديدة- جرى تبنيها على يد أسياد البلد الجدد؛ 
فقام هؤلاء بالاستيلاء عليها والدفاع عنهاء ولكنهم قاموا في الآن ذاته بفصلها عن أصحابها 
ومصادرتها من نسيج الحياة الراهن. 

صحيح Gi‏ التوقيع الجديد محا العلاقة بين الكتب وبين الأشخاص الذين كانت بملكيتهم وقضى 
نهائيًا على إمكانيّة إعادتها إلى أصحابهاء إلا أنه مكن في الوقت ذاته من معاينة جزء من الكتب 
التي جمعت عام ٠۹٤۸‏ من أي حاسوب بيتي: ففي فهرس (كتالوج) المكتبة الوطنية هناك O, VAV‏ 
GES‏ مشارا إليها بعلامة85. علينا أن نذكر Si‏ هذا التوقيع لم يُمنح إلا للكتب باللغة العربيّة؛ 
فالكتاب التي باللغات الأجنبيّة اندمجت في ضمن المكتبة من دون أي أثر. إضافة إلى ذلكء كانت 
ثمةكتب أخرى صدرت بعد عام VAEA‏ دخلت القائمة» ومن غير الجائز أنها جُمعت أثناء الحرب. 
35 على ذلك أله ورغم نهج الفهرسة المتبع في المكتبة الوطنيّة بتصنيف الكتب وفق ترقيم تسلسليّ 
وليس وفق المواضيع."" إلا أنّ الغالبيّة الساحقة من كتب الفلس طينيين التي جُمعت إبان حرب 
4 باستئناء تلك الكتب المعروضة في قاعة القراءة في قسم علوم الشرق» محفوظة بشكل 
مركز في مخازن المكتبة الوطنيّة على رفوف منفصلة. وباس تثناء مجموعتين اثنتين -المجلات 
والكتب النادرة- فإِنّ هذه تُعتبر المجموعة الوحيدة في المكتبة الوطنيّة المحفوظة بشكل مركز وعلى 
انفراد. وعلى غرار سائر المجموعات, فإنّ مجموعة كتب الفلسطينيّين ليست مفتوحة هي أيضًا 
أمام الجمهور الواسع؛ ولكي يتمكن المرء من الوصول إليها يجب الحصول على إذن من إدارة 
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المكتية. ومع call‏ يمكن معاينة فهرس الكتب وطلب الحصول على أي كتاب يظهر في الفهرس 
من أجل معاينته وقراعته. 

LS,‏ يظهر من تقرير صادر عن إدارة المكتبة في آذار .١1944‏ فإن هذه الكتب تتطرّق إلى 
مجالات Mat‏ ومن خلال فحص الكتب ال ٠.١‏ الأولى التي تظهر في فهرس مكتبة الجامعة 
الوطنيّة تحت توقيع (AP AP1-AP500)‏ يتضح Si‏ ما ورد في التقرير صحيح. فقد أشار هذا 
الفحص إلى Si‏ كتب النثر (ومن ضمنها الأدب المترجم من الإنجليزيّة إلى العربيّة) تحتل القسط 
النسبيّ الأكبر من الكتب- ٠٠١١‏ كتابًا. Gi‏ ما تبقى من الكتب فتتوزع وفق الآتي: الإسلام 
والحديث والشريعة وفلسفة العصور الوسطى- ٠١١‏ ؛ فقه اللغة والخطابة- (AA‏ العلوم الطبيعيّة 
والأحياء- fof‏ معاجم وموس وعات- ١١؛‏ تاريخ عربيّ- ١١؛‏ (أناشيد) - ه؛ شعر- 4؛ سير 
ذاتيّة- ؟؛ كتب في مواضيع أخرى- 1۷. وإلى جانب مجموعة الكتبء تحتفظ المكتبة الوطنيّة, 
أيضاء بنحو ٠٠٠‏ مخطوطة فلسطينيّة جُمعت في الحرب ولا تظهر في الفهرس المحوسب. ويقول 
إفرايم فيست, الذي قام بفهرسة المخطوطاتء إنّ بعضها يحمل رمورٌ ملكيّة. وأضاف فيست Gi‏ 
المجموعة «ليست فاخرة» (مقابلة شخصية, ؛/ره/١٠١0١5).‏ 


«اتفقنا على مبدأ يقضي بعدم إخراج الكتب إلا من البيوت المقتحمة Mc Aon gat ly‏ 
في كتابه أنا حرب أهليّة وصف حاييم غوري الجولات في القرى العربيّة عام ۸٤۱۹ء‏ وهي 
الجولات التي اتضح فيما بعدء وكما يشهد على ذلك cally‏ أنها كانت الأساس من وراء هدم هذه 
القرى. هذا ما GIS‏ من ضمن ما كتب عن alle‏ القرى والمدن التي دمّرت: 
[...) لقد 525 هذا العالم ولم يعد قائمُاء وقلبي يبكي بداخلي كلما تذكرته. فقد كان 
هذا العالم جزءًا من حياتيء من طفولتي؛ وكان يكتنفه الجمال وتتخلله العلاقات [...) 
الكثير منا أحبّوا القرى التي فجّرناها, ذلك العالم الذي خرّب ولن يعود. هل يحق لي 
استحضاره؟ لقد كان يكتنفه الكثير من الجمال المحيط بالمنازل السكنيّة الطالعة من 
الأرض. بالمناظر والأصوات والروائح: بالعادات والضحّة والألوان. حتى الصمت الرقيق 
في القرى الذكيّة ليلاء صمت يومض في ضوء مصابيح على Sal‏ بين المعتم والمنير 
(غوري ۰۲۰۰۴ 1489-.15). 
تكشف المستندات المتعلقة بجمع الكتب الفلسطينيّة. هي الأخرى, عن قدر كبير من التناقض 
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الداخليّ: فبعض الشهادات التي كتبت في تلك الفترة تشير إلى نزعة العاملين في الموضوع 
لعرض عملي الجمع وكأنها عملية إنقاذ رحومة. وقد ورد في إضبارة الأخبار الخاصة بالمكتبة 
في نيسان ۹٤١‏ ما يلي: «في نهاية شهر أيار بدأ بيت الكتب بجمع الكتب المتروكة في المناطق 
التي أحتلت؛ مع فرض وصايته عليها. وأدّى هذا إلى إنقان آلاف الكتب من أضرار الحرب ومن 
التلف. الكتب محفوظة في المخازن التي يشرف عليها بيت الكتب. لم تنته عملية جمع هذه الكتب 
المتروكة بعد وهي مستمرة بكل قوة»؛''وكُتب في إضبارة الأخبار الخاصة بالمكتبة في حزيران 
من تلك السنة: «جمع بيت الكتب في الحرب عشرات آلاف الكتب المتروكة, فأنقذها من التلف. 
وتمت هذه العمليّة بدافع الإخلاص الكبير الذي أبداه بعض العمال ومن خلال تعريض حيواتهم 
Yu peal‏ ويتطرّق مصطلح «بيت الكتب القوميّ» في الموسوعة العبريّة» الذي كتبه شلومو شونمي» 
إلى هذه القضيّة أيضًا: «بادر بيت الكتب أثناء حرب الاستقلال إلى عملية واسعة تركزت في 
إنقان الكتب من التلف والضياع في الأحياء العربيّة المتروكة. ونتيجة لذلك, جُمعت عشرات آلاف 
الكتب؛ وهي محفوظة كوديعة إلى حين اتضاح مصيرها» (شونمي 58,1501 .)٠١‏ في المقابل, 
تكشف شهادات أخرى عن التخبّطات والحيرة» وتشير إلى أن عاملي المكتبة الوطنيّة كانوا يعون 
ازدواجية النهب والإنقاذ الكامنة في أفعالهم. ويش هد على ذلك. مثلاً. تقرير المكتبة الوطنيّة في 
شهر آذار ٠:۱۹٤۹‏ 
عند اتخاذ قرار العناية بالكتب, بدأنا بالعمل ونحن نحار في ما«سيقوله الناس». وفعلاء 
سمعنا هنا وهناك جملا مثل«هل ينقض عاملو بيت الكتب القوميّ على السلب والنهب؟». 
ولكن عندما أدركنا أن رفضنا للضلوع في إنقاذ هذه الكتب سيحكم عليها بالسرقة 
والتلسف, اختفت JS‏ التخبّطات التي رافقت البداية ويدأنا بجمع الكتب بنشاط كبير. 
وكانت بداية الجمع في نهاية أيار واستمرٌ حتى اليوم, مع بعض الاستراحات القليلة. 
اتفقنا على مبدأ يقضي بعدم إخراج الكتب إلا من البيوت المقتحمة والمفتوحة. لم نخرج 
الكتب من شقق مغلقة ولم ندخل الشقق التي لم يتركها سكانها [...) وأدت عملية إنقاذ 
الكتب المتروكة إلى إحضار بضع عشرات الآلاف من الكتب ومئات المخطوطات إلى 
مخازن بيت الكتب الوطنيّ. في زمن الفوضى والارتباك جرى إنقاذ ممتلكات روحانيّة 
هائلة؛ لن ندرك قيمتها الكاملة إلا بعد ترتيب وتسجيل JS‏ المواد».""" 
يشير هذا الاقتباس إلى القيود التي فرضها عاملو المكتبة الوطنيّة على أنفسهم, مثل منع 
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إخراج الممتلكات الثقافية من بيوت مغلقة أو مأهولة, وهي تكشف في الوقت نفسه عن شكوكهم. 
وخلافًا للانطباع الطالع من الاقتباسات السابقة: يتضح Si‏ عاملي المكتبة الوطنيّة كانوا على 
دراية باحتمال كون جمع المكتبات الفلسطينيّة نهبّاء أو أنه بالإمكان تفسيره على هذه الشاكلة. 
Gi‏ المعتقد المناقض, الذي يقضي Gb‏ ما حدث هو إنقاذ رحوم» فقد تبلور على أساس الاعتراف 
بالإمكانيّة الأولى؛ حتى لو نبع الأمر من منطلق رفضها؛ وفي سبيل تبنّيه كان على مُنفذي عملية 
الجمع أن يضعوا نصب أعينهم ما كان سيحدث للكتب لو أنهم لم يقوموا بجمعها. عليه يبدو أن 
التخبّطات لم ids‏ بل ظلت حاضرة في مجرّد غيابها وفي الجهد المبذول لصدها. 

علينا في هذا السياق أن نتفخص جمع المكتبات الفلسطينيّة على خلفيّة تعامل القانون الدولي 
مع الممتلكات الثقافيّة التي أخذت أثناء الحرب والمواجهات المسسلحة. ومع Éi‏ الممتلكات الثقافية 
تنتقل من المنهزمين إلى المنتصرين دائمًا وأبدًا )39 ,1994 (Nicholas‏ إلا أنّه لم يجر التشكيك 
في حق المنتصرين بالاستيلاء على أملاك العدو الثقافيّة إلا في مطلع القرن التاسع عشر Boylan)‏ 
5. وقد برز سؤال إعادة الأملاك الثقافيّة بعد الحرب العالميّة الأولى» حيث تقرّر في 
معاهدة فرساي عام ۱۹١١‏ بوجوب إعادة الإبداعات الفنيّة والكتب والمخطوطات إلى الدول التي 
أُخذت منها (المصدر السابق. (EA‏ ثم برز السؤال ثانية وبشدة, أثناء الحرب العالميّة الثانية 
وبعدهاء في إطار محاولة صياغة دستور قانونيّ Gly‏ يتعلق بجرائم الحرب» والذي انعكس في 
عقود ومعاهدات Tg‏ منها إعلان لندن عام ol Slang VALY‏ نيرنبرغ عام VAEA‏ وإعلان 
حقوق الإنسان في العام نفس ». إلى جانب اتفاقيّات جنيف الأريع عام ۹٤١‏ التي تطرّقت إلى 
قيود مختلفة أثناء nay all‏ ومنها القيود المفروضة على Sull‏ بالممتلكات الثقافيّة ومصادرتها 
.(Nabulsi 1999, 12-13)‏ وهكذاء وإلى جانب الخراب غير المسبوق الذي ألحقته الحرب TALI‏ 
الثانية بالممتلكات الثقافيّة, فإنها أدّت إلى وضع أحكام واتفاقيات تسعى لحمايتها مستقبلا. 
صحيح Gi‏ اتفاقيّة لاهاي الصادرة عام ١904‏ تعترف بحق الجيش باستخدام ممتلكات معيّنة تابعة 
للعدو ومصادرتهاء إلا أنها تحظر حظرًا GL‏ أي مصادرة أو نهب لأملاك ALE‏ حتى إذا كانت 
موجودة في مدينة احتلّت أثناء الهجوم عليها: فغياب أصحابها لا يبرّر سلب الأملاك أو إلحاق 
الأذى بهاء ويجب تسجيل وصل US‏ غرض Ë‏ ويجب أن تُعاد كل الأمتعة إلى أصحابها مع 
انتهاء الحرب. سواءٌ أأملاك دولة كانت ai‏ أملاك أفراد )38 ,1997 (Greenfield‏ !5 مصادرة 
كتب الفلسطينيّين وتحويلها إلى جزء من مجموعات المكتبة الوطنيّة تشكل, alj‏ انتهاكًا للقانون 
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الدوليٌ. مع ذلك» LS,‏ قالت نادية أبو الحاج في كتابها المتعلق بتطوّر ale‏ الآثار الإسرائيليٌ؛ SE‏ 
الأسئلة المتعلقة بالهُوية التي تمثلها الأغراض والأشياء وبملكيّتهاء هي بحدّ ذاتها نتاج لمشاريع 
ومعارسات الجمع والتصنيفء وجزء لا يتجّْأ من النضال القوميّ على الثقافة والموروث Abu)‏ 
.(Al-Haj 2001, 312‏ 


أصحاب الكتب 

كان محمد إسعاف النشاشيبي )1948 -1882 ÓI (Mohammed Is'af Nashashibi,‏ لإحدى 
kai‏ وأثرى العائلات في القدس, وكان من طلائعيّي الكتاب في الصحف العربيّة في SS alll‏ 
إبان الحرب العالميّة الأولى مُدرْسًا في كليّة الصالحيّة. وفي مطلع فترة الانتداب كان مديرًا لمدرسة 
الرشيديّة ثم عمل بعد ذلك مفتّشًا في قسم التربية إلى أن استقال من وظيفته عام NAT.‏ نشر 
محمد إسعاف دواوين الشعر وكتب الأدب والأبحاث؛ وكان الممثل الأبرز للمدرسة المحافظة 
في الأدب الفلاسطينيٌّ واللغة العربيّة. وفي عام NAVA‏ أنشأ لنفسه Úy‏ ضخمًا في ga‏ الشيخ 
جرّاح في القدس» ضمٌ من بين موجوداته مجموعة غنيّة من الكتب. وقدر ابن أخيه ناصر الدين 
النشاشيبي(3 1923-201 Si «(Nasser Eddin Nashashibi,‏ مكتبة عمّه إسعاف ضمت عشرات 
ألاف الكتب (مقابلة شخصيّة, "؟/17/1١١7).‏ وكانت مكتبته من إحدى أكبر المكتبات في القدس 
أثناء الانتداب البريطانيّ؛ وقد أمّها في كثير من الأحيان مثقفون وأدباء عرب. لم تنج مكتبة 
النشاشيبي من yall‏ وقد انتقل هو بنفسه إلى القاهرة مع اندلاع المعارك, ويقول ناصر الدين 
النشاشيبي Gf‏ كتبه هب على يد اليهود والفلسطينيّين على dm‏ سواء: «اللصوص لا قومية لهم. 
الكتب التي سرقها فلسطينيّون li‏ شرقًا والكتب التي سرقها اليهود قلت غربًاء إلى المكتبة 
الصهيونيّة». وأضاف النشاش يبي في المقابلة أنه حاول بعد عام VAW‏ أن يستعيد بعض هذه 
الكتب. وقد التقى بمثقفين إسرائيليّين واقترح عليهم دفع ه دنانير مقابل كل US‏ لكنّ جميعهم 
رفضوا Lin.‏ أذكر أنني التقيت عام NAVA‏ بيروفس ور إسرائيليٌ من الجامعة العبرية, وأخبرته 
valli,‏ فأجابني: أنظرء لقد اندلعت حرب» لم نعرف ما يجب فعله بالكتب». 

في أثناء الحرب» كان ناصر الدين النشاشسيبي يمكث في رام الله. وفي حديث معه قال Ól‏ 
غالبيّة الكتب كانت محفوظة في مكتبة عمّه إسعاف. وهو يقول إنه زار المكتبة الوطنيّة عام VAMA‏ 
ووجد هناك GES‏ عنوانه مكرميّات الذي تلقاه عام 6 همديّة من مؤلفه مكرم عبيد AMAA)‏ 
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)١‏ الذي كان من قياديّي حزب الوفد المصري بين الحربين. وما يزال الكتاب موجودًا في 
بيت الكتب الوطني والجامعيّ وعليه إهداء لناصر الدين Ge LG‏ مكتوب يحبر أزرق: «إلى 
ناصر الدين» الأديب الواعد». 

Y‏ يظهر اسم إسعاف النشاشيبيّ في تقرير بيت الكتب الوطنيّ بشهر آذار VAEA‏ ويظهر فيه 
ستون اسمًا لأصحاب الكتبء في عموديّن متوازيّن: غالبيّتهم من الفلسطينيّين وقلة منهم رعايا 
أجانب ومؤسسات. وتشمل المؤسسات قسم الصحة في الحكومة الانتدابيّة في Gall‏ الألمانيّ؛ 
والمدرسة العمريّة في حي القطارء وكنيسة سانت بول في الشارع الذي يحمل اسمهاء ومدرسة 
GY‏ في البقعةء ومشفى أمراض العيون على اسم سانت جورج في UYI Gall‏ صيدليّة 
الحاطوم في المصرارة. ودير سان سيمون في القطمون والمدرسة السويديّة في شارع سانت 
بول. GI‏ الرعايا الأجانب الذين أشير إلى جنسياتهم في داخل قوسين فهم د. باورء فرنسيّ» 
ومارتيء يوناني. أمّا ما تبقى من الأسماء» وهي خمسون اسمًاء فهي لفلسطينيّين: مثقفون وأدباء 
ومُربُون وأبناء لعائلات مركزيّة ذات تأثير» ورجال أعمال وأصحاب مهن Bd‏ وهم جزء غير قليل 
من الطبقة المتعلمة لدى عرب القدس. توثق القائمة التي أنجزها شونمي صورة جماعيّة LAÍ‏ 
فلسطينيّة دُمّرت حينها: فمع انتهاء المعارك انّضح Si‏ الأمر لم ينحصر في ضياع الوطن والبيوت 
والممتلكات؛ بل فقد الشعب الفلسطينيّ طبقته الأرستقراطيّة أيضًا (بابه ۲۰۰۲ 518). 

يرد في القائمة اسم خليل السكاكينيٌ )1878 «(1953-Khalil Sakakini,‏ وهى Oyo‏ وأديب 
Gare‏ مسيحي فر من منزله في حي القطمون يوم ٠١‏ نيسان NIEA‏ وهو الذي كتب في يوميّاته 
واصفا الفراق القسريّ عن مكتبته: 

الوداع يا مكتبتي! يا دار الحكمة يا رواق الفلسفةء يا معهد العلم يا ندوة الأدب.الوداع 
يا كتبي النفيسة القيمة المختارة [...) لست أدري ما حل بك بعد رحيلناء أحرقت, أنقلت 
35520 مكرمة إلى مكتية عامة أو خاصة؟ أصرت إلى دكاكين البقالين يلف بأوراقك 
البصل؟ [...) يعر gle‏ أن أحرم منك وقد كنت غذائي الروحيّ وكنت ولا أزال شرمًا 
إلى هذا الغذاء. لقد كنت ألازمك في ليلي ونهاريء ولم يزرني أحد في الليل أو النهار 
إلا وجدني منكبا على كتبي (السكاكيني ۲۰۰۷ (VE‏ 

في صيف ۰۱۹1۷ وبعد مضي شهر على حرب حزيران: زارت ابنتا خليل السكاكيني:هالة 
ودمية, المكتبة الوطنيّة )121 ,1987 -(Sakakini‏ وتقول الاثنتان $I‏ المكتبيّ الذي استقبلهما سمح 
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لهما باختيار كتاب واحد فقط؛ اعتمادًا على ذاكرتيهما؛ «لقد اخترنا «البخلاء» للجاحظ؛ وهو 
موسوعيّ من القرن التاسع. وفعلاً. بعد فترة عاد GESU‏ وبيده الكتاب» وسمح لنا بتصفّحه أمام 
ناظریهء Wiss‏ لصّتا ثقافة خطرتان. وانتظر حتى أعدناه» (هنغبي (NVV 5٠٠07‏ وما يزال توقيع 
السكاكيني المكتوب بحبر أسود بالعربيّة يظهر حتى اليوم على بعض كتبه.*''وفي مقدمة كتاب آخر 
ترد جملة og pcan‏ سكاكيني, القدس "۱۹٤۰‏ کان سري ابن خليل البکر. وقد توفي عام NAOT‏ 
من الجدير أن نضيف Gi‏ عضو الكنيست جمال زحالقة توجّه قبل Bie‏ سنوات إلى إدارة المكتبة 
الوطنيّة وطلب منها إعادة كتب خليل السكاكيني إلى مركز Salas‏ أقيم على اسمه في رام الله. 
ويقول زحالقة 51 إدارة المكتبة ردت بعدم قدرتها على النظر في الطلب إلى حين حصولها على 
قائمة كاملة بكتب السكاكيني الموجودة بحيازتها (مقابلة شخصيّة. (YVE‏ ومن نافل 
القول إن المكتبة الوطنية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع توفير مثل هذه القائمة. 

يظهر في القائمة إلى جانب السكاكيني UE‏ يعقوب فرج )1874-1944 «(Yaoqoub Farraj,‏ 
زعيم طائفة الروم الأرثوذوكس في القدس» الذي شهد عام ۹١۷‏ أمام لجنة فيل وكان لسنوات 
طويلة النائب المسيحيّ لرئيس بلديّة القدس. وورد أيضًا في التقرير اسم هنري قطان Henry)‏ 
.(Cattan, 1906-1992‏ كان قطان خريج كلية الحقوق التابعة لجامعة لندن» وعضو مجلس 
القضاء الفلسطينيّ بين الأعوام .١1544-1914.‏ في عام phd VAEN‏ قطان شهادته أمام اللجنة 
الأنجلو-أميركيّة التي فحصت مسالة فلسطينء ومثل في سنوات الأربعين الجامعة العربيّة في 
المداولات التي جرت مع وسيط الأمم المتحدة البارون فولكا برندوت. وفي أعقاب احتلال غربي 
القدس لجأ للمنفى في دمشق ومن 25 إلى بيروت» إلى أن استقرٌ به المقام في باريس. ومن منفاه 
واصل الاشتغال في المحاماة وتأليف الكتب. وورد في التقرير أيضًا اسم خليل بيدس Kuli)‏ 
1874-1949 ,83/035 ): ولد بيدس في الناصرة وعمل في شبابه مديرًا للمدرسة الروسيّة في 
القدس ودمشق. في عام 1117 كان ضالعًا في المظاهرات التي اندلعت La‏ الحكم العثمانيّ» 
ورويدًا رويدًا تثيّت اسمه كأديب وكاتب مقالات ومترجم من الروسيّة. في نیسان VAEA‏ فر إلى 
الأردن ومن هناك إلى لبنان. وقد خلفت شخصية بيدس في نفس إدوارد سعيد أثرًا عميقا: 
ففي سسيرته الذاتيّة تحدث سعيد عنه ككهل ES»‏ الشاربين يرتدي دائمًا بذلة سوداء ويعتمر 
الطربوش ويدخّن السجائر بلا انقطاع من خلال مبسم Gale‏ ويقحٌ بوتيرة مقلقة وسط غمامة 
من دخان السجائر تشكل هالة فوق رأسه (سعيد .(VE0 ,5٠0٠١١‏ وقد مرّت سنوات طويلة قبل 
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أن تدرك سيد أن :فلك وتسان gad lg Si E‏ عنه هة ان جارك از 
السابق» (VEV‏ هو خليل بيدسء ابن خال أبيه. شاهد زواجه ووالد يوسف بيدسء شريك الأب 
السابق في شركة التعليم الفلسطينيّة. 
لم يرد الاسم التالي في قائمة casi lal‏ وعم أن CUI Ue‏ که Gs‏ م 

مع Ši‏ ذلك لم يتم على يد عاملي المكتبة الوطنيّة. إنه د. توفيق كنعان(1882 -Tawfiq Canaan,‏ 
1962(« من الشخصيّات البارزة في فلسطين أواخر العهد العثمانيّ والانتداب البريطانيّ. ولد 
كنعان في بيت جالا لعائلة لوثرية. وفي عام ١449‏ سافر إلى الجامعة الأميركيّة في بيروت 
واستكمل هناك دراسة الطبّ. وعند عودته إلى القدس عين مديرًا لمشفى شعاريه تسيدق. وإلى 
جانب نشاطه كطبيب» عرف كنعان إثر اهتمامه الكبير بالفولكلور والإثنوغرافيا الوصفيّة: فقد 
نشر مقالات في هذه المسالةء وخصوصًا في مجلة المجتمع الفلسطيني الاستشراقيّة (JPOS)‏ 
التي كانت تصدر بين الأعوام AEA ٠۹۲۰‏ وعكست المجلة مجالات اهتمام كنعان وزملائه 
في الجمعية: التاريخ وفقه اللغة وعلم الآثار والإثنوغرافيا الوصفيّة لفلسطين. وقد ساهم أيضًا 
في الكتابة لهذه المجلة إليعيزر بن يهودا وإاسحق بن تسفي (2008,96-97 -(Tamari‏ ودمج 
كنعان بين عمله المهني وبين الجولات الحقليّة إلى المناطق الريفيّة في أرجاء فلسطين؛ جمع 
خلالها أغراضًا فولكلورية وهي معروضة اليوم في مكتبة جامعة بير زيت في رام الله. وكان 
يملك مكتبة غنية؛ أبدت المكتبة الوطنية اهتمامًا بهاء وفقما ورد في رسالة شونمي إلى دافيد 
سنطور مطلع آب :۱۹٤۸‏ 

أبلغني السيد فورمن بسؤالك حول مكتبة د. كنعان؛ وأعلمك بهذا بالتفاصيل التالية: 

في أثناء الهدنة الأولى زرت برفقة بروفسور بنعط بيت د. كنعان. تأمّلنا العثور هناك 

على مجموعة كتب تخص فولكلور أرض إسرائيل» وكان هذا سبب ذهابناء رغم أنّ 

قائد الثكنة في جوار المكان bjia‏ من خطر الوقوع في أسر الفيلق العربيّ إذا لم نتبع 

التحيّطات اللازمة. ولكن عند وصولنا هناك وجدنا مكتبة من الكلاسيكيّات ومجلات 

طبيّة قليلة. لم نجد أي ذكر للمكتبة الفولكلوريّة. لقد كنا نعتقد نحن الاثنان أنّ الكتب 

الموجودة هناك تبرر المخاطرة بأشخاص آخرين من أجل إخراجها."" 

تركت عائلة كنعان بيتها في حي المصرارة يوم ٩‏ أيار VAEA‏ وأوت إلى القدس الشرقيّة 

بمساعدة البطريرك اللاتينيء الذي خصص لهم غرفة في الدير. سكنت العائلة هناك قرابة 
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العامين ونصف العام. ووفقًا لشهادة iis!‏ ليلى منطورة Ófa (Mantoura)‏ كنعان أودع Üla‏ 
مجموعة التمائم التي يملكها في فرع منظمة دوليّة في القدس الغربيّة. وكتبت منطورة في 
معرض حديثها عن هذه الفترة: 
كان أبي وأمي يذهبان يوميًا إلى أعلى سور القدس كي يشاهدا بيتهما. لقد GE‏ 
شاهديْن على التفتيش الجذري الذي أجري فيه الذي شمل أيضًا المكتبة الرائعة 
التي لا تَثمّن. والمخطوطات التي أشرفت عليها أمّي بحرص شديد ويكبرياء كبيرة. 
لقد شاهدا أثاث أمّي من صنع «بيدرماير» يُحمّل على الشاحنات» ثم التهام النار 
لبيتهما (مقتبس لدی 2002 ™A,(Nashef‏ 
تظهر في التقرير أسماء أخرى: فؤاد أبو رحمة وهو نفس ه فايز gsi‏ رحمة Fayez Abu-)‏ 
(Rahme‏ عضو سابق في المجلس الفلسطينيّ وممثل الوفد الأردنيّ-الفلسطينيّ إلى محادثات 
السلام التي جرت عام NAAT‏ ولد أبى رحمة في غزة عام VAYA‏ وقضى حقبة الأربعين من 
عمره في القدس في الكليّة العربيّة؛ فرنسيس خيّاط من Go‏ المصرارة (۱۹۷۸-۱۸۹۲)ء قاضي 
المحكمة العليا منذ عام ٠۹١١‏ وناشط في جمعيّات ومنظمات مسيحيّة؛ أ. حلمي وهو على ما 
يبدو حلمي أحمد (باشا) عبد الباقي (.19117-144)؛ الذي أعتبر الاقتصادي الوطنيّ للحركة 
الفلسطينيّية في فترة الانتداب. في حزيران ٠۹٤۸‏ عيّنه الملك عبد الله حاكمًا على القدسء لكنه 
عاد في Ushi‏ إلى صفوف المفتي nes‏ لمهمة رئيس «حكومة عموم فلسطين». 
لم يكن بالإمكان تعقّب أثر JS‏ الأسماء الواردة في التقريرء ويعود هذا من ضمن جملة 
الأسباب إلى الأخطاء الكتابيّة أو التسميات غير الدقيقة. وفي أحيان أخرى كان يظهر اسم العائلة 
فقط -حاطوم» صايغ» بدور وصلاح- وفي حالات أخرى أضاف شونمي علامة استفهام إلى 
جانب أحد الأسماء المعماريّ جيلجيل . ويظهر في القائمة أيضًا اسم يوسف هيكل Yousef)‏ 
1907-1989 .1161121), الذي يحمل لقب الدكتوراة في القانون ورئيس بلديّة يافا بين سنتي 
۱۹4۸-۷ . وقد علمت عن طريق الصدفة بوجود أحد كتبه في المكتبة الوطنيّة وهو «النهضة 
العلمية في فرنسا في القرن التاسع عشر»» من تاليف جون تيودور, الذي صدر في القاهرة 
عام 1976. ويظهر في مقدّمة الكتاب توقيع هيكل إلى جانب التاريخ: 1۹۲۷/۱۱/۱۲. " 
في مطلع أيار ۸٤۱۹ء‏ هرب هيكل من يافا ما أسهم في سقوط المدينة؛ وقي ٠١‏ أيار وقعت 
لجنة الطوارئ في يافاء التي كانت ممثلة سكان WL,‏ المتبقين في المدينة والذين تراوح عددهم بين 
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...0 شخصء على اتفاقية استسلام رسميّة مع الهغاناه (موريس (NEYV EY NAAN‏ 

لكن المكتبة الوطنيّة لم تستوعب كل الكتب الفلسطينيّة التي جُمعت أثناء الحرب. فهناك 
نحو GUS ٠٠,٠٠١‏ آخر حُفظت في المخازن التي أقامتها وزارة المعارف؛ وفي أواخر سنوات 
الخمسين مَرّق وأبيد أكثر من نصف الكتب. وفي الصفحات التالية سأتعقب المصير الذي لحق 
بهذه الكتب. 


«بيع الكتب للفائزين بعطاء شراء النفايات الورقية, ٠:‏ 

مع تأسيس دولة fail au!‏ تحول الفلسطينيّون الذين بقوا في نطاق حدودها إلى «مشكلة»: 
فمن ناحية الدولة, اليهوديّة بتعريفهاء كان ولاؤهم موضع شك؛ وقد كانوا Jal‏ الذي Gill pA‏ في 
الحرب؛ لقد كانوا يتحدثون لغة أجنبيّة» فيما كانت بيوتهم التي cll‏ على حالها تذكارًا لعشرات 
آلاف البيوت التي تحوّلت إلى ركام. لقد شكلت قوميّتهم وتاريخهم تهديدًا . ولذلك كان عليهم أن 
يخضعوا لإعادة تثقيف وتربية وفق النهج الفكريّ الذي يتطلب, كما قال المفتش الأول على تدريس 
العربيّة في وزارة المعارف» «هجومًا Cale‏ على GUY‏ العربيّة» (مقتبس لدى بيتريرغ (EN 05٠٠١‏ 
ومنذ عام VAEA‏ صيغ الأدب Ga yall‏ بما يخضع لمراقبة الشاباك. وتحت العين الساهرة لمكتب 
«مستشار الشؤون العربيّة». وطولب مديرو المدارس العربيّة بالحصول على تصديق من مديري 
الألوية في وزارة المعارف والخضوع «لفحص موثوق» يجريه الشاباك والشرطة قبل قبولهم للعمل 
(ه. كوهن (ANALY.‏ 

وفي سياقناء من المهم بمكان أن نشدد على الشكل الذي صاغت به الدولة التشابه بين 
الفلسطينيّين الذين بقوًا في نطاق البلد وبين يهود الدول العربيّة والشرق. فقد نظر إلى المجموعتين 
على أنهما عائق أمام تأسيس مجتمع إسرائيليٌ غربيّ ومعاصرء وطولبوا بالتنشئة الاجتماعيّة 
والعصرنة؛ وهي عمليات كانت منوطة بالضرورة بقطعهم عن ماضيهم وهوياتهم وتقاليدهم. 
وفي كلتا الحالتين اختبأت العنصريّة والتمييز تحت جناحي الخطاب القوميّ والإنسانيّ-الكوني 
(هرتسوغ وآخرون ٠۲0۰۸‏ 00). وقد أنيط تعليم وتربية الفلسطينيّين ب «قسم التربية والثقافة 
للعرب» في وزارة المعارف. الذي أقيم في آذار VAEA‏ بغية «تمدينهم»» على غرار ما قاله وزير 
المعارف آنذاك بن تسيون دينيورغ (دينور) في مطلع الجلسة الأولى مجلس التربية والثقافة 
all‏ «عبر UAE‏ الجيّد really‏ المصطفى والرفيع من الموروث الروحانيّ للأجيال السابقة 
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وهذا الجيل في قلب الجيل القادم»؛'"ولكن, وفي الوقت ذاتهء مُنع الفلسطينيّون من العودة إلى 
ثقافتهم. وأبعدوا عن ماضيهم, sly‏ إلى ذاكرتهم كسلاح خطرء ما استوجب إعلان الحرب عليه. 
وُضعت مناهج التدريس في القدس لصالح طلاب عرب» GSI‏ من كتبها كان موظفون صهيونيون: 
في تشرين الأول ١٠۹٠ء‏ ومع انتهاء فحص امتحانات التوجيهيّ (البغروت) بالعبرية التي أنجزها 
طلاب عرب» اشتكى يسرائيل بن زئيفء المسؤول عن تدريس العربيّة في وزارة المعارف. من 
مستوى النصوص الإنشائيّة المتدني, واقترح «حذف مثاليّات غير مفهومة للعرب واختيار قصائد 
مثل «تسدكياهو في بيت الأوامر» و«بين أسدين» للكاتب «يلج», و«دافيد ملك إسرائيل» من تاليف 
ك. شبيراء وأغنية طشرنيخوفسكي الشعبيّة «في عين دور» وغيرها».”*'وانشغلت أجهزة محو 
الذاكرة والعنف والمراقبة والإيديولوجيّة» Gia‏ إلى جنب» من أجل محو ذكرى ما تم إقصاؤه خارج 
الاقتصاد القوميّ الخاص بالمجتمع الجديد. 

في نهايات سنوات الأربعين ومطلع سنوات الخمسين أكثرت الحكومة والكنيست من تداول 
مسالة «التربية العربيّة». وخصّصت لجنة التربية GUL yall‏ للمسالة حصة ثابتة من جلساتها؛ وقد 
انشغل أعضاؤهاء أساسًاء بمسالتين اثنتثين: تأهيل مدرّسين في المدارس العربيّة وكتب التدريس 
التي يس تخدمها الطلاب العرب. ووافق JS‏ أعضاء اللجنة على ضرورة مراقبة المدرسين والكتب 
على de‏ سواء» من أجل ضمان ولائهم لدولة إسرائيلء إلا أنهم تخبّطوا فيما Jaks‏ قوة هذه 
الرقابة. 35 على ذلك Si‏ ما ضايقهم أيضًا هو صعوية المواعمة بين الحاجة إلى وسائل سيطرة 
وبين التزامهم العلنيّ بالمساواة بين Gyles‏ التعليم اليهودي والعربي. وبالتالي» تكش ف التوتر 
القائم بين اليهوديّة والديمقراطيّة: فمن أجل ضمان طابع الدولة اليهوديّة لم يكن مفرٌ من تشغيل 
وسائل سيطرة ورقابة؛ ولكن ومن أجل مواصلة التشبث بصورة Uys‏ إسرائيل الديمقراطيّة كان 
من الضروري إبراز قيم المساواة والتكافؤ في الفرص والحرية. وعلى نحو متناقض؛ كان تطبيق 
أخلاقيّات المساوة مشروطًا بتشديد منهجيّ لوسائل الرقابة؛ وعلى أرض الواقع؛ كان من الضروري, 
أولا وأخيرًاء اجتثاث GUS‏ الفلسطينيّين وهويّتهم من أجل توفير التعليم لهم. وتكشف جلسات اجنة 
التربية TAU ll‏ عن هذه المعضلة: فعلى سبيل JÈL‏ قال وزير التربية دينور في مطلع الجلسة 
التي انعقدت يوم YA‏ كانون الأول AALA‏ إنه و«بما يتعلق بالتربية العربية» علينا أن نوفر لهم تربية 
تضمن ولاعهم للدولة. ومن الجهة الأخرى» علينا أن نوفر لهم الشعور بالمساواة التامّة».”وقال 


س. يزهار: عضو كنيست من قائمة «مياى», إنه يعارض کتبا تدريسية «موجهة»: «جدوا لى من 
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انكوى أكثر منا من هذه المحاولات التي فرضتها علينا كتب تدريسيّة «موجّهة». ثمة فرق بين 
الرقابة على الكتب. وبين تاليف كتب للعرب [...] طبعًا ثمة حاجة للرقابة والإشراف عليهم؛ لكن لا 
يجب إحضار كتاب تدريسي للشعب العربيّ قام آخر بتاليفه من أجله».'*' وادعى عضو الكنيست 
كلمن LYS‏ من قائمة «الجبهة الدينيّة الموخدة» Gi‏ هذه فترة حاسمة في سياق بلورة طابع الشعب 
العربي» ولذلك «يجب وجود رقابة قد تصل إلى حد منع كتب خاصة». فيما اقترح عضور الكنيست 
إلياهو هكرميلي من حزب «عمال أرض إسرائيل» أنه «وإلى حين تاليف كتب بروحنا تؤثر 
السكان». فمن الجدير تدريسهم GES‏ سبق وترجم إلى العربية: التوراة.*'واستمرٌ هذا النقاش 
في الجلسة التالية التي انعقدت يوم ٤‏ كانون الثاني ١٠٠٠ء‏ واقترح فيها عضو الكنيست أفرهام 
g GUI‏ من قائمة السفراديم والطوائف الشرقية «فحص ما إذا كان كل المدرّسين العرب في دولة 
إسرائيل مخلصين للدولة؛ SY‏ العرب لن يكونوا «حصّتنا» أبدًا. أنا أرغب أيضًا بإخضاع الكتب 
التدريسيّة التي يدرّسونها في المدارس العربيّة للرقابة. علينا أن نفحص ما إذا كانوا يُدرّسون 
للآن نفس الكتب التي تعتبر أرض إسرائيل جنوب سورياء أو مصر الشمالية»."" 

يبدو أن هذه الأمور تعكس بصدق الأمزجة التي سادت في اللجنة. وفي الوزارات الحكوميّة 
أيضًا. لذلك. كتب ي.أ. بلوم, المفتش الأول على التربية العربيّة في وزارة المعارفء إلى قائد الحكم 
العسكري في نيسان 1545 أنَّ المدرّسِين العرب في المدارس العربيّة «يجب أن يكونوا ممشينا 
وأن يكونوا متفوقين على الآخرينء ويجب أن يتقنوا العربيّة بشكل مُرْضء لا ينحصر في التعليم 
فحسب. بل بما يكفي كي يكونوا على أهبة الاستعداد Gade sagga‏ خمس سنوات كتب شموئيل 
شلمون» مدير قسم التربية والثقافة للعرب في وزارة ا معارف» مذكرة شاملة حول التعليم العربيّ: 
فقد Si el‏ القليل من المدرّسين العرب يعيّرون عن عدائهم لدولة إسرائيل بالعلن, إلا أنّ السبب 
من وراء هذا لا يكمن في ولائهم بل خشية أن يُكشف أمرهم؛ ولا تجرى في المدارس دعاية Bile‏ 
ضد الدولة إلا أنّ هذه الدعاية ما تزال منتشرة في القرى والبيوت الخاصّة والاجتماعات والمساجد. 
وهي تبرعم «جراثيم كراهية الدولة».""واقترح شلمون إقامة مراكز ثقافيّة للعرب في أرجاء cabal‏ 
يجري فيها إقناعهم ب«العدل المطلق في إعادة أرض إسرائيل إلى الشعب اليهودي»» Shas‏ «مراكز 
الشعب العربيّ وتشكله ليست هنا بل في مكان آخرء Shy‏ اليهود سيحاربون على بلدهم حتى 
آخر رجل؛ Sly‏ العرب في دولة إسرائيل سيُبادون في هذه الحرب؛ Sig‏ بوسع السكان العرب في 


دولة إسرائيل أن يزدهروا سواءٌ أمن الناحية الماديّة أم من الناحية الروحانيةء إذا ما أبدوًا موقفا 
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إيجابيًا من الدولة». ويرى شلمون Si‏ نجاح مشروع التربية العربيّة متعلق بشكل كبير بإحداث 
تغيير كبير في مناهج التدريس في المدارس. وكتب أنه عثر على مدرّسين وضعوا GS‏ جديدة 
Gig‏ لتوجيهات قسم التربية والثقافة للعرب. تختلف اختلافًا كبيرًا Ge‏ كان GES‏ حتى اليوم. 
وأنهم أطاحوا نهائيًا بالكتب dag Lyall‏ تلك الفترةء كانت كتب التدريس الفلسطينيّية التي 
جمعت أثناء حرب ۱۹٤۸‏ ويعدها ما تزال تتكدّس في مخازن وزارة المعارف. 
LS,‏ أسلفناء أقيمت في مدن يافا وحيفا والناصرة والقدس فور إقامة الدولةء مخازن احتوت 

نحو ٠٠,٠٠١‏ كتاب» غالبيّتها كتب تدريسيّة جمعت من مؤسّسات تربويّة ومن مدارس عربيّة أثناء 
حرب VAEA‏ وخضعت الكتب لإشراف ورقابة قسم التربية والثقافة للعرب في وزارة المعارف, 
وكانت تتبع لإشراف موظفين وبيروقراطيّين: شموئيل شلمونء ونائبه دافيد دواك» ونائب وزير 
المعارف ي.ل. بنوار. ومحاسبين ماليين ومخزنجيّين وأشخاص من وزارة الماليّة ومكتب مراقب 
الدولة ومحققين من الشرطة الإسرائيليّة. لم يكن كل هؤلاء الخدم المجهولين للجوانب الإداريّة, 
ليظنُوا لوهلة أن Logs‏ ما سيحل وسينتشل أحدهم أسماعهم من غياهب النسيان؛ ومع ذلك, 
أستئجرت مبان oS)‏ الرفوف وعُيّن موظفون عملوا على تصنيف الكتب, وعلى بيعها أيضًا- كما 
سنرى بعد قليل. خصّصت وزارة الماليّة ميزانيّة لمخازن الكتب» كانت ضئيلة جدًا على ما يبدو: 
فبين الأعوام 1908-1967 اشتكى شلمون مرارًا من Gi‏ ميزانية «المكتبة العربيّة» -وهو الاسم 
الشامل الذي مُنح لمخازن الكتب- غير كافية؛ وادّعى Gi‏ هذا يُلحق الضرر بالكتب ما vali‏ 
هامش الأرباح التي يمكن جنيها منها. وقد عمل في المخازن الأربعة مجتمعة مخزنجيّ واحد 
وثلاثة موظفين. وكانت هذه الكتب S55‏ بالروح السائدة في المكتبات» ما يشبه الخليط العجيب 
من النظام والفوضى,» مع أنها فرضت في الوقت ذاته. وبسبب «مشكلة التربية العربيّة»» مشاكل 
Zao‏ واجهها قسم التربية والثقافة للعرب. وفي ۲۰ نيسان 11017 كتب دواك لشلمون انطباعاته 
من جولة أجراها في مخازن الكتب العربيّة في القدس: 

في Use‏ أجريتها في مخزن الكتب المذكور أعلاهء S‏ من العدد الكبير لكتب التدريس 

والقراءة بالعربيّة الموجود في مخزننا المؤقت في القدس. قسم كبير من هذه الكتب 

مرزوم في داخل رزم وعُرّف وفق مضامينه. قسم آخر ما زال موجودًا في مرحلة ما 

قبل Sal‏ والترتيب [...) لا شك في ضرورة فحص هذه الكتب من ناحية مضمونها 

والفائدة التي يمكن أن تعود بها على مشروع التربية العربيّةء وأنا أفترض أنك على 
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دراية بهذه “Ufa!‏ 
في نهاية عام ۸٤۱۹ء‏ تقرّر بيع الكتب. لقد ش كل هذا نهج عمل خاصًا: فالكتب التي أخذت 
في الحرب وبعدها من المدارس العربيّة بيعت مجددًا للفلسطينيّين الذين بقوًا في البلد. بعد أن 
خضعت لعمليّة تصنيف وتس جيل ويعد فحص مضامينها وتصديق موظفي وزارة المعارف لها. 
وقد بيع جزء من هذه الكتب إلى مدارس عربيّة مباشرة: فيما غرضت كتب أخرى للبيع العلني 
في مزادات أجرتها وزارة المعارف بين فينة وأخرى في المدن الكبيرة. الأديب والشاعر والمربي 
الفلسطينيّ حذا أبو حناء من مواليد قرية الرينة المحاذية للناصرة. حضر أحد مزادات البيع هذه: 
في مطلع سنوات الستين سمعتٌ أنّ وزارة المعارف تجري مزاد بيع كبيرًا لكتب وجدت 
في أماكن عدّة. جرى البيع في حيفاء في مخزن كبير في شارع أللنبي. وكان بوسع 
US‏ راغب بالشراء أن يأتي ويشتري. أنا ذهبت إلى هناك أيضًاء ووجدت CS‏ تدريسيّة 
بالأساس, بالإضافة إلى كتب أخرىء كلها بالعربيّة. كان أحد الكتب التي ابتعتها 
تابعًا للدكتور محمود يوسف نجيب» الذي كان مُدرّسًا ويملك مكتبة كبيرة: كان اسمه 
مدوّنًا على الغلاف الداخليّ. أنا أعرف نجيب. في تلك الفترة كان قد بدأ التدريس في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت. بعد أن اقتنيت الكتاب أرسلته له إلى بيروت» بواسطة 
صديق JS ol‏ كان يعيش في أورويا (مقابلة شخصية, .)3٠١17/5/1١4‏ 
ويقول أبو حنا إن نجيب ترعرع في المجدل (أشكلون اليوم) وترك البلد قبل اندلاع المعارك, إلا 
SI‏ خبرًا تسرّب إلى مسامعه حول الكتب التي أخذت من بيته إذ إنه لم يكن حاضرًا في البلد عام 
4 ««بعد أن استلم الكتاب بعث إليّ برسالة كتب فيها أنْ سرقة الكتب هي جزء من النكبة. 
وقال إنّ هذه الحادثة ترمزء على نحو ماء إلى النكبة بمفهومها الثقافي». 
عاد بيع الكتب التي جمعت بالمردود HUM‏ على خزنة الدولة: ففي أيار ١104‏ كتب نائب مدير 
وزارة التربيةء ي.ل. بنوارء إلى المسؤول عن الميزانيّات في وزارة الماليّة: «بين عامي ٠۹١۰-۱۹٤٩‏ 
حصلنا من الوصي على أملاك الغائبين ومن مصادر أخرى على عدد كبير من الكتبء laai‏ 
كتب تدريس Maye‏ ونحن نبيع هذه الكتب للمدارس».'''وفصل بنوار في الرسالة المداخيل التي 
تأتّت عن بيع الكتب: في السنة المالية 1900-1449 تلخّصت أرباح بيع الكتب ب ١,114‏ ليرة 
إسرائيليّة؛ وفي سنة ۱۹۰۱-۱۹۰۰ ب OV‏ ليرة إسرائيليّة؛ وفي ۱۹۰۲-۱۹۰۱ ب 5,404 ليرة 
إسرائيلية؛ وفي السنة ٠٠٠١۳-٠۱۹۰۲ GU‏ ب 404,ه ليرة إسرائيلية؛ وفي سنة ٠١٥١٤-۱۹٥٩‏ 
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ب 5,57١‏ ليرة إسرائيليّة.'*'وفي المجملء تلقت خزنة وزارة المالية بين الأعوام ٠١۹١٤-۱۹٤٩‏ 
مبلفًا قيمته 17,57٠‏ ليرة إسرائيليّة» ما يعادل اليوم نحو 7٠١٠٠١‏ شيكل جديد. في JB‏ هذا 
المردود IUE‏ والجهد المنوط بتنصيف الكتب وبيعهاء طلب بنوار من وزارة الماليّة زيادة ميزانيّات 
المكتبة العربيّة بمبلغ ألفي ليرة إسرائيليّة السنة. ورفضت وزارة الماليّة تلبية هذا الطلب: «نحن 
على أعتاب تقليصات في ميزانيّات كل الوزارات» بما فيها وزارتكم»» رد المسؤول عن الميزانيّات 
على بنوار في حزيران VAE‏ «وليس من المنطقيّ زيادة عاملين من أجل مهام كانت As‏ للآن على 
يد طاقم العاملين الموجود. نحن متأكدون من أنكم ستتمكنون من الاستمرار في العمل المنتظم, 
كما كان متبعًا حتى اليوم»"" 

لكنء وفي ظل الظروف التي سادت, كان من الصعب الاستمرار في العمل المنتظم كالمعتاد. 
وفي مطلع سنوات الخمسين تكدّست الكثير من المعوّقات ما أدى إلى إلحاق الشلل شبه التامّ 
بعمل المكتبة العربيّة: فنتيجة لنقص القوى العاملة تبدت صعويات في تصنيف الكتب والعناية بها. 
وقد استمرٌ طيلة تلك الفترة ورود المزيد من الكتب التي لم يكن متسع لتخزينهاء فثقلت الكتب من 
مخزن إلى آخر من دون تسجيل أو رقابة. وفي ظل GLE‏ قائمة موجودات كان من غير الممكن 
تتبّع مسار الكتب وأثرهاء ولم يكن من المستطاع إدارة ثبت تسجيليّ منتظم للكتب التي بيعت من 
جديد للمدارس العربيّة. ومن مرّة لاخرىء جرت عمليّات جرد للمخزون دلت إلى نواقص مقلقة 
بالكتب, ولم يتوقف الأمر عند هذا؛ فقد قام موظفو المكتبة بتسعير الكتب بأنفسهم., إذ فعلوا 
ذلك بشكل اعتباطيّ ووفق أهوائهم, في كثير من الحالات. واعتقد شلمون وبنوار أنهم يفتقرون 
للمعلومات الكافية التي تسمح لهم بتسعير الكتب كما يجب. ولم ينحصر أثر ذلك في الضرر 
اللاحق بخزنة الدولة؛ فمن مرة لأخرى وصلت شكاوى من مس تهلكين عرب أيضا امتعضوا من 
البلبلة وعدم BLII‏ والانتظام. وفي تشرين الثاني ٠٠٠١‏ تطور الأمر لدرجة الحديث عن شبهات 
جنائيّة. ما استدعى بنوار لطلب المساعدة من الشرطة الإسرائيليّة: إذ كتب لقسم التحقيقات في 
القيادة القطريّة: «لدينا شبهات جديّة باقتراف عمال ومُدرّسين لأعمال تنضوي تحت المخالفات 
الجنائية بخصوص ممتلكات Gadd‏ وزارة المعارف. نحن نطلب منكم إرسال مبعوث من طرفكم 
كي يتلقى التفاصيل ويبدأ a Gado‏ استمر التحقيق الشرطي لعدة أشهر. وفي منتصف أذار 
٤‏ ادلی ي. كاوفمن» مفتش أول في القسم الجنائيء ببلاغ أمام بنوار حول انتهاء التحقيق: 

كشف التحقيق عن Si‏ المخزن يدار على يد حنا حزانء الذي كان يسستعين من مرة 
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لأخرى بادرس سليم توفيق. وكان المدرّس يبيع الكتب بالسعر العادي من دون أن 

يكون على دراية Sus‏ أسعار الكتب على وشل أن تتغيّرء وبعد أن أحيط Gle‏ بذلك 

التغيير توقف عن بيعها. وقام بتغيير تاريخ البيع عن حسن نيّة لأنه لم يرغب بظهور 

سعرين مختلفين في يوم واحد. لم يعد هذا التغيير بالفائدة على أحد ولم يلحق الغش 

Gl‏ أحد نتيجة للتزوير.""' 

حتى لو لم تكن هناك شبهة Gils‏ إلا أن الفوضى العارمة هيمنت على المخازنء وهو الأمر 
الذي لم يخف على مراقب الدولة. وفي مطلع ٤١٠٠ء‏ وعبر سلسلة مراسلات بينه وبين مدير قسم, 
التربية والثقافة للعرب ونائب مدير وزارة المعارف؛ طالب المراقب بفرض النظام على المخازن 
وبإخضاعها لقواعد الإدارة السليمة. وفي مُراجعة أجراها ممقوه في مخازن الكتب تكشفت 
نتائج خطيرةء طالب المراقب إثرها في رسالة بعثها في شباط ١504‏ إلى بنوار؛ بتلقي ردود 
علیهاء وسال: كيف من الممكن أن تُوضع أسعار الكتب بين ۱۹٤٩۹‏ و1407 وفق لائحة أسعار 
قرّرتها آنذاك سلطات الانتداب» ولم يقم المسؤول عن المخازن بوضع لائحة أسعار جديدة إلا في 
تشرين الأول SOY‏ وكيف «بيع المزيد من الكتب بالأسعار الأرخص السابقة» بعد وضع لائحة 
الأسعار الجديدة. «وجرى تغيير التاريخ الوارد على قسائم الخروج من ٠١/١7‏ إلى 2057/٠١/9‏ 
إذ كان الهدف على ما يبدو ملاعمة تاريخ البيع مع الفترة التي سبقت رفع الأسعار؟».'''زد على 
ذلك أن مراقب الدولة يقول: «لم يبدأ العمل بقسائم الدخول والخروج وسجلات الدخل المتبعة 
في الوزارات الحكوميّة إلا في أيار 0 .. وحتى ذلك الحين؛ لم تكن هناك سجلات صندوق ولم 
مُستخدم الوصولات الرسميّة, بل استمارات وُجدت في كل مكان ومصدرها غير معروف». Gi‏ 
بخصوص المخزن في القدس» فقد تشكى المراقب من عدم عثوره على قائمة مفصّلة بالكتب التي 
تقلت إلى المكتبة الوطنيّة, إلى جانب غياب التسجيل اللائق في سجلات المخزون في مكتبة المعهد 
(السمينار) العربيّ في يافا التي تحوي نحو ٤,٠٠٠‏ كتاب, و«ثمة آلاف الكتب المخرّنة في مدرسة 
حسن عرفة في يافا لم تحص ولم dined‏ بعد». وأضاف: «نطلب منكم أن تقدموا لنا في أسرع 
وقت إيضاحاتكم للملاحظات السابقة وإعلانكم حول التدابير التي ستتخذونها من أجل إصلاح 
الوضع الموصوف aa rhel‏ 
كانت تحفظات مراقب الدولة بداية لتقرير استمرٌ من أواخر ذلك الشتاء وحتى مطلع الصيف: 

فقد حاول موظفو وزارة المعارف» مرارًا وتكرارًا؛ أن يثبتوا أنّ الذنب ليس ذنبهم. فإذا لم تكن 
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المخازن مرتبة كما يجب وإذا وُجدت فيها فجوات ونقوصات, فإِنَّ هذا نبع من ظروف العمل غير 
المعقولة. ومرة تلو الأخرى رفض مراقب الدولة هذه التسويغات. وفي ٩‏ آذار ٠۹٥٤‏ رد سنوار 
على ادعاءات المراقب بالتفصيل: l‏ 

إِنْ تسلسل الأمور لم يتم وفق ما ورد في رسالتكم, بالضبط. هذه هي القصة الحقيقية: 

في نهاية عام ۱۹٤۸‏ تقرييًا سلمونا مخزن كتب في حيفا خلفه لنا مفتش اللواء laill‏ 

سابقًا. استلمت المخزن ولكنني لم أستطع أن أتبيّن بالضبط ما إذا كانت محتوياته 

ملائمة للقوائم التي أنجزها سابقوناء ولا أذكر الآن أسماءهم الدقيقة. بدأت ببيع الكتب 

من هذا المخزن لمدرسة عربيّة افتتحناها في حيفا. بعدها واصلنا بيع الكتب من المخزن 

نفسه لمدارس أخرى في الجليلء أيضًا. ومع مرور الوقت؛ أي في عام ۹٤١‏ وحتى في 

عام ١٠٠٠ء‏ زيدت على هذا المخزن كتب جرى جمعها في طبرية وصفد [...) وفي عام 

٨۸‏ بدأ جمع الكتب العربية والأجنبيّة في يافا ومنطقتهاء خصوصًا على يد د. بن 

زئيفء وذلك من حوانيت وبيوت مهجورة. جُمعت هذه الكتب في «البيت الأخضر» في 

يافاء ليقوم د. بن زئيف بتحويل هذه الكتب إلى المكتية العربيّة برعاية وزارة الأقليات, 

ومن ثم وزراة المعارف [...) بعدهاء في منتصف NA EA‏ نقل الوصيّ لنا كل الكتب 

التي كانت في مخزنه في يافا ونحن نقلناها بدورنا إلى المخازن في «البيت الأخضر». 

نتيجة لذلك. امتلأت مخازن «البيت الأخضر» تمامًا ولم نملك أي إمكانيّة لتصنيف الكتب 

بشكل مستعجل نظرًا لضيق المكان. أضيفت إلى هذه الكتب كتب أخرى أخذتها في 

بئر السبع والمجدل-أشكلون وأماكن أخرى. وفي نهاية المطاف, تقلت هذه الكتب من 

المخزن في GL‏ إلى القدس نهاية عام MA 154١‏ 

وتطرّق بنوار في الرسالة إلى أحد ادعاءات مراقب gall‏ فادّعى Gi‏ المبيعات لم تتمّ وفق لائحة 

الأسعار التي وضعتها سلطات الانتداب. فمنذ عام VAEA‏ رُفعت الأسعار وتواصل هذا الارتفاع 
تدريجيًا طيلة الوقت؛ وحتى لو لم يكن هناك إجراء تسجيل لدفاتر الوصولات التي استخدمت حتى 
أيار ٠٠١١‏ فإِنَّ أحد العاملين يملك تسجيلاً كاملا لكل المداخيل IU‏ ويمكن استيضاح ذلك 
معه بسهولة؛ صحيح أن جرد المخزون أشار إلى وجود نقص لكمية كبيرة من الكتب في مخزن 
حيفاء إلا أن ذلك يعود إلى النقص في القوى العاملة. ونهايةء وبخصوص ش كوى مراقب الدولة 
من تفويض عامل Ge‏ ليكون مسؤولاً عن بيع الكتب» كتب بنوار: «لقد ألقينا مسؤولية بيع الكتب 
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على المفتش العربي لأنه لم يكن لدينا أي شخص أخر لنلقي عليه هذه M adag!‏ 

في ربيع ٠۹١١‏ أجرى موظفو مراقب الدولة مراجعة إضافيّة في مخازن الكتب, واكتش فوا 
Și‏ العناية بالكتب قد ساءت أكثر منذ كانون الثاني ۲۳ ., «إذ SI‏ العناية برْمَتها (أي صيانة 
المخزن في القدس ونقل الكتب إلى حيفا واستقبالها وتصنيفها وتخزينها وبيعها هناك) قد سمت 
لعهدة موظف واحد فقط لا يخضع GY‏ رقابة من طرف الوزارة»."" وامتعض مراقب الدولة بشكل 
خاص من عدم توفير Ja‏ مشكلة تثبيت الأسعار وتوحيدها: فكتاب قواعد للمدارس العربيّة بيع 
في 0 ب ۲۸۰ قرشاء ويعدها بأسبوعين بيع ب ۲۷۰ قرشا فقط؛ وبيع كتاب عجائب 
الماضي يوم 1905/2/17 ب ٩۰۰‏ قرشء وبعدها بشهر بيع ب {LEE ۷٥۰‏ وبيع كتاب مختارات 
جورجي زيدان يوم ۱۹٥۳/۱۲/۱۸‏ بمبلغ ١,50٠‏ ليرة. وبعد شهر من ذلك بيع ب ۰,٠٥١‏ ليرة 
فقط. «في ضوء Si‏ الحديث يدور هنا عن أملاك كبيرة» ختم المراقب رسالته, «فمن الضروري 
برأينا أن تخصّصوا عناية خاصّة لإصلاح كل الأعطال التي أشرنا إليها في هذا التقرير على 
وجه السرعة»."" بعد مضيّ نحو الشهر طلب من وزير المعارف أن يبدي رأيه يما يحدث في 
المكتبة العربية: ففي رده على رسالة مراقب الدولةء الذي اشتكى من النقوصات في تصنيف الكتب 
وتسجيلهاء أشار دينور إلى أمكنة التخزين غير الكافية وإلى ضرورة نقل الكتب من مكان إلى 
آخر. وأضاف: «يبدو ja Gt‏ غير قليل من هذه الكتب لم يعد صالحًا لاستخدام المدارس ونحن 
مجبرون على Cull‏ في مصيرها: GI‏ بيعها لتجّار الكتب Gly‏ لمصانع الورق»."" 

وفي هذه الأثناء حدثت في مخازن الكتب أمور أخرى. ففي كانون الأول ٠٠١٤‏ كتب دواك 
لشلمون أنه مضطر- بسبب عدم وجود رفوف كافية-لوضع قسم من الكتب في مخزن GL‏ على 
الأرضء «وقسم كبير من هذه الأرض مصنوع من الباطون الوسخ والمخلوط ربما بالقارء وإذا 
وضعنا عليها الكتب أو إذا وقعت عليها فإنها تتسخ بسرعة وتفقد من قيمتها».” 'وفي الوقت ذاتهء 
جرت محاولات أوليّة لإقامة «صندوق الكتاب العربيّ». وهو مشروع مشترك بين وزارة المعارف 
واللجنة التنفيذيّة للمس تدروت الصهيونيّة, والجامعة العبريّة ودعام عوبيد» للنشرء وكانت غايته 
التغلب على النقص في الكتب التدريسيّة بالعربيةء إلى جانب La‏ يد العون في عملية تربية وتعليم 
الفلسطينيّين سكان البلد. وتظهر أهداف الصندوق في النظام الداخليٌ الذي صيغ في أيار VA00‏ 

إصدار كتب باللغة all‏ من كل golia YI‏ كتب تدريس ومطالعة وكتب نظريّة, 
موضوعة بالعربيّة أو dao ge‏ للطلاب والشبيبة وللمُدرّس ولكلّ شخص متعلم؛ للفلاح 
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والعامل» بما يلائم الاحتياجات التربويّة والثقاقيّة لس كان الدولة الناطقين بالعربيّة؛ 
وإصدار مجلات تربوية وثقافيّة باللغة العربية؛ تشجيع ذوي القدرة والميول من بين 
مُدرّسي المدارس العربيّة أو آخرين من خارجهاء لتأليف وترجمة الكتب» وفق برنامج 
عمل الصندوق “" 
سار عمل الصندوق في السنوات التالية بتراخء وبين الأعوام 1910-15٠6‏ لم يصدر عنه إلا 
عدة كتب تدريسيّة وكتابًا أو cl‏ أدبيين.'"'في كانون الثاني ١‏ ارتبط اسم الصندوق بما 
يشبه الفضيحة: فقد رأى مستشار الشؤون العربيّة في ديوان رئيس الحكومة $i‏ الصندوق أخفق 
وفشل حين أصدر US‏ أنا أحياء الذي يحتوي تحريضًا على اليهود. ففي الصفحة 08؟: على 
سبيل «JEM‏ كتبت المؤلفة «ولد يتحرّك ويكبر في جسم جارتنا اليهوديّة القذرة»» وفي الصفحات 
۲١٠-٠٤‏ تناجي المتحدثة حَملها وتقول: «وفي حال تحقق حلمي ورُزقت بابن» فهل سيقبل بان 
نهيئه لمحارية اليهود بدلا من محارية الشيوعيّة؟».' "في أعقاب هذه الحادثة استقال شلمون من 
مهامه في إدارة الصندوق. 
في كانون الأول ٠٠٠١‏ أبدى رئيس الدولة» إسحق بن تسفيء اهتمامًا بإمكانيّة حصوله على 
قاموس البسستان العربيّ؛ ونقل مكتب نائب وزير المعارف طلبه إلى عناية قسم التربية والثقافة 
للعرب."”' وقد تمتعت مؤسسات أخرى بهذه الأملاك: ففي حزيران VAOV‏ شكر مدير المعهد 
الحكوميّ-الدينيّ للمُدرسات ومربّيات الروضات في القدسء وزارة المعارف على تبرّعها الكبير 
بالكتب العربية. وبين فينة وأخرى؛ أبدى قسم علوم الشرق في المكتبة الوطنيّة هو الآخر اهتمامًا 
بالكتب التي حُفظت في المكتبة العربيّة. في شباط 1901 سلم مدير القسم د. إيلي أشتورء قائمة 
إلى ي.ل. بنوار تحوي GES ١١١‏ يرغب القسم بالحصول عليها. وكتب: «سنكون ممتثّين أكبر 
الامتنان لو تكرّمتم بنقلها إليناء وفق الشروط التي ترتأونها».“ بعد عدّة أسابيع على ذلك طلب 
بنوار إذن المحاسب العام في وزارة الماليّة لنقل هذه الكتب. ومنح المحاسب العام تصديقه لإعارة 
الكتب. شريطة أن Jo aad‏ الكتب في قائمة موجودات المكتبة. بعد مضيّ فترة ما كتب بنوار إلى 
مدير المكتبة الوطنيّة بخصوص استكمال العمليّة: فقد طلب أن يُرسل إليه مندوب مخوّل بالتوقيع 
على استلام الكتي."" 
في عام Aoo‏ دخلت المكتبة العربيّة في دوّامة Giles]‏ سببها هذه المرة نقل مخزن الكتب 
العربية في حيفا من شارع مئير ٠١‏ إلى المبنى رقم ه في شارع البنوك. ويتضح من المكاتبات 
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المحفوظة في أرشيف Si gall‏ دواك طلب في YY‏ حزيران من المخزنجيّ الرئيسي في وزارة 
المعارف تزويد المكتبة العربيّة بعامل للمساعدة في ترتيب المخزن لفترة ٠-٤‏ أيام. ويبدو أن النقل 
تم في الغداة, إذ أنّ دواك كتب إلى شلمون في 51 حزیران dls‏ بفشله: 

تم النقل الآن بشكل غير منتظم ومتعجّلء ولم نعط إلا الغرفة الواقعة على السطح؛ وهي 

صغيرة tbe‏ أدخل المخزون إلى هذه الغرفة وسط فوضى عارمةء ويجب إعادة ترتيبه من 

البداية (...) ونتيجة لهذا النقل فإننا لسنا مسؤولين عن أي مادة موجودة في ا مخزونء لأن 

العتّالين ألقوا برزم الكتب التي مُرّقت ونُثرت في كل صوب, وكنا بحاجة لجمعها ورفعها 

أربعة طوابق حيث المخزن الجديد؛ وبالمناسبةء فقدنا سلما جديدًا كنا نملكه [...)."" 

قام مدير وزارة المعارف في حيفا al)‏ يرد (eal‏ المسؤول عن النقلء بإنكار التهم الموجهة 
إليه: فادّعى Si‏ ظروف النقل كانت غير مريحة BILL‏ والعتالون غادروا في نهاية اليوم الأول ولم 
يعودوا للعمل في الغداة؛ والسيد دواك نفسه غادر حيفا في الثانية بعد الظهر من أجل العودة 
إلى القدس» من دون أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمل وفي اليوم الثالث لم يحضر البتة؛ 
Lil‏ بخصوص السلم فقد أعطي لعمال «ماعتس» أثناء توضيب الرفوف ووعدوا بجلب سلم صغير 
بدلا منه. وأضاف ملخصًا: «لقد بذلت أثناء هذا النقل كل ما في وسعي» وعملت Ss‏ في هذين 
اليومين. لقد حافظت على أملاك دولة إسرائيل أكثر من أملاكي وصحتي. لقد وفرت على الدولة 
في هذا النقل نحو ٠٠١‏ ليرات إسرائيليّة (...] ما الذي كان Gle‏ فعله ولم أفعله؟»."" 
كما أسلفنا. فقد سبق وطرح في تشرين الثاني 1104 Y Sly‏ مفرٌ من إتلاف جزء من الكتب 

التي حُفظت في مخازن المكتبة العربيّة على الأقل. وفي السنوات التالية بدأ هذا المقترح بالتبلور 
أكثر وأكثر في Us‏ الظروف والملابسات: فقد ظل في مخازن المكتبة عشرات آلاف الكتب التي لم 
يبد الفلسطينيّون أي اهتمام بها؛ وقد كانت تكلفة صيانة المخازن مكلفة لخزينة الدولة؛ فيما كان 
ريع بيع الكتب في انخفاض تدريجيّ؛ ولم تكن الكتب تابعة لأحد (خلافا للتخبطات النفسانيّة 
والشكوك التي رافقت جمع المكتبات الفلسطينية في غربي القدسء Gb‏ أحاديث العاملين في المكتبة 
العربيّة تفتقر للتبريرات الدفاعيّة بشكل مطلق)؛ Sy‏ على ذلك Si‏ بعض الكتب حظر بيعها لأسباب 
تربوية وأمنية. ومن الجدير هنا إيراد اقتباس موسّع من ملخص «جلسة بخصوص القضاء على 
كتب عربيّة وصلت إلى وزارة المعارف مع قيام الدولة والتي يُباع بعضها للمدارس العربية في 
البلد»» والتي انعقدت في نیسان /1901: 
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بما Si‏ المشرفين على تدريس العربيّة في المدارس: السيد شلمون- مدير قسم التربية 
للعرب؛ والسيد ميخائيل مراد- مفتش؛ والسيد س. شماي- مفتش, وقعوا على قائمة 
كتب يرون أنها غير ملائمة لاستخدام المدارس العربية في البلدء إذ وجدت في بعض 
منها مواد مناهضة للدولة بحيث يمكن لتوزيعها أو طرحها في السوق أن يلحق الضرر 
بالدولة؛ Gig‏ الكتب مسجّلة في سجل المخزون الخاص بقسم التربية للعرب من دون 
تثبيت قيمتها Shy GI‏ القوائم التي وقعها المشرفون [...) تشمل ٠٠,٠١٤‏ كتب موجودة 
في مكتبنا في تل أبيب إضافة إلى GUS 1,5١١‏ في مكتبنا في حيفا. تقرّر: بيع الكتب 
التي في تل أبيب بمساغدة السيد بيرجر وفي حيفا بمساعدة السيد رفائيلي كنفايات 
ورقيّة Gig‏ لتعليمات المحاسب العام لمن يفوزون بعطاء شراء النفايات الورقيّةء عبر 
تاكيد انضمام موظف من قسم التربية للعرب إلى نقل الكتب» وأن يكون حاضرًا أثناء 
طحنهاء لضمان عدم خروج الكتب إلى السوق."" 
وقع على هذا القرار موظفو وزارة المعارف: مدير قسم التجهيزات والخدمات المرفقيةء ومدير 
المستودعات ومدير قسم التجهيزات المكتبية. 

لقد جرى طحن الكتب ال YUY Yo‏ ببطء. ففي مطلع حزيران 1901 كتب مدير قسم 
المستودعات إلى شلمون أنه يأسف لعدم حصول pads‏ في «القضاء على الكتب العربيّة 
[...) رغم Gi‏ الاتفاق تم من الناحية المبدئيّة مع المحاسب العام وكما أخبرتك, فإننا 
قادرون على تغطية مصاريف العاملين في تصنيف الكتب. وفي الوقت الحالي انتهى 
أيضًا عطاء المحاسب العام لبيع النفايات الورقيّة وبوسعنا أن نتقدم»."" وفي السنوات 
التالية أبرز قسم التربية والثقافة للعرب قوائم طويلة بالعربيّة للكتب المرشحة للإتلاف. 
وهنا عناوين لبعض هذه الكتب: قصص عن نساء فانيات» التاريخ المصوّر للخط؛ الديك 
GSIN‏ صديق التلميذء موسوعة العصور الوسطى؛ صور أوروييةء العالم الجديد, كتاب 
الكشاف Gala lal‏ التاريخ المصوّر للجغرافياء ثلاثة أبطال مشهورين في التاريخ 
العربي» وغيرها من العناوين على امتداد صفحات كثيرة. وكتبت كل القوائم وفق نظام 
متكامل على أوراق رسميّة. وفي رأس الصفحة كتب العنوان «دولة إسرائيل» وتحته: 
«قائمة بضائع غير صالحة للاستعمال»."" 
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«الكتب تَتَقَرّم قياسًا بهذاء هذا صحيح LU‏ وللعرب أيضًاء"" 

كما أسلفناء تواصل تصنيف الكتب الفلسطينيّة التي وصلت المكتبة الوطنية سنوات طويلة؛ 
فقد بدأ أثناء الحرب واستمرٌ حتى منتصف سنوات الستين. وفي الوقت الذي كانت الغالبيّة 
الساحقة من موظفي بيت الكتب القوميّ الرفيعين من مهاجري وسط أوروباء S‏ الموظفين 
الأقل رتبة هم الذين قاموا في الغالب بمهمّة التصنيف والفَهرّسة: طلاب جامعيّون من الجامعة 
العبريّة يتقنون العربيّة في المراحل الأولى من دراستهم, كانوا يعملون في وظائف مؤقتة. 
وباستثناء الدارسين والمتعلمين من معهد دراسات الشرق, ÓG‏ المكتبة الوطنيّة كانت تتمتّع 
بموظفين وعاملين ينتمون إلى مجموعتين اثنتين: الأولى كانت مؤلفة من فلسطينيّين ظلوا في 
إسرائيل بعد حرب ۸٤۱۹ء‏ «عرب إسرائيليّين» من المدن أو القرى التي ظلت قائمة. وانتمى 
إلى المجموعة الثانية يهود من مهاجري الدول الإسلاميّة الذين هاجروا إلى إسرائيل في 
أواخر سنوات الأربعين ومطلع سنوات الخمسين. وتكشف قضية كتب الفلسطينيّين التي 
جُمعت إبان حرب ۱۹٤۸‏ عن gall‏ الخاصّيّن بالهويّة الشرقيّة والفلسطينيّية, كما بُلورت 
في السنوات الأولى للدولةء والمطبٌ الذي وقع فيه اليهود الشرقيون والفلسطينيون من مواطني 
الدولة: فمن جهةء ورغم SI‏ الفاس طينيّين واليهود الشرقيّينَ طولبوا كمواطني الدولة بالتنكر 
لعروبتهم, إلا أنه كان بوسع عروبتهم coda‏ أن تعود عليهم بالفائدة في المكتبة الوطنيّة -على 
غرار مؤْسّسات أخرى» أمنيّة بالأساس (إيال (Y Y‏ وأن تمنحهم حتى أفضليّة مقابل 
اليهود الأوروبيّين. ومن الجهة الأخرى, وبغية التمتع بالأفضليّات الكامنة في أصلهم؛ كان 
على الفلسطينيّين ويهود الشرق أن يشاركوا في تفعيل الرقابة والقمع والمحو على هويّتهم 
Gall‏ (بن دور (EN 7٠٠05‏ -كجزء من شكل إدارة-سيطرة حكم ذي مميّزات كولونياليّة 
-)١١6 »۲۰۰ ٤ GL)‏ وأن يقوموا بدور مقاولين ثانويين تكنوقراطيين يروجون لخطاب المؤسّسة 
(غانم ۲۰۰۹ .)1۹-٦1٤‏ 

عمل يونا تسبارء من مواليد كردستان وبروفسور للألسنيّات العبريّة Gol Vly‏ في جامعة 
كاليفورنياء في قسم علوم الشرق في بيت الكتب القومي والجامعيّ أثتاء دراسته للقب 
البكالوريوس. وكان نعيم شهرباني أيضًاء وهو من مواليد العراق؛ يعمل في السنوات نفسها 
في المكتبة؛ وقد نشط الاثنان من ضمن مهامهما في تصنيف الكتب التي جُمعت أثناء حرب 
. وكما أسلفنا. شارك بطرس أبو منة وعزيز شحادةء Lady‏ عربيّان من إسرائيلء 
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في تصنيف كتب الفلسطينيّين وفهرستها. وعمل أبو Ča‏ نحو ثلاثين ساعة أسبوعيًا؛ وكانت 
مهمّته الأساسيّة GUS‏ البطاقات الخاصة بالكتب. وقال: «أنا ثمّنت عملية حفظ الكتب. من 
قرّر جمعها وتركيزها Gaiu‏ تلقي جائزةء ففي نهاية المطاف» نحن نتحدّث عن مادّة ثقافيّة 
مهمّة». وما يزال يعتقد لليوم أنّ جمع الكتب كان فعلاً رحومًا: «كان عاملو المكتبة صادقين 
جذا. كانت نيّتهم تتمحور في الحفاظ على الكتب من أجل إعادتها. وقد كان عاملو المكتبة 
الوطنيّة ينوون الحفاظ Yale‏ كوديعة. أنا Side‏ من Si‏ الأمر نبع عن صدق ومن خلال التفكير 
بأنّ الحديث يدور عن ممتلكات ثقافيّة من المفضل الحفاظ عليها» (مقابلة شخصيةء ۲۰١۰۷‏ 
2١4‏ ). وقال إفرايم فيست» الذي فهرّس المخطوطات الفلسطينيّة التي جُمعت أثناء 
الحربء إنها E‏ بن ركام البيوك» واف انه fees‏ جدًا لنقل المجموعة في 
إطار اتفاقية سلام إلى «المكتبة الوطنيّة العربيّة في القدس» (مقابلة شخصيّة, .)٠١٠١/٠/٤‏ 
عمل عزيز شحادة في المكتبة يوميًا. «في تلك الفترة لم أكن أتحلى بالوعي السياسيّ», 

قال وأضاف: 

عوضًا عن ذلك. ويما يخص العملء فقد اعتنينا بالكتب كالمهنيّين. أنا أذكر أنني 

قلت لزملائي في العمل من مرة لأخرى «أنظروا كم هذا الكتاب مثير للاهتمام»». 

أو «هذا الشخص لديه مكتبة غنيّة». ولكن هذا كان أقصى ما قلته. نحن لسنا من 

سرق الكتب. لقد عملنا هناك من أجل لقمة العيش. وفي تلك الفترة لم تكن السياسة 

تعنينا بشيء. الإنسان أهمّ من الكتاب: إذا ثفي الإنسان وتشتّت في أرجاء العالم, 

فأي فائدة ستعود عليه من الكتاب؟ اليهود شعب حضاري. إنهم ليسوا برابرة. 

وعدا عن ذلك» لو أنهم تركوا الكتب سائبة لكانت نُهبت أو دُمّرت. لم يكن بوسع 

الناس في الشارع أن يقدروا هذه الكتب (مقابلة شخصيّة, .)٠١١/5/54‏ 

وعلى خلاف أبو منّة وشحادة؛ وُلد ميخائيل شفارتس وأوري فليط اللذان عملا هما أيضًا 

في المكتبة الوطنيّة. في وسط أوروبا ودرسا العربية في إطار دراستهما في معهد الدراسات 
الشرقيّة. ويدعي شفارتس: 

كانت القضيّة جزءًا من مشكلة أكبر بكثير تخص المباني والأراضي. كانت الكتب 

شانًا صغيرًا إذا ما La UG‏ بهذه الأمور. كنت أعرف Gi‏ عددًا من هؤلاء الأشخاص 

قد رحلواء وبعضهم لم يعد على قيد الحياة. أنا أعتقد أيضًا Gall Ši‏ كانت إعادة 
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الكتب إلى من سيطالب بهاء Ga‏ .35 على ذلك Gi‏ هذا لم يكن سرقةء لأنهم رحلوا. 
لقد كانت هذه المكتبات للميسورين والمثقفين. Li‏ الفقراء الذين كانوا يفتقرون 
لوسائل الرحيل من هنا فبقوًا. أنا أفهم الأمور على النحو التالي: في عام ٠۹٤۸‏ 
رحل غالبية الذين تركوا المكان طوعًا أو خوفا أو ÉY‏ قياديي المقاتلين اقترحوا عليهم 
الخروج لفترة ماء إلى Si‏ يقضوا على اليهود (مقابلة شخصيّة, .)۲٠١٠۷/۲/۲۰‏ 
ويعتقد شفارتس أن ثمة جدوى من محاولة إعادة الكتب إلى أصحايهاء «لكنّ هذا أمر 
نظري lip‏ . فالاحتمالات متدنيّة جدًاء رغم كل النوايا الحمسنة». ويتطرّق فليط إلى القضية 
بمفاهيم مأخوذة من المأساة الإنسانية: 
بين عام ۱۹٤٩‏ و403١‏ طرحت أفكار عن da‏ سريع للمشاكل مع الدول العربيّة. وعلى 
كل حال فإنهم كانوا يحتفظون بالكتب كأملاك ستعاد لأصحابها. إنها قضيّة إنسانيّة: لقد 
اضطرٌ الناس في يوم ما لترك بيوتهم: وقياسًّا بالبيوت والأراضي Ó‏ الكتب كانت شاا 
هامشيًا للغاية [...] Li‏ أذكر أنني تحدثت مع زوجتي عن الكتب» وحدّثتها أيضا عن أمور 
أخرى حدثت معي أثناء العمل. إلى جانب ذلك وفي سنتي الدراسيّة الأولى في أواخر سنوات 
الخمسين. سكنت في بيت هجره العرب في الطالبيّة. لقد قلت لك: الكتب تتقرّم إلى جانب 
ذلك. من جانبنا ومن جانب العرب أيضًا (مقابلة شخصيّة, .)۲١١۷/۲/۲۰‏ 


الختام:«ظل كتاب شكسبير معي. ابني يدرسه الآن لامتحان 2 «يوليوس قيصرء"" 
في عام VAV.‏ نشرت الأديبة وكاتبة المقالات شوليت هار أيفن كتابها الرابع» رَشوت 
نوناد وفيه قصة «شيكسبير »» ومطلعها: «عثرت على اسمه في دليل الهواتف. الآنء بعد 
أن اختلطت القدس» بحثت عن اسم أحد الموظفين كي أحدّد معه موعدًا بخصوص شؤوني 
الخاصةء فلمحت اسمه: أنطون بشارة. عندي مجلد واحد لشكسبيرء يخصّه» (هار إيفن 
م مع الكشف العرضيّ تأتي الذاكرة, التي كان يُعتقد أنها شاعت في غياهب 
النسيان: 
قبل le 5١‏ كنت في بيته. كان يملك فيلا جميلة. غالبيتنا لم 35 مثل هذا المنزل. جتنا 
من محلول وريشون تسيون» من شقق بالغة الصغر في تل أبيب» من غرف طلاب 
جامعيّين في القدس. في ذلك الصباح انقضضنا على gall‏ المهجور بالغ الثراء» مثل 
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رهط من الذئاب الشابة الجائعة. في الليلة السابقة كان سكانه قد تركوه بارتعاشة 
wey‏ بارتعاشة خطأ مُقدّرء تلك الارتعاشة التي شلت وجمّدت سطح المدينة لسنوات 
طويلة (المصدر السابق). 
ويروي بطل القصة. أوري» بصراحة كبيرة كيف انقض أعضاء الخليّة على البيت: فتحوا 
الثلاجات والخزائن, والتهموا كل ما طالته أيديهم» وتمرّغوا في بقع نبيذ الفرموت الذي وجدوه 
في قبو النبيذ» وانهاروا منهكين بعد أيام طويلة من السهر على الأغطية الحريريّة للأسرّة الطريّة 
في غرف النوم. قام أحدهم بقياس فستان السهر الخاص بالسيدة بشارةء وقام آخر برسم 
شارب على تمثال قائم على الدرج. وقام موشيه. «الذي قالوا عنه إنه يخرج للقتال ومعه حقيبة 
فارغة ويعود بها وهي ملأى» (المصدر السابق, (Ve‏ بفتح قفل الخزنة. كان في داخلها أوراق 
حسابات لطبيب الأسنان وطقم أسنان صناعيّة؛ من Sila‏ فكر أوريء Gi‏ هذه الفعلة لم تكن 
إلا روح دعابة من أنطون بشارة. ثم دخل أوري نفسه إلى غرفة الابنء جوزيف بشارة. وعلى 
الطاولة وجد Als LIS‏ منها مجلد سوناتات شكسبير بالإنجليزيّة. وقرأ بصوت Jle‏ سوناتة Let»‏ 
«Me not to theMarriage of True Minds‏ الذي اعتقد في تلك الأيام أنها «إنتاجه الأساسي»: 
Gi‏ لا sj‏ ِرُوحَيْن ÄIS‏ 
gate gi‏ لَكنْ Gall‏ لَيْسَ داك الحبُ 
الذي 55 51 55 مَجَالاً osn‏ 
أو rire ‘nits‏ في ÁY‏ الابْتعاد 
itis ai ty‏ رَاسحّة 
‘ot‏ الأعاصير وَلا EJES‏ 
ad ac J pa‏ الُم الهَادي aL SS ll‏ ولا ecole FEE‏ 
La‏ لَيْسَ as‏ وَقْتِء gis‏ وَإِنْ كانت الخدُود asai SHG‏ 
Le‏ لا يذْوَي عَلَى F‏ الأيّام IG‏ الأسَابِيع 
sis‏ باق بد stat‏ 
إن SE‏ هَذا غَيْرُ GA‏ وَكانّ gE Gall‏ 


eee ae ares fom geese 
Avai sal فلا دعوى على» ولا أحبٌ‎ 


في الثانية بعد منتصف الليل؛ حلت ساعة الحراسة: وفي الساعة السادسة صباحًا تركت 
الخليّة البيت وتقدمت نحو Go‏ آخر؛ أخذ أوري معه مجلد السوناتات. وهكذا ينتهي القسم الأول 
من القصة. لم يتعامل النقد مع «شكسبير» بصورة حسنة: فقد خصّص غرشون شكيد في كتابه 
السرد العبري ۱۹۸٠۰-۱۸۸٠‏ لقصة «شكسبير» ثلاث صفحات» وصف فيها هار إيفن بأنها «أحد 
أكثر القاصّات الواقعيات أصالة» (شكيد (YYA AAAY‏ ولم يتطرّق إلى القصة بتاتًا. GH‏ الناقد 
الأدبيّ في صحيفة Jle‏ همشمار فكتب في حزيران 197١‏ أنَّ هار إيفن كانت ستفعل حسئًا لو لم 
تدرج قصة «شكسبيره أبدًا في المجموعة؛ بسبب «التفاوت بين الاستثمار والتعمق في الشخصيات, 
ومجمل التوصيفات وغيرهاء وبين النتيجة, التي تحدّد حجم توقعات القارئ» (عكروني .)٠۹۷۰‏ 
إلا أنَّ هار إيفن رفضت التنكر للقصة: ففي عام "٠٠"‏ وقبل شهور قليلة على وفاتهاء نشرت 
كتابها الأخير «أيام كثيرة. سيرة ذاتيّة», الذي أوردت فيه مقاطع من تاريخ حياتهاء وا مأخوذة ‏ 
كنها من مجمل إنتاجاتها. وقد a‏ قصة «شكس بيره أيضًا في السسيرة الذاتيّة. مع بعض 
التغييرات: لم يعد اسم صاحب البيت أنطون بشارة؛ بل أنطون عواد. ولم يعد الراوي الذي يسرد 
القصة رجلاء بل أصبح امرأة. ومن الصعب عدم التعامل مع الراوية على أنها هار إيفن بنفسهاء 
التي شاركت في معارك ۱۹١۸‏ لاحتلال القدس الغربيّة والتي كانت في سنوات الخمسين ضابطة 
مخيّمات الانتقال في قيادة الجنوب. 
تخصّص الكاتبة صفحات القصة الأربع الأخيرة للقاء الذي تم بين المؤلفة وعواد. وعبر قفزة 
بيرة تتجاوز عقدين, تتكلم المتحدثة التي ظلت مجهولة الاسم عن الاضطراب العاطفيّ الكبير 
الذي سيطر عليها: 
Losie‏ رأيت اسم أنطون عواد في دليل الهواتف, لم أعد أطيق بكاء مجلد شكسبير لدي 
لحظة واحدة. Sat‏ بأنّ نقطة قلق خفيّة كانت تسكنني منذ VV‏ سنة؛ لن تهدأ وتسكن 
إلا بإعادة الكتاب إلى صاحبه. أجريت حسابًا وأدركت أنه لا H‏ في الخامسة والستين 
من عمره» وربما في السبعينء وأنا أشارف على الأربعينء ad yb‏ من جل عملي كما يبدو 
لي. أنا «ناجزة»» لست بحاجة لشكسبير خاصته. لقد ولى الوقت؛ وأنا رغبت بتجاوزه, 
بطريقة ما. بلقاء الشخص الذي أمضيت في بيته تلك الليلة الغريبة. لا أطلب أكثر من 
لمسةء AST‏ من إعادة الكتاب إلى صاحبه وإعادة النظام إلى نصابه؛ وهو النظام الذي 


لم أعرف كيف أسمّيه وأين يمكن للمرء أن يبحث Ge‏ (هار إيفن (Ao Vee‏ 


veg 


تتصل به هاتفيًاء من دون أن تكون متأكدة من أنها تريد إصلاح الغبن أو من أجل الاعتذار. 
يبدو أتها لا تشر بالذنب ولا ترى نفسها ممثلة عن المنتصرين النادمين؛ ويُثار الانطباع أيضًا 
Git,‏ تفضل هذه اللفتة الرمزية الخفيّة على عبء السياسة: وتفضل النسبيّ على المطلق. ورغم 
SI‏ الأمور لا تقال al pues‏ ولكن يبدو SF‏ الراوية تش كك في كنه الفعلة التي توشك على القيام 
بها: أليس هذا تظاهر مصطنع بكرم المنتصرين؟ وما الجدوى من إرجاع كتاب واحدء في الوقت 
الذي لم Jad‏ فيه للآن الكثير من الشؤون؟ alge‏ يرد عليهاء تكتنفه الريبة والشكء لكنه يوافق على 
أن تأتي إلى بيته في الغداة في القدس الشرقية. وعند وصولها إلى البيت» تختلط مشاهد الراهن 
بالذكريات البعيدة. صحيح أن الصيف ساد وقتها أيضّاء إلا Si‏ تلك الحديقة كانت تحظى بعناية 
أكير. وبدلا من أزهار أنف العجل حلت الآن أزهار الياسمين وبعض أعمدة الخطمية الزهريّة 
والزرقاء. يدعوها عواد للدخول؛ ويتحدثان مع بعضهما البعض بالإنجليزية: 

أنظر, قلت بالإنكليزيّة؛ رغم أنني لا أتحدّث العربيّة, إلا Si‏ أقدار الحرب جلبت لي GES‏ 
اسمك مكتوب عليه. 

لا أفهم, Gi‏ كتاب؟ 

صرت أتأتى: 

هذا الكتاب. إنه لك وأنا أريد إعادته لك: وجدتث اسمك في دليل الهواتف, قبل عدة 
أيام. لقد كان في بيتك السابق. 

بيتي السابق؟ 

Gin‏ عمّ رأسه احمرار كثيف. هذر بكلمات كثيرة. لا أريد أن أسمع. فليعيدوا لي كل 
شيء. لقد نهبوا أملاكا بعشرات آلاف الليرات. طلب أن أعطيه اسمي وعنوانيء أنا 
بالتاكيد واحدة من الذين نهبوا البيت. سوف يقاضيتي. إنه- 

مستر عوادء قلت. أنا لم آت من أجل كل هذه الأمور. أنا أتيت فقط لإعادة أمر يخصّك 
كان بحيازتي. | 

لست بحاجة إليه. سرقوا عشرات آلاف الليرات, بحسب قيمتها أنذاك, والآن تعيدون 
GES‏ واحدًا. ما هذا؟ نكتة؟ (المصدر السابقء (AV‏ 

لم آت من أجل هذه الأمور كلها؛ تقول, SI‏ عواد لا يرى فيها إلا ممثلة أولئك الذين أنزلوا به 
مصيبتهء الذين فقد ممتلكاته وبيته بس ببهم. ومن وجهة نظره Si‏ الاستجابة لها تعني إخضاع 


vro 


نفسه مرة أخرى القواعد التي وضعها الآخرون حصريًاء وأن يعفيها في الوقت نفسه من الذنب 
والمسؤوليّة عن أفعالها. حقًاء فالحق الاستثنائيّ الكامن في اللفتة الرمزيّة وإدارة الظهر للسياسة, 
محفوظ لها فقط؛ وفي نظر عوادء GU‏ صراحتها لا يمكن أن تعيد النظام الذي تقلقل إلى نصابهء 
ولا يمكن لإعادة كتاب واحد أن يؤثر على شيء إطلاقا. ومع ذلك؛ Si‏ القصة لا تنتهي هناء عند 
الغضب وهوة غياب التحاور. فالحديث بينهما يستمرٌ حتى نهاية القصة: 

Suai‏ بالخيبة. 

أنا iui‏ قلت. 

أنا أسفء «فاري سوري» قال. وهو يهدأ قليلا. توجّه إلى GS‏ مجاورة وأخرج حبة 

دواء وابتلعها وشرب Loses‏ الماء بسرعةء وبحركات قصيرة. أنا شخص عصبي» «آين 

يرفس مان». في كل مرة يتحدثون عن هذا الموضوع يكون الأمر عندي تنكأ الجرح. 

أعذريني, أنا متاكد من أنك شخص نواياه حسنة. أنا أسف لأنني آذيتك. حقا. هل 

تشربين القهوة؟ أنا آمل أن يحل السلام. أنا آمل أن أشخاصًا نواياهم حسنة مثلك- Gi‏ 

السلام- Gi‏ النيّة الحسنة- Gi‏ العدل- 

خرجت. كانت قطعتا الحجر المدورتان تحرسان مدخل البيت. 

ts Jb‏ شكسيير معي. ابني يدرسه الآن لامتحان في «يوليوس قيصر» (المصدر 

السابق. ۸۸-۸۷). 

لم يُحلٌ شيء. انسحب الاثنان -هي بإدراكهاء ربماء للا جدوى الكامنة في رغبتهاء وعواد في 

ظل أسفها- كي يقفا ag‏ لوجه مثل chasse‏ معدوميٌّ الحيلة» كي يعودا إلى التمتمة المجهولة 
بكلمات خالية من أي مضمون: Jae «aos‏ نوايا حسنة. هذه لحظة حميميّة مؤثرة للغاية لكنها 
أيضًا لحظة إحباط: ففي نهاية القصة. التي تشير باتجاه استمرار النزا ع عبر عملية توريث 
قسريةء يتضح Gi‏ الماضي لم ينقضء Sy‏ الرغبة بحل نزا é‏ قوميّ على مبعد من السياسة لا يمكن 
إلا Gi‏ يبوء بالفشل الذريع. وينبع هذا من أنّ للكتب قوة هائلة كاستعارةء فيما يمكن لأهميتها 
الحقيقيّة أن JES‏ محدودة, My‏ بادرة حسن Gall‏ الرمزية لا يمكن أن تكون بديلا عن مواجهة 
قضايا العدل والمسؤوليّة التاريخيّة, بانكشاف ومصارحة. 


۱۳۹ 


الفصل الثالث 
tr»‏ إنقاذ هذا الموروث من Mc kuiti‏ 
الجامعة العبرية وممتلكات يهود اليمن الثقافيّة 


شؤون الطوائف الشرقيّة هي شاني bi‏ (إسحق بن تسفيء الأرشيف الصهيوني 
المركزي,11/8031). 


دولة إسرائيل هى مختبر أمام العالم كلهء OY‏ استيعاب أعداد كبيرة من الشرق في 
داخل الثقافة الغربيّة هو المهمّة التي تواجهها البشريّة اليوم (شلومو دوف جويطاين, 
زيارة استشراقية في الولايات المتحدة. ص (SYA‏ 


مدخل 
في يوم ۲۰ كانون الأول ١157‏ أرسل المؤرّخ شلومو دوف جويطاين :)19480-١19.-0(‏ من 

معهد علوم الشرق في الجامعة العبريةء رسالة إلى ي.ل. ماغنس» تطرّق فيها إلى «يهود اليمن 
الأعزاء والمساكين» الذين بدؤوا قبل ذلك ببضع أشهر بالهرب من اليمن الشماليٌ الجائع والفقير 
إلى منطقة الرعاية البريطانيّة في عدن باليمن الجنويي؛ وأضاف أنه من المحتمل أن يحتاجوا 
لمساعدة من أجل الحفاظ على كنوزهم الثقافيّة (لافي .)۲١٠-۲١٠١ ,7٠٠1/‏ بعد ذلك بثلاث سنوات, 
وفي ذروة مشروع نقل يهود اليمن إلى إسرائيل؛ عمل جويطاين على مخطط Jln‏ يا يمن», 
التي وصفها في رسالته إلى إدارة الجامعة العبريّة في تشرين الأول 1444. على النحو التالي: 

في مقالة سبق ونشرتها عام 1977 في «ييديشي روندشوي» طالبت بنقل كل يهود 

اليمن وحضارتهم Gill‏ والروحانية إلى أرض إسرائيل. وللأسفء لم يجر تنفيذ هذا 

الاقتراح وقتهاء وها هم يهود اليمن يتركون البلد عراة مُغبرّين يعانون الويلات. CSI‏ 

مجرد نقل السكان [...) يتحقق الآن أمامنا ونحن» كشخصيات الجامعة العبريّة» يجب 

علينا أن نستخلص من هذا النقل الخلاصات العلمية.*" 

إلى جانب الأنثرويولوجيا («صورء قياسات. فحوصات دم وخلافه») -بحث مناهج الحياة والحياة 

الأسريّة والتربية والرقص والعزف- اقترح جويطاين جمع كل المخطوطات والممتلكات الثقافيّة 
الخاصة بيهود اليمن.:''وفي YA‏ حزيران ١56٠‏ شكر جويطاين إدارة «الجوينت» على مساعداتها 
الماليّة لبحثه المتعلق باليمنيّين وأرسل نسخة عن رسالته إلى مدير المكتبة الوطنيّة. وقد أوصى 
بأن يقوم مساعده اليمنيٰ بالمساعدة في تصنيف محتويات سفن الشحن التي أبحرت من ميناء 
عدن إلى حيفا وإيلات ويافا (لافي .)2١ 1-1٠١ ۲١۰١۰۷‏ قبل ذلك بعدة أشهرء أي في كانون الأول 
AEA‏ حضر إلى المخيم الانتقالي في جنوب اليمن إسحق بن تسفي أيضًا (NAWHNAAL)‏ 
مؤسّس ages‏ أبحاث الجماعات اليهوديّة في الشرق الأوسط؛ والذي أصبح فيما بعد رئيس دولة 
إسرائيل الثاني. ومن ضمن ما طلبهء أن يشرف عن كثب على الممتلكات الثقافيّة التي جليها معهم 


۳۹ 


يهود Gaull‏ إلى عدن؛ وأن يفحص إمكانيّة نقلها إلى المعهد الذي Maga‏ 

وبين كانون الأول ۱۹٤۸‏ وأيلول ٠۹٠۰‏ هاجر إلى إسرائيل نحو ٠٠,٠٠١‏ يهودي من اليمن. 
ومع هجرتهم فقد يهود VAG) E eee‏ 
نيفو al .)۱۹۹١‏ شكل هذا الأمر النهاية لعمليّة امتدّت على مر مئتي عام: فمنذ منتصف القرن 
الثامن عشر, مع بدء الاهتمام الإنثروبولوجيّ بيهود اليمن؛ بدأت المكتبات العامة والباحثون في 
الغرب بإبداء الاهتمام بالمخطوطات التي بحيازتهمء والتي اشتملت على نصوص لأدب «الحكماء» 
والجاءونيم (رؤساء المدارس الدينيّة) وحكماء اليهود الشرقيّينء لم تكن معروفة حتى ذلك اليوم. 
أو على تقاليد معيّنة في صياغة التوراة. وقد أشار CUR‏ جيربر إلى أن الكثيرين من المهتمّين في 
مخطوطات يهود اليمن كانوا من اليهود الأوروبيّين الذين استنسخوا التعامل المسيحيّ الأساسيّ 
مع اليهودء باعتبارهم أصحاب حقيقة لا يستطيعون إدراك كنهها. وعرض أصحاب المخطوطات 
باعتبارهم أخوة نائين وغرائبيّينء كأصلانيّين من جهة الوعي وكعاجزين عن إدراك الأهمية الكامنة 
في ممتلكاتهم الثقافيّة (جيربر ۲۰۰۹ء (AY-AY‏ وفي She‏ حالات هبت المخطوطات بالقوة: ففي 
عام ٠‏ حضر إلى اليمن المرتدٌ موشيه شبيرا ونهب مئات النصوص والكتب (کافح NAA‏ 
57/1؟). وعلى مدى عدة عقود نشأت في مكتبات GUL‏ وإنكلترا والولايات المتحدة, مجموعات 
مهمّة من المخطوطات الخاصّة بيهود اليمن (طوبي (VS AAAY‏ ويذل حكماء اليمنء وعلى رأسهم 
الحاخام يحيى كافح (. 1977-144) وهو أكبر حكماء اليمن في القرون الأخيرةء جهودًا لمنع أخذ 
المخطوطات من أصحابهاء إلا Gi‏ هذه الجهود cel‏ بالفشل."" tary‏ نحو مئة عام على ذلك» حاول 
بعض أحفادهم إعادة المخطوطات. إذ ادّعوا أنها أخذت منهم بالخديعة على يد تجار خصوصيّين 
ومؤسّسات في إسرائيل والعالم؛ إلا Gi‏ غالبيّة هذه المحاولات بائت بالفشل هي الأخرى. 

تحت جنح القوميّة وفي ظل معجم جدليّ واستشراقيّ من الصور والتصوّرات -متوحشون 
ومتخلفون جهلة وبدائيّون؛ العرب من بين اليهود مع أنهم في نفس الوقت حاملو وحافظو الثقافة 
العبريّة القديمة (سطيلمَّن ۲٠٠٠ء (VE‏ و«اليهود الأكثير يهوديّة من بين اليهود كلهم (جويطاين 
47 ) كان من المفترض بممتلكات يهود اليمن الثقافية أن تكون آثارًا باقية على الماضي 
اليهودي بهيئتها الأصليّة القديمة. ومع كثير من AGU‏ كانت «الأصالة» الأصلانيّة الخاصة 
بيهود pall‏ والتي أحتفي بهاء العنوان الذي aug‏ ضدّه الثورة الصهيونيّة بكونها مشروع 
«إنعاش» وتغيير للهوية اليهوديةء اللذين LIS‏ مرتبطين وشائجيًا بنفي الشرق وثقافته (حينسكي 
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NAAV‏ 115 ). كان ذلك تعبيرًا Laval‏ عن تعامل الصهيونيّة قطبيّ القيم مع الماضي اليهودي 
المنفوي: فمن جهة التعامل مع الراهن على أنه تحقيق للأسس التي كانت قائمة على Ze‏ التاريخ 
اليهودي والتي لم يكن بالإمكان تحقيقها في المنفىء ومن جهة أخرى النظر إلى الماضي باعتباره 
معدوم القيمة وتعبيرًا عن واقع معطوب وجزئيّ. «وقد أذت «العقدة المستعصية» لدى الصهيونية 
في تعاملها مع الشرقيّين -تفعيل استراتيجيّات متزامنة من الاحتواء والإقصاءء وصهر الجاليات 
من خلال الإقصاء الثقافيّ وإعادة التربية (شطريت -)٠١ Y+. V‏ إلى ترك بصمتها على هذه 
القضيّة: فالتعامل بالإعجاب الاستشراقيٌّ بثقافة يهود اليمنء وحتى الإعجاب باليمنيين أنفسهم 
كممثلين أصلدّين لليهودية. استوى مع قطعهم عن ماضيهم وثقافتهم (221 ,1993 „(Alcalay‏ 
وكانت حصّة الأسد من الممتلكات الثقافيّة قد انتهى بها الأمر إلى أيدي تجار خصوصيّين وجامعين 
ومؤسّسات بحثيّة ومكتبات في أرجاء العالم» وقد وصلت نحو ET.‏ مخطوطة إلى المكتبة الوطنية 
في القدس lly‏ معهد بن تسفي لبحث الجماعات الإسرائيليّة في الشرق (طوبي NY AAAY‏ 
وذلك ضمن Goad‏ تكتنفها «مؤامرة صامتة»ء وفقما قال الباحث في يهود اليمن؛ يهودا نيني: 
إذ أنه يعزو ذلك بش Joli JS‏ لضلوع أفراد خصوصدينء منهم شخصيات بارزة في المؤسّسة 
الإسرائيلية (مقابلة شخصية. .)۲١٠۰/۱/۲١‏ 


يهود اليمن والصهيونية: ٠۹۰۰-۱۸۸۱‏ 

بدأ يهود اليمن في عام ۱۸۸١‏ بالقدوم إلى فلسطين/ أرض إسرائيل. وكان الدافع وراء الهجرة 
الأولى من اليمن الشعور الدينيّ-المسيحاني والتطلع للوصول إلى أرض إسرائيل (فيطل (VAVA‏ 
لم يكن هذا مرتبطا بالحركة الصهيونيّة أو بمبعوثيها ومؤسّساتهاء وكانت النزعات القوميّة تلعب 
دورًا هامشيًا في هذه الهجرة (تسوريئيل ۰۱۹۹۷ SAY‏ عراقي-كلورمن 7٠.7‏ 017-011).""وفي 
واقع الأمرء أبدت الحركة الصهيونيّة حتى أواخر الحرب العالميّة الثانية: اهتمامًا ضئيلا بيهود 
اليمن: فالفكرة الصهيونيّة السياسيّة لدت في أوروباء في ظروف كانت سائدة في أوروبا والتي 
كانت غريية على الدول Ge pall‏ والإسلام. ولم تتوجّه الحركة الصهيونيّة إلى يهود الشرق الأوسط 
إلا بعد اتضاح حجم الإبادة في أوروباء وبعد التيقن من أنه لا يمكن الاعتماد على يهود أورويا 
كقاعدة للهجرة الجماهيريّة (هكوهن (YAY r o NAVE‏ 

لكنء ومنذ نهاية القرن التاسع عشرء بدأ التعامل مع اليهود العرب والشرقيّين وخصوصًا 
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يهود اليمن؛ ليكونوا قوة عاملة في المشروع الصهيونيٌ» ك «عمال طبيعيّين» بوسعهم احتلال سوق 
العمل في المستوطنات بدلا من العمال العرب (هكوهن ٤۱۹۹ب ٠‏ 108-17؛ غيلعات .)۲١١۲‏ لقد 
استوت الوصاية الأبويّة مع الجهل في عمليّة البحث عن أسس رومانسيّة ومتجذّرة في المكان:“" 
تمسّك يهود اليمن بالتقاليد, وهيئتهم الخارجيّة. وانقطاعهم عن الجماعات اليهوديّة الأخرىء واللغة 
العبريّة التي يتحدّثون بها- كل ذلك دفع باتجاه التصديق بالعثور على القبيلة العبريّة الأصلية, 
التي تؤكد الرابط والصلة بين الشعب وماضيه وتؤكد سيادته على البلد؛ قبيلة يمكنها عبر قوّتها 
النابضة والمكثفة ضح pall‏ الجديد في عروق يهود أورويا المهلهّلين (برلوفتس SAY ۱۹۹٩‏ كامون 
YAY. A‏ في عام ۱۹۰۸ كتب د. آرثور روبين» alle‏ الاجتما ع والديمغرافيّ للحركة الصهيونيّة, 
ومدير مكتب أرض إسرائيل في الوكالة اليهوديّة أنَّ اليمنيّين هم أحط الطبقات الاجتماعيّة من بين 
سكان القدس اليهود» والذين يضاهون العرب في قناعتهم بالقليل وجهدهم الجسمانيّ (درويان 
(TY 541‏ وهذا ما كتب في صحيفة هتسفي عام 105 عن Gastall‏ اليمني: 

إنه العامل البسيط؛ الذي بوسعه القيام alae Gly‏ من دون خجل أو تفلسف أو شعر. لا 

شك Si‏ السيد ماركس لا يقبع في جيبه أو في عقله. أنا لا أريد أن Si gett‏ الأساس 

اليمنيّ يجب أن يظل كما هو عليه الآنء بوضعيته غير المتمدّنة والوحشيّة التي يحياها 

الآن (...] لكن لا شك في Si‏ هؤلاء العمّال اليمنيّينء الذين لم ينتظروا تلقي الأموال 

من بيوتهم في اليمن والذين يعانون الفقر all‏ سيكونون مضطرين [...) للإمساك 

بالمعزقة ويعنان الحصان؛ وس تصح أبدانهم وسيكس بون الخبرة والمراس في العمل 

وظروفه. وعندها سيكونون أفضل المنافسين في JS‏ مجالات الفلاحة. سيأتون ليحتلوا 

مكان العرب, ويمكنهم أن يفعلوا ذلك (هتسفي (NAN‏ 

في عام ١١۱۹ء‏ توجّه إلى اليمن الناشط الصهيوني من مواليد أوكرانيا شموئيل يفنئيلي 

(1911-1441), من أجل تشجيع هجرة العمال اليهود إلى البلد بغية إقصاء العمال الفلسطينيّين 
عن العمل في المستوطنات. وخلافًا لمبعوثي أرض إسرائيل إلى الجاليات القدامى؛ ورغم الطايع 
الدينيّ الذي أسبغه على بعثته (شنهاف (MON. Ye‏ كان يفنئيلي يبحث عن عمال مجتهدين 
(«مادة بشرية لنا»)ء يتمتعون ب «بدن سليم ومنيع»؛ و«قرب من الأرض أو العمل الجسمانيٌ», 
وهم «على استعداد للعمل في المستوطنات» وذوي «قدرة على تمويل مصاريف هجرتهم» (يفنئيلي 
(AT AAYY‏ وفي أثناء عام ۱۹۱۲ هاجر إلى فلسطين/ أرض إسرائيل نحو ٠,٠٠١‏ شخص 


يفن 


من يهود اليمنء وإثر التكاثر الطبيعيّ وتواصل الهجرة وصل عددهم في البلد عام ۱۹۱۸ نحو 
۰ شخص (كيمرلينغ ۰۲۰۰٤‏ ۱۰۱). وقد بدأ في ذلك الوقت التمييز الواعي والمؤْسّساتيٌ 
ضد غير الشرق- أوروييّين (المصدر السابق, N e YN N‏ نيني (VAAT‏ وأشار بحث أجراه 
زئيف سميلنس كي نُشر على حلقات في أسبوعية العامل الشاب بين كانون الأول ۱۹۱۲ وآب 
7 إلى Si‏ العمّال اليمنيّين في الممستوطنات تلقوًا أجورًا أقل من زملائهم Gileg «SUSY!‏ 
نسب بطالة cle}‏ وحصلوا على قطع أرض أصغرء وسكنوا باكتظاظ أعلى من مهاجري أوروبا 
الشرقية (مئیر ۱۹۸۳ء .170-11)."” 

كان يسكن في اليمن عشية إقامة دولة إسرائيل نحو ۰ يهوديء يتوزّعون على عشرات 
القرى والبلدات والمدن (هكوهن NAME‏ 0( وأتت مبادرة JE‏ يهود اليمن إلى إسرائيل من 
طرف مؤسّسات الحركة الصهيونيّة ودولة إسرائيل, ولم تأت من الجماعات اليهوديّة المهاجرة. 
وكانت هناك dala‏ في هذه المرة أيضًاء لتشجيع اليهود على الخروج» حيث قام ناشطون ومبعوثون 
بترتيب وتوضيب اشتباقات المسيح المنتظر: فقد نشر يوسف تسادوقء مبعوث الوكالة اليهودية, 
رسائل خلاص بين الجماعات اليهوديّة عبر مبعوثين عرب» وأرشدهم إلى كيفية الوصول إلى عدن 
حيث أقيم هناك مخيّم حاشد الانتقاليّ؛ وكتب إسحق رفائيل إلى إدارة الوكالة أنّ مبعوثين أدخلا 
اليمن من أجل التأثير على اليهود بألا يأتوا في مجموعات كبيرة؛ إذ إِنْ تسفيرهم مرة واحدة أمر 
غير ممكن. فيما بعدء وعندما خف تدقق المهاجرينء كتب عن تشغيل مبعوثين عرب بغية «تسريع» 
من تبقى من أواخر اليهود على الخروج (سيغف ٤۱۹۸ء (NVV‏ 

وعند وصولهم إلى مخيم حاشد في عدن طلب من اللاجئين خلع ملابسهم. وبدلا من هذه الملابس 
حصلوا على ملابس أخرى لم يعهدوهاء بعضها جُلب من إسرائيل؛ وفق قصّة أوروبيّة لم يرتدوا 
مثلها في حيواتهم (المصدر السابقء (VVA‏ لم يكن بمقدور الطاقم الطبيّ الصغير الذي أتي به 
من إسرائيل أن يواجه نسب الوفيّات الفظيعة في MASS‏ وكتب يوسف مثير, المدير العام لوزارة 
acl‏ الذي كان يمكث في عدنء في مذكرة داخليّة لوزارة الصحّة, إِنَ أحداً لم يكن على دراية 
بعدد المرضى. «بعضهم توقف عن ارتياد العيادة لتلقي الضمادات أو حقنة الكينين أو البنسلين. 
وكان آخرون يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مواقعهم, وخصوصًا المسدَين والمسنّات». وأضاف 
Gi‏ المخيّم كان يفتقر لمطبخ أو لغرفة طعام. وقال إن «الأكثر صحّة» من بين اليمنيّين. وهم أهل 
s laia‏ كانوا يحملون مواقد كيروسين (پریموس)."" وقد أصيب الطبيب أفرهام شطرينبيرغ 
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بالهلع حين دخل للمرة الأولى إلى مخيم حاشد. وياستثناء أكواخ Gab‏ كتب في مذكراتهء لم 
يكن في all‏ أي مبان سكنية ولا منافع أو حمّامات. وأضاف: «عندها أدركت ما يعنيه مشهد 
الجماهير الفظيعة وهي تقضي حاجاتها عند مدخل المخيم المفتوح» جنيًا إلى جنب». وقال: «لم Sh‏ 
في حياتي مثل هذا المشهد. كنت فزعًا للغاية.. خصوصًا عند حلول الليل» حين كان الناس جميعهم 
يستلقون على الأرضء وكان بالإمكان عبر أضواء السيارة رؤية الأموات المستلقين بأكفانهم, 
ينتظرون الدفن» (شطرينبي رغ ۱۹۷۲ (ATA.‏ الاكتظاظ. أيضًاء كان لا يُطاق: في منتصف 
عام ١944‏ كان في المخيم الذي أقيم كمحطة ل ٠٠٠‏ شخص, نحو ٠١,٠٠١‏ لاجئ» وفي أيلول 
وصل sae‏ الموجودين في المخيم إلى أكثر من ١7,٠٠١‏ شخص (الوكالة اليهوديّة ۰٠۹٠ء (YY‏ 
وطولب يهود اليمن أيضًا بتسليم الكتب المقدسة والأغراض اليهوديّة والمجوهرات التي بحيازتهم 
إلى أعضاء الطاقم؛ وأكدوا لهم Si‏ ممتلكاتهم Iiau‏ إليهم عند وصولهم إلى اليلد" 

وصل أوائل المهاجرين من اليمن إلى إسرائيل في ۱۷ كانون الأول .۱۹٤۸‏ كانوا Of‏ مسافرًاء 
غالبيتهم من JULY!‏ الأيتام. وفي مطلع آذار 1144 أعلنت حكومة عدن رسميًا Si‏ ال ۹۸۰ رجلاً 
يهوديًا الموجودين في مخيم الانتقال والمعرّفين «غير مؤهلين»» سيُسمح لهم بالمغادرة. وبعد أربعة 
أيام استقلوا الطائرات إلى إسرائيل. وقد ربط هاري (تسفي) فينلس» مدير مكتب «جوينت» 
في باريسء بين اليمنيّين وبين محرقة يهود أوروبا: «حمولتنا البشرية على طائراتنا مشهد مثير 
للشفقة. فالناس يعانون التغذية السيئة وأطفال في عمر ه سنوات يزنون نحو ٠١‏ باوندًا A)‏ 
كيلوغرامات). لقد ظهرت الهياكل العظميّة من برجن بلزن في عدن ثانية».'''لكن» ورغم وضعهم 
الصحيّ المتدني, الذي ساعد على خلق مجموعتين متفرعتين بين معاناتهم في اليمن وبين غوثهم 
على يد دولة إسرائيل. فقد ظل في عدن عدة أنواع من اللاجئين: الإسرائيليون عارضوا استقبال 
أشخاص مرضى بأمراض Tine‏ ومعاقينء وفي نهاية آذار ۱۹٤٩‏ كان ۲۳ مقعدًا وكفيفا Gin‏ 
ينتظرون في gue‏ إذ إن الوكالة اليهوديّة رفضت منحهم تراخيص هجرة (برفيط (VIA ٠۲۰۰۱‏ 
وانتهت عمليّة نقل يهود اليمن إلى إسرائيل في أيلول ١٠٠٠؛‏ وفي المجمل هاجر إلى إسرائيل 
VV‏ يهوديًا من اليمن ومن عدن (تسور ۱۹۹۸ء (VV‏ وسرعان ما تحولوا إلى الطائفة الأكبر 
من بين سكان مخيمات JEBYI‏ أي ما يقرب Ee‏ منهم (سيغف »۱۹۸٤‏ ۱۸۲). 

في الوقت ذاته. انشغلت المؤسسات الإسرائيليّة بالممسائل المتعلقة بالتسكين والاستيعابء 
والتخوّف من التغيّرات الديمغرافية والثقافية التي من المتوقع أن تطرأ مع وصول جماهير اليهود 
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من الدول العربيّة والشرق إلى البلد. وقد شارك في هذا النقاش وزراء وأعضاء كنيست وصحافيّون 
ومديرو مؤسّسات حكوميّة وأكاديميّون؛ وكانت غالبيّتهم الساحقة نتشاطر التخوف GIS‏ من تأثير 
هذه الهجرة على طابع الدولة الفتيّة ومن شزقنة دولة اليهود. وأشار الكثير منهم إلى الخطر 
المتجسّد في تدمير المنجزات الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في المجتمع الإسرائيليّ (ليسك 
(NAAT‏ وكتب بن غوريون: «إنّ الاستيعاب الروحانيّ لهذه الهجرة ودمجها وبلورتهاء وتحويل 
أشباه البشر هؤلاء إلى أمّة متحضّرة ومُنتجة ومستقلة ذات رؤيا- هي Lage‏ ليست بالسهلة, 
والصعويات المرافقة لها لا JE‏ عن صعوبات «الاستيعاب المرفقيٌ» (VE VANE)‏ وفي شهري 
نيسان وأيار 1444 نشر الصحافيٌ أربيه جلبلوم سلسلة مقالات في صحيفة هارتس تحت العنوان 
«كنت مهاجرًا جديدًا لشهر كامل». وفي JUL‏ السابع في السلسلة؛ والذي تطرّق إلى «هجرة اليمن 
ومشكلة أفريقيا»» كتب: «كانت الأسرّة في داخل كل سقيفة على الجانبين بجانب الحائط وفوجئت 
جدًا عندما رأيت Si‏ النظام والنظافة في «القاعات» أكبر من مخيمات الأشكناز. من الجائز lia‏ 
أنَّ النساء اليمنيّات المجتهدات Yo‏ يمانعنَ» تنظيف «القاعة» JS‏ صباح. لقد كانت هذه مفاجأة 
سارّة» (جلبلوم (V4E4‏ لم يكن تعامل جلبلوم مع يهود اليمن, الذي راوح بين التعاطف GoW!‏ 
وبين الاستعلاء النخبوي, أمرًا استئنائيًا. وفي المقطع التالي من JEU‏ الذي يصف مهاجري 
شمال أفريقياء cas‏ موقف عنصري واضح: 
أمامنا شعب ضرب تخلفه رقمًا Could‏ ومستوى تعليمهم يقارب الجهل المطبق, والأخطر من 
ذلك انعدام المهارة على استيعاب Gi‏ أمر روحانيّ. وعمومًاء فإنهم لا يتفوقون Giu‏ شيء على 
المستوى العام السائد لدى السكان العرب والزنوج والبرابرة الموجودين من حيث أتوا. وعلى 
Jla gi‏ هذه درجة Ga Jil‏ عرفناه لدى عرب أرض إسرائيل سابقًا. وخلافا لليمنيّين فإنّهم 
يفتقرون لجذور يهوديّة. وفي المقابل فإنهم خاضعون WLS‏ للعبة الغرائز البدائيّة والوحشسَية 
(...) وستجدون في زوايا مساكن الأفريقيّين في المخيمات القذارة ولعب الأوراق للربح المالي» 
والشرب حتى السكر والدعارة [...) في المجمل يوجد في شمال أفريقيا أكثر من نصف مليون 
يهوديّ» وكلّهم مرشحون للهجرة. هل فكرنا Cle‏ في هذاء Legs‏ سيحدث للدولة إذا كان هؤلاء 
هم سكانها؟ (جلبلوم .)۱۹٤٩‏ 
لم يف ب دور الأكاديمية عن هذا النقاش أيضًا. فقد ales‏ مثقفون وباحثون وميدانيّون لتوقير 
الأدلة التي تثبت دونيّة الشرقيّينء وقاموا بهذا بمنسسة التمييز الواعي والمؤسساتيّ لدى غير 


: véo 


الشرق- أوروبيّين ومنحوه سريانًا Gale‏ وموضوعيًا (برنشطاین VAVA‏ سبيرسكي NANG‏ 
71-5). . وقد تخت الغرائبية في البحث الإنثروبولوجيّ عن مكانها لصالح التركز في الشرقيّ 
باعتباره «مشكلة» وفي طرق حلها (منتدى دراسات المجتمع والثقافة ۲۰۰۲» (VAY‏ وقد استخدم 
خطاب النظافة الصحيّة الذي عمّمه أطباء ومنظمات صحة ورفاهء كأداة Taga‏ في بلورة التمييز 
الاستشراقيّ بين اليهود من «مهاجري أوروبا » وبين «الشرقيّين», الذين غرضوا كأناس لا يحرصون 
على تدابير النظافة الصحيّة وكمن يعيشون وسط القذارة والأوساخ, ما شكّل دليلاً على التخلف 
والانحطاط GAYI‏ وانعدام التحضر (روزين ۲۰۰۲؛ شنهاف ويونا ۸١١۲ء‏ ١٤)؛""وانشغل‏ 
علماء اجتماع وياحثون في مجال التربية من مواليد وسط أو شرق أوروياء في تطوير تفسيرات 
أكاديميّة ل «تخلفهم» و«لدونية الشرقيّين الثقافيّة»» ويرز من بين الباحثين شموئيل نوّح آيزنشتدت 
(Y AAYY)‏ وكارل فرنكشطاين )0 ۱۹۹۰-۱۹۰)» وعكيفا آرنست سيمون (۱۹۸۸-۱۸۹۹)» 
وريئوفين فويرشطاين (ولد عام (VAYN‏ ونتان روتنشترايخ (1995-1114) وآخرون. (سبيرسكي 
.00-0 ). وفي عام ٠۹١١‏ بدأت مجلة مِعَمُوت بالتطرّق إلى «مشكلة الفروقات الإثنيّة» 
في المجتمع الإسرائيلي 

وادّعى فرنكشطاين الذي بدأ النقاشء أنَّ «علينا أن نتعرف بالعقلية المتخلفة لدى المهاجرين 
T‏ القادمين من البلدان المتخلفة». وأضاف: «في أثناء تجاربنا للتعرّف على الخطوط المميّزة 
لهذه العقليةء يمكننا أن نتساعد بمقارنة هذه الخطوط بتمثلات التخلف لدى أبناء الثقافة البدائية. 
لدى الطفل. لدى المتخلف عقليًا ولدى المضطرب نفسانيًا (...]» (فرنكشطاين ۱۹۰۱ء ATVs‏ 
وادّعى alle‏ الاجتماع يوسف بن دافيد (1941-1950) أنَّ المهاجرين مصابون ب «نكوص 
نفسانيّ» وب «تطوّر منقوص للأنا» (بن دافيد ۱۹۰۱ (WY‏ فيما سرغت جينا أورتر أسباب 
تحصيل أبناء المهاجرين المتدنّي من خلال قدراتهم الروحانيّة المتدنيّةء وبقدرتهم المحدودة على 
التفكير cabal‏ ومن خلال «طابعهم المشاغب» (أورتر 1907). كان الباحثون مقتنعين بطبيعة 
الخطوات الواجب اتخاذها: طلب من المهاجرين أن يخضعوا لعمليّات تنشئة اجتماعيّة وعصرنة؛ 
وطولبوا بقطع علاقتهم مع الماضي ولغتهم وعلاقاتهم الاجتماعيّة السابقة وعاداتهم وتقاليدهم, 
وتبني Higa‏ معاصرة جديدة من خلال التقليد والذوبانء وعبر عمليّة متناقضة ومكمّلة من نفي 
التنشئة المجتمعيّة ثم إعادة بنائها. 

من الضروي أن نذكر Gi‏ فرنكشطاين وبن دافيد وأورتر وآخرين اتبعوا المنهج المتنوّر والتفاؤليٌ» 
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Gale‏ والذي ينص على أنّْ التخلف والجهل لدى أبناء اليمن هما ثانويّان, وأنه بالإمكان «إنقاذ» 
الأطفال اليمنيّين شريطة أن يُبعدوا عن التقاليد وعن ذويهم. وكان الهدف من التركيز على «التخلف 
البيئيّ» التحفظ من التفسيرات الورائيّة والامتناع عن تحويلها إلى مسالة عنصريّة من خلال ميزة 
بيولوجيّة لا يمكن تغييرها (شنهاف ويونا (EV ١۲۰۰۸‏ وقد JES‏ معتقد مخالف. جوهرانيّ 
بشكل كبير وواضح: في US‏ كلمن كتسنلسون «الثورة الأشكنازيّة» الصادر عام NAVE‏ والذي 
اعى فيه وجود دونيّة جينيّة مستديمة لدى الشرقيّينء shang‏ من الزواج المختلط ودعا الأشكنازيّين 
للدفاع عن مصالحهم في وجه الأغلبيّة الشرقيّة المتشكلة (كتسنلسون (VAVE‏ لقد كانت هذه 
المجادلة, بمعتقداتها المتناحرة» صدَّى للخطاب الاستشراقيّ المناهض لليهوديّة في أورويا: ففي 
سنوات الثمانين من القرن الثامن عشر دارت في AU‏ مجادلة بين كريستيان ويلهلم دوهم؛ وهو 
مؤرخ ودبلوماسيّ واقتصادي Gill‏ وبين يوحنان دافيد ميخاليس» من كبار المستشرقين الألمان 
آنذاك» حول السؤال المتعلق بإمكانيّة إصلاح اليهود بواسطة إلغاء القيود والقمع التي أدت إلى 
انحلالهم, أو أنهم شرقيّون في ماهيّتهم ولذلك فإِنْ إصلاحهم أمر غير ممكن (راز- كركوتسكين 
).بعد هذا بنحو مئتي عام دبّت الحياة في هذا الخطاب الاستشراقي؛ فها هم 
أحفاد الأوروبدّين الذين كانوا مبحث هذا الخطاب يس تخدمونه الآن مع يهود الشرق. وفي كتابه 
«التحويل الآريّ لدولة اليهود» (۷١۱۹)ء‏ صاغ المثقف ay gall‏ المناهض للصهيونيّة ميخائيل 
زلتسر Selzer)‏ ولد عام (VAEY‏ إقصاء وإبعاد اليهودي بهذه الكلمات: 
اليهودي الأوروبيّ يرفض أخاه الشرقي (...) لقد تحول يهود أوروبا الشرقية 
(Ostjuden)‏ إلى آريين- غربيّينء وأضحى الشرقيون الآن يهود أوروبا الشرقيّة الجدد 
(...) وبغطرسة يقوم من كانوا «أوروييّين شرقيين» بهجاء الشرقيين الحقيقيّين بالكلمات 
ذاتها [التي 455 إليهم]: «أسيويُون همجيّون». وانطلاقًا من الغرور فإنهم يرثون 
«التخلف» الشرقيّ ويتفاخرون بالتصريحات عن الحاجة الماسّة «لدفعهم» إلى «مستوانا» 
(مقتبس لدی بن دور (TOA 5٠٠١٠‏ 


«لقد سرقوا الأطفال؛ فلماذا لا يسرقون الكتب الديئيّة أيضًا؟."" 
كانت مكتبات وأراشيف الكنس فى اليمن طافحة بالكتب الدينيّة وبالمخطوطات العتيقة. وشملت 
الأدبيات التوراتية التوراة والأنبياء والكتب. والمشناه والجماراهء وكتب الدراسة (مدراش) وكتاب 
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الزوهارء وكتب الفتاوى الدينيّة وعلى رأسها الرمبام» الذي نُظر إليه في اليمن إبان القرن الثاني 
عشر على أنه المرجعيّة الشرائعيّة الأعلى. ويما أن اليمن لم يكن يحوي أي مطابع حتى مطلع 
القرن العشرين, فإِنْ غالبيّة نصوص يهود اليمن كانت مكتوبة بخط call‏ وبعضها كان CS‏ قديمة 
تنوقلت من جيل إلى جيل (لفيتان ۰۱۹۹۱ (VN‏ وكتب المبعوث المقدسيّ يعقول سبير (1475- 
4 واصفا انطباعاته من اليمن الذي زاره عن طريق الخطأ في طريقه إلى الهند أواخر عام 
4« «اليهود في كل هذا البلد غالبيتهم الساحقة يملكون التوراة: يفهمون التوراة وعلى دراية 
بالشرائع والأساطيرء يقرؤون الزوهار وينشطون في القبلاه والكتابة المختصرة وعلم الأعداد 
(...) وجل دراستهم تجري في a sally US‏ (دمشنيه توراة» في VE‏ مجلدًا) للرمبام رحمه اللهء 
يتبعونه بحذافیره» ويتبعونه وحده في أحكامهم ودراستهم» (سبير 21540 (VE‏ ورأى يفنئيلي 
هو الآخر أن الدين كان الشاغل RAYI‏ ليهود اليمن: فقال مشددًا إِنّ اليهودي اليمنيّ «يرى في 
التوراة alle‏ الروحانيّء والانشغال بها هو المضمون الشامل لحياته الروحانيّة. وهذا هو متعته 
الروحانيّة الوحيدة. في كل مكان فيه مجموعة يهوديّة وصلاة جماهيريّة. ستجد فيه انشفالا 
بالتوراة» (يفنئيلي (OV AAYY‏ ووصف الحاخام يوسف كافح (Y. e e= YANV)‏ حفيد الحاخام 
يحيى كافح؛ كيف ثارت لديه الرغبة في الانشغال والتركز في كتابات الرمبام: 

ما دفعني إلى ذلك على وجه الخصوص تمسّك أبي:وجدّي الشديد بالمخطوطات العتيقة, 

إذ لم يبخلا بجهد وتعب ومصروف من أجل الحصول على مخطوطات كاملة ومنقوصة, 

وحتى صفحات Bagane‏ اقتنياها بسر كبير» وعبر مدفوعات لمبعوثين أرسلوا لفصح 

الأرشيفات من أجل العثور على أي ورقة أو قطعة من كتب سيّدنا (رابينى)؛ هذا إلى 

جانب عمليات البحث التي أجرياها بنفسيهما [...) وها LÌ‏ أعرض هنا رسالة واحدة 

من ضمن الكثير من الرسائل التي كتبها جدّي وأبي إلى القرى من أجل البحث في 

الأرشيفات بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كتب سيّدنا . وفي صيف عام 1518 [...) 

خرج أحد تلاميذه [...] إلى قرية مصيف [...) كانت فيه أراشيف عتيقة؛ وكتب له جدي 

بأن يستاجر عاملا ويفتح هذه الأرشيفات وأن يجمع ما يوجد فيها من كتب سيّدنا 

[...) (مقتبس لدی كوهن وستيلمن (YV ANAAO‏ 

ويقول يهودا رتسهافي. Sf‏ يهود اليمن اشتهروا بالأساس بكونهم مُخرّنين وحافظين للقيم 

الروحانيّة الخاصة بالمراكز اليهوديّة- ابتداء من «عباقرة» بابلء ومرورًا بشعراء المدرسة الاندلسية 
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وانتهاءُ بالرمبام (رتسهافي AAAA‏ 10). وإلى جانب المدراش (الدراسة الدينية) كان الشعر مسار 
الإبداع الأبرز لدى يهود اليمن؛ وكان مبلور هذا المسار الأبرز شالوم شبازي» الذي وضع في 
صلب شعره ثيمات المنفى والخلاص والتوراة وأرض إسرائيلء والرمزية القباليّة والعالم الآخر 
.(Wagner 2007, 234)‏ 
في أيار 1944 بلغ ممتلو الوكالة اليهوديّة في عدن Ska‏ القادمين إلى المخيم جلبوا معهم آلاف 

الكتب ونحو GUS ٠٠١‏ توراة؛ «مبعوث خاص من قسم الهجرة iia‏ الكتب واهتمٌ برزمها. 
وستنقل هذه الممتلكات أيضًاء في الفرصة الأولى؛ إلى أرض إسرائيل».'''في تلك الفترة بدأت 
تُسمع ادعاءات بخصوص Gull‏ بممتلكات يهود اليمن» ومن ضمنها سرقة وإخراج الكتب والأغراض 
اليهوديّة والمخطوطات والمجوهرات عن طريق الحيلة. ومن ضمن من فعلوا ذلك العاملون في المخيّم 
ومزوّدو البضائع من بين يهود اليمن. وعلى خلفيّة التدرّج التراتبيّ الكولونياليٌ والاستقطاب 
الاجتماعيّ-الاقتصادي الذي تميّزت به ue‏ نزع الكثير من يهود المدينة إلى فصل أنفسهم عن 
اللاجئين المجتمعين في المخيّم والتعامل مع معاناتهم بلا مبالاة؛ ومن الجائز أنَّ اللاجئين ذكروهم 
بأصولهم» التي رغبوا في نسيانها (مئير-جليتنشطاين Y. NY‏ 1960-1914). وقد تبنّى أعضاء 
الطاقم الإسرائيليّون هم أيضاء وغالبيّتهم من مهاجري وسط أوروبا وغربهاء موقفا كولونياليًا 
تجاه اللاجئين اليهود. وتعاملت غالبيّتهم معهم باستعلاء وعنصريّة (برفيط \ + (V+‏ في هذه المرة 
أيضّاء من الجائز أن يكون Sya‏ الأمر إلى ماضيهم وإلى تلك «السلسلة الطويلة من الاستشراق» 
كما سمتها عزيزة كزوم )2003 «(Khazzoom‏ والتي ميّزت اللقاء بين اليهود الآتين من ثقافات 
مختلفة. في شباط ٠۹١۰‏ كتب شموئيل كرويز. من قسم العناية بالمهاجر في مخيم عتليت/ إلى 
كلمن لفين» رئيس مديريّة الاستيعاب في لواء الشمال: 

منذ فترة ما والمهاجرون يشتكون من Si‏ قيودًا تفرض عليهم بخصوص جلب أغراضهم 

من عدن وهم يأتون عُراة ومعدومين, من دون ملابس» إذ Ó‏ متاعهم الخفيف ظل خلفهم 

مع قطع الوعد بنقل أغراضهم إلى البلد قرييًا. في المقابلء Seale‏ من ب.ص. أن سيارة 

أجرة تحضر كلما وصلت طائرة عليها مهاجرون؛ وتخرج رزمًا من الطائرة. بدأث أولي 

الموضوع اهتمامًاء وفي أحد الأيام دعوت الرجل الذي يتلقى الرزم إلى مكتبي وسالته 

ما إذا كان موظفًا في الوكالة. فأجابني بالنفي [...) واتضح أنّ اسمه س.ص.ن. وهو 

من مواليد عدن. وأوضح أنه يأتي لتلقي رزم يرسلونها إليه بالطائرة. حكيت ل س.ص. 
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هذه التفاصيل وعبّرت عن رأيي Sis‏ الحديث يجري عن عمليات تهريب. رد س.ع. علي 
Si‏ هذا ممكن (مقتبس لدی لوفين ٩٦۱۹ء (AOT‏ 

وقد توججهت مجموعة من Vo‏ مهاجرًا من اليمن إلى بن غوريون طالبة العونء Sy‏ من دون 
جدوى.*'في تشرين الثاني ۱۹٤٩‏ توجّه إلى عدن وفد من مركز اتحاد اليمنيّين في إسرائيل. 
واستنتج أعضاء الوفد Su‏ بعض العاملين في مخيم الخلاص قد استغلوا هلع اليمنيّين وسرقوا 
منهم كتب توراة ومخطوطات (مركز اتحاد اليمنيّين في إسرائيل .)١٠١٠٠٠١‏ وفي رسالة إلى 
مكتب «الجوينت» في تل أبيب بشهر نيسان Ao.‏ كتب رؤساء «الاتحاد» أن الاتفاق الذي كان 
سادا حتى اليوم بخصوص تجميع الكتب والمخطوطات وإعادتها إلى أصحابها في إسرائيل 
يتهدده الخطر: «نحن نسمع الآن أخبارًا بأنّ هناك من يرغب أو يبدي رغبته بأن يكون وصيًا 
على الممتلكات المذكورة أعلاه؛ أو أن تنقل الممتلكات على اسمه إلى البلدء وما شابه. نحن نعلمكم 
بهذا أن هذا الأمر سيلقى معارضة حادّة من مؤسّستنا ومن الجمهور عامّة. نحن نعلمكم ثانيةٌ 
بضرورة اتباع الحذر في هذه المسالة الدقيقة [...]». "ورد د ممثلو «الجوينت» بأن في نيّة المنظمة 
إقامة Gal‏ تكون مؤلفة من ممثلي كل المعنيّين بالأمرء لتعنى بإعادة توزيع الممتلكات الثقافيّة,.؟" 

وصل الحاخام يحيئيل عوميسيء رئيس المحكمة والأب الروحي لجماعة ردع في اليمنء إلى 
إسرائيل في مطلع .٠٠٠١‏ وقبل صعوده إلى الطائرة أودع كتب التوارة العشرة التابعة لجماعته 
بيد مدير وكالة التأمين في الحكومة الإسرائيلية. وعند حضوره لأخذها من مخازن الوكالة اليهوديّة 
في تل أبيب اكتشف أنها اختفت. وفي أيلول من ذلك العام؛ وفي رسالة إلى الوكالة اليهوديّة, دعا 
عوميسي «النبلاء وقضاة البلد»: sien‏ وصولها فكت الرزم وكسرت الصناديق ومُزقت الأكياس 
وشرقت الكتب هي وأغراض أخرى نفيسة. هذا عار كبير وجبسيم, أن Bias‏ كتب التوراة في 
بلاد العرب وأن تُسرق في أرض إسرائيل, بلد العبريّين» (مقتيس لدی تسادوق 1940,548). 
وبعد نحو نصف يوبيل ادّعى عوميسي أنه عثر على أحد كتب التوراة في دكان بائع كتب مقدسيّ 
(بن يوسف (oY NAAN‏ 

في النصف الثاني من عام ١٠٠٠ء‏ شيّد «الجوينت» مخازن كتب ومخطوطات في يافا وأخرى 
بجوار حيقا. امار وو ار را 
شتی؛ وأحيانًا كانت الكتي الموجودة في ا مخزن تختفي في الغداة (لفيتن (VV 1۹۹١‏ وهذا ما 
قاله الحاخام يحيى الشيخ: من أهمّ حاخامات يهود اليمن: 
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کنا نذهب إلى ميناء WL‏ ونطالب بالكتب. قالوا: نريد إثبانًا Sly‏ هذه الكتب من كنيسكم. كان 
لدينا كنيس كبير في صنعاء. وقبل أن نهاجر إلى البلدء أدخلنا الكتب الدينية إلى الصناديق 
(...] وكتبنا على كل كتاب: «وقفية كنيس الشيخ». وعندها قلت: Gi‏ إثبات تطلبون؟ أسماؤنا على 
الكتب. قالوا: اشر اوا من وزارة الأديان. أثيت لنا أن لديكم مکانًا لتخزينها. بعدها حضرت 
مرة أخرى» وقالوا: وقع حريق» الكتب احترقت» لا تدخلوا. لم أصدّق. هددوني بأنني إذا واصلت 
عنادي فإنهم سيلزمونني بدفع رسوم الهجرة إلى البلد (نيفو (V0 «NAAN‏ 
وتحدّث مثير كورّح» حفيد الحاخام عمرّم 7598« لصحيفة يتيد نئمان: 
يمكنك أن تتخيل أي مكتبة كانت لنا. كانت هناك AS‏ عتيقة على رق عمره ۸۰۰-۷۰۰ 
سنة. لقد ذهب أخي عشرات المرات لاستيضاح ما جرى مع الكتب» وفي أحد الأيام 
أظهروا لنا G‏ محروقة. ولكن كل الصفحات كانت طباعية ولم تكن هناك حتى ولو 
مخطوطة واحدة؛ ناهيك بكتب التوراة أو كتب الرق العتيقة. لم نصدّق للحظة أن الكتب 
أحرقت. شعرنا Sis‏ شخصًا ما غشنا (بروك ۰۱۹۹۰ (AY‏ 
وبالفعل, مال الكثيرون للتشكيك في الأخبار عن الحريق الذي اندلع في مخزن Gb‏ عام Ao.‏ 
وهم يعون Gi‏ الحريق لم يندلع إلا بعد مرور سنتين على ذلك» لكنه كان gs‏ وكان يهدف لإقناع 
يهود اليمن بالتسليم بفقدان ممتلكاتهم. وقال موشيه ناحوم» رئيس الفدراليّة GLU‏ ليهود اليمن, 
ÓI‏ كل زعماء الطائفة اليمنيّة دُعوًا إلى ميناء يافا في صيف NAO‏ 
وقفوا على التل وفجأة علت النيران أمام أعينهم من المخزن الذي ادّعوا SH‏ الكتب 
موجودة فيه. كنت وقتها فتّى في الخامسة عشرة. رأيت حزن أبي وجدّي ولذلك ركضت 
وقفزت فوق السياج الشائك [...) واصلت الركض إلى داخل المخزن المشتعل ومعي 
دلو ماء. Saag‏ هناك أكياس خيش مليئة [...] حملت كيسين وخرجت من بين اللهب. 
وبعد أن فتحت الأكياس وجدت في داخلها كتب روايات [...) وقطعا قماشيّة وجرائد, 
Yas‏ من المخطوطات والكتب الدينيّة (كوهن (Ye ١1‏ 
وقال مئير كورّح dl‏ اكتشف بعد مرور بضع سنوات وجود بعض الكتب «المحروقة» في 
دكان موشيه شفارتسء وهو تاجر كتب من مئه شعاريم. وقال: «ذهبت إلى شفارتس 
Suiss‏ مخطوطات جدي. كنت مصدوما [. ..) أخذني شفارتس إلى مخزنه وأراني عدة 
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وضعت Gila‏ ما يقرب GES ٠١‏ محروقا تحمل اسم عمرام كورح» (نيفو ۱۹۹۱ .)١١‏ 
وطلب كورح الالتقاء ببنحاس سبيرء الذي شغل في تلك الفترة منصب رئيس الوكالة: 
ما أن دخلت حتى هدر صوته: «حسئاء ما الذي تريده؟» أجبت بهدوء: «تحقيق حكومي 
رسميّ شامل مع JS‏ الأشخاص الذين كانوا هناك». 
«أليس لديك ما تفعله سوى هذا؟» سالني. «بعد Úle Yo‏ تريد لجنة تحقيق؟ بماذا تعمل؟ 
هل أنت راض في عملك؟» (المصدر السابق) 
رد كورح على سبير بأنّ الزمن لا يُنسي الجرائم؛ وأضاف أنه مستعدٌ للتنازل عن الكتب إذا 
ما أعادوا أخته المخطوفة (المصدر السابق). 
في آذار VAAT‏ توجه عضو الكنيست دافيد دنينو باستجواب إلى وزير الشرطةء وسأله: كيف 
تحول يهود» من أبناء شعب الكتاب» إلى لصوص كتب؟ وقال إِنْ الحاخام الشيخ يبكي فقدان 
مكتبته «Legs‏ التي اختفت تمامًاء ومن dha‏ أن يعرف مكان وجود الكتب: 
لسنوات طوال ضال أصحاب هذه الكتب. لقد تعامل يهود اليمن [...) مع الهجرة إلى 
البلد كأمنية عزيزة منذ أجيال ومنذ مئات السنين. ولن تبقوا في اليمن أيضًا توق وأمل 
بالهجرة والوصول إلى أرض الميعادء ومن واجب دولة إسرائيل والشعب اليهودي بذل 
كل ما استطاعوا من أجل خلاصهم؛ رغم Si‏ خلاص الأوائل تحوّل إلى عملية نهب 
مذهلة. سطو في وضح النهار نفذته مؤسّسة منفرة وبليدة (دنینو ١۱۹۸ء (V‏ 
وقال وزير الشرطة في رده إنه لم Gi pIE‏ شكوى تخصٌ النهب أو السطو أو سرقة أغراض 
Gina‏ أحضرها يهود اليمن. وفي حال تقديم شكوى Tilia‏ فسنقوم بالتحقيق فيها وفحصها 
(المصدر السابق). وثمة مع يربطون بين فقدان الكتب وبين قضيّة اختفاء مئات الأطفالء غالبيّتهم 
بين الأعوام N40 ٤-۱۹٤۹‏ *"«لقد سرقوا JULY!‏ فلماذا لا يسرقون الكتب الدينيّة أيضًا؟». قال 
يوسف دحوح-هليفي» محرّر مجلة آفاق لدراسات يهود اليمن (مقابلة شخصيّة, .)٠١ A/O/W‏ 
ويشهد يوسف طوبيء مدير مركز دراسات يهود اليمن في معهد بن تسفي. بأنّه اقتنى بين 
الأعوام ۱۹۸٠-1۹١۷‏ مئات المخطوطات لصالح المعهد» تعود أصولها إلى يهود اليمن (مقابلة 
شخصية, .)۲١٠١/۲/۷‏ وعندما سُئْل عن رأيه في الادعاءات التي تفيد بأخذ بعض المخطوطات 
من أصحابها خلافًا للقانون, قال: «من خلال انطباعي العام بانشغالي في يهود اليمنء فقد 
سرقت مجوهرات وكتب وأطفال. يجب فحص العلاقة بين رؤساء هذه المؤسّسات وقتها وبين من 
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تولوا رئاسة أقسام الهجرة والأقسام الأخرى في الوكالة اليهوديّة: الذين كانوا أحيانًا الأشخاص 
نفسهم». وعند سؤاله Ge‏ إذا كان من اللائق برأيه إعادة الممتلكات الثقافيّة إلى أصحابهاء قال 
إن «هذا السؤال يجب توجيهه إلى المحامين. على أي Sle‏ يجب من الناحية الأخلاقيّة بالتأكيد 
إعادة المخطوطات إلى أصحابها إذا كان بالإمكان تعقب أثر المخطوطات وأصحايها» (المصدر 
السابق). ويرى آخرون في هذه القضيّة نهاية Gein‏ لسلسلة أحداث الفصول السابقة. وهذا ما 
قاله مختصّون مجهولو الهوية في GU‏ الأغراض اليهودية الدينيّةء والذين وردت اقتباساتهم في ٠‏ 
تقرير ر. بروك في صحيفة يتيد نئمان: 

إذا كان الضالعون في القضايا المذكورة قد فعلوا كل ما بوسعهم من أجل تغليف 

أفعالهم بمبادئ ساميةء مثل إعادة ممتلكات يهود أوروبا الذين ذُبحوا في LAUT‏ إلى 

مكانها الملائم أو من أجل إثراء ثقافة الأجيال القادمة [...) فإنهم سرعان ما تحولوا 

إلى ales‏ للأجيال القادمة من جيل «الصّبار الإسرائيليٌ» الذين يسعون لتحقيق حياة 

سهلة, والذين يرؤن في سرقة أغراض فنيّة مهنة ككل المهن (بروك ۱۹۹۰ء AMY‏ 


«اليهود الأكثر يهودية»"" ش.د. جويطاين ويهود اليمن 
في منتصف أيلول 1577 أبحرت سفينة من ترييستي في طريقها إلى الإسكندريّة. وكان على 
متنها يهوديان ألمانيان شابان: غرشوم شالوم وشلومو دوف جويطاين. وكتب شالوم في مذكراته: 
في منتصف أيلول Cull‏ بجويطاين في ترييس تي. لم تكن السفن وقتها تبحر إلى 
أرض إسرائيل؛ لأن شركة لويد-تريستيانى كانت تبعث بسفنها إلى الإسكندريّة فقط. 
أبحرنا في سفينة «هلوان» وسط طقس رائع بين طوابق السفينة- على غرار GALI‏ 
الساحقة من المهاجرين. لم يكن الوصول من الإسكندريّة إلى البلد متاحًا إلا بطريقين, 
فقط. من لم يرغب بالسفر بواسطة القطار عبر سيناء [...) كان بوسعه اختيار قارب 
صغير ينقل البضائع وبعض المسافرينء وكان يرسو في الموانئ المختلفة القائمة بين 
الإسكندريّة وإسطنبول؛ يما GL Gud‏ وحيفا (شالوم ۱۹۸۲ء (VAY‏ 
نزل شالوم في ميناء يافا واستقرٌ به المقام في القدسء فيما أبحر جويطاين إلى حيفا وعمل 
مدرّسًا في مدرسة «هريئالي» للسنوات الخمس التالية. في عام VATA‏ سيلتقيان ثانية؛ ففي تلك 
الفترة كان شالوم مدير معهد العلوم اليهوديّة في الجامعة العبريّة ومين جويطاين محاضرًا في 
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معهد الدراسات الاستشراقية في الجامعةء الذي أضحى فيما بعد معهد علوم الشرق. وقد تغلبت 
صداقتهما التي امتدّت طيلة سبعة عقود على الخلافات السياسيّة: فخلافًا لشالوم والكثير من 
زملائه من أبناء جيل الجامعة الأولء لم ينضم جويطاين إلى جمعية «بريت شالوم». وفي كانون 
الثاني pale VAY.‏ الجمعية في رسالة كتبها لآرنست سيمون لأنها لم تكن منذ تأسيسها إلا 
«قفصًا للشؤون العربيّة, كان بعض أعضائه الفاعلين سلاميّين».' "في آذار NALA‏ وبعد فترة 
وجيزة قبل تعيينه agal Mate‏ علوم الشرق -وهي المهمة التي شغلها حتى هجرته إلى الولايات 
المتحدة عام GIS —V40V‏ إلى سيمون أنه لا يمكن الاتّكال على العرب: «سيعدونك بكل ما تطلب 
وسيحنثون علانية بكل ما وعدوا به» (مقتبس لدی هيلر ۰۲۰۰۶ «(TV‏ وأوضح لسيمون أنه 
لم ينضمٌ إلى منظمة «إيحود» لأنه عرف SÌ‏ لا أمل للسلام مع العرب ما داموا يؤمنون بقدرتهم 
على إبادة الاستيطان Gage!‏ وأضاف أنه لن يؤمن بإمكانية الصداقة بين الشعوب إلا بعد 
أن يرى الجنود الأميركيّين في أرض إسرائيل (المصدر السابق: (TW‏ في أيار AAVA‏ تحدث 
في محاضرة ألقاها في معهد دراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأميركيّة في واشنطنء عن 
orth‏ الرفض والكراهية الموجودة في العالم Lò So yall‏ إسرائيلء ووصف الأنظمة العربيّة 
بأنها دكتاتوريّة وظلاميّة وقمعيّة (فرنكل ۲١۰۲‏ 01). هل وجدت هذه المعتقدات طريقها أيضًا 
إلى أبحاث جويطاين عن يهود اليمن ويلاد الشرق الأوسط؟ وهل رأى في المجتمع الشرق أوسطيّ 
أثناء القرون الوهسطى عكس الراهن السائد في العالم العربيّ-الإسلاميّ؛ ونموذجًا بوسعه أن 
ينقذ الشرق الأوسط الإسلاميّ من التخلف والجهل والانحلال التي غرق فيهاء كما يدعيء منذ 
استلام المماليك للحكم في القرن الثالث عشر )225 ,1968 9(227-Goitein‏ 

ولد شلومو دوف جويطاين في بورجونشتات في بافاريا في نیسان ۰۱۹۰۰ وهو خلف لعائلة 
طلاب نجباءء وابن إدوارد» الذي كان حاخاما ومدرّسًا وزعيم المجتمع اليهودي في المدينة. 
وكان في صباه عضوا في حركة الشبيبة اليهوديّة «Blau Weiss»‏ في عام VATY‏ أكمل رسالة 
الدكتوراه في جامعة فرانكفورت حول الصلاة في القرآن؛ بإرشاد المستشرق يوسف هوروفيتس 
(19177-141). وكان هوروفيتس المدير الأول لمعهد الدراسات الاستشراقيّة في الجامعة العبريّة, 
وهو من طلب من ماغنس في أيار ٠۹۲١‏ عدم شمل دراسات الشرق والإسلام في إطار معهد 
العلوم اليهوديّة LS‏ كان متبعًا في الجامعات الأوروبيّة. خصوصًا في ألمانيا. لم ينحصر تأثير 
استجابة ماغنس لهذا الطلب في التأثير العميق على الدراسات العربية والإسلامية في إسرائيل. 
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بل أدَى إلى فصل هذا المجال عن دراسات التاريخ اليهوديّ في بلدان الشرق الأوسط أيضًا. 
وكما قالت حافاه لزروس-يافيه. فإنه بالإمكان من وقتها وحتى اليوم دراسة يهودية العصور 
الوسطى من دون معرفة العربيّةء أو تدريس تاريخ الإسلام SUL‏ من دون أي معرفة حقيقيّة 
باليهودية (1988 .(Lazarus-Yafeh‏ 
اكتسب جويطاين صيته الذائع, ul any‏ بفضل عمله البحثيّ الطلائعيّ والمتفرّد حول 

«أرشيف القاهرة» . وتعتبر مجلدات مجتمع شرق أوسطيّ الخمسة وصفًا شاملا لكلّ العادات 
والحياة اليوميّة والثقافة والاقتصاد لدى الجماعات الموجودة على شواطئ البحر المتوسط, 
كما تنعكس من خلال آلاف المستندات والوثائق التي أودعت وتراكمت في كنيس بن عزرا في 
فسطاط القاهرة على مدار نحو ألف عام» من القرن التاسع وحتى أواخر القرن التاسع عشر 
(جويطاين 0+ (V+‏ كانت مجلدات «مجتمع شرق أوسطيّ» مشروعًا استثنائيًا في حجمه والذي 
يتناول المجتمع اليهودي ما قبل الحداثة ومجتمع الشرق الأدنى المعاصر له» ولم يكن بالإمكان 
ES‏ هذا المشروع لولا اطلاع جويطاين الواسع على مجالات التاريخ -تأثر المشروع بشكل 
Gold‏ بفيرنان برودل (Braudel)‏ ويعقوب بوركهاردت -(Burckhardt)‏ والألسنيات: واليهودية 
والإسلام (ليسنر ٠١٠3)؛‏ وفي الوقت ذاتهء لم يكن بالإمكان كتابة هذه المجلدات لولا قيام 
مسافرين وياحثين أوروبيين» غالبيّتهم من اليهود بتفريغ «أرشيف القاهرة» ونقله إلى المكتبات 
والمتاحف في أورويا وأميركا. وتشير وثائق من هذا الأرشيف إلى Si‏ الأديب الهندي أميتاف 
غوش اقتفى أثر حياة تجار وعبيد في مصر إبان القرن الخامس عشرء ووصف العلاقات المركبة 
بين العالم الكولونياليّ وبين الممتلكات الثقافيّة في الشرقء من خلال توصيفات س لطت الضوء 
على Slot‏ جويطاين نفسه: 

حتى حلول الحرب SLL‏ الأولى: فرغ «الأرشيف» من IS‏ مستنداته. مع ذلك فان 

ai‏ من موطن الأرشيف لم يكترث لتشتته. وعلى نحو أعمق, S‏ الثقافة الإسلاميّة 

الرفيقة في مصر لم تُميّر a‏ التاريخ الموازي الذي مثله الأرشيف, ولم تجد له مكانًا 

«ash‏ ولم يكن نقله إلا GLE‏ على رؤية خاصّة جدًا للماضي. وهكذاء وبعد أن وصلت 

الفسطاط من أرجاء العالم المعروف وقتهاء قلت الوثائق عبر رحلة تاريخيّة ثانية أبعد 

من الأولى. وقد كمنت المفارقة في Si‏ غالبيّة الوثائق أخذت إلى بلدان كانت ستبيدها 

منذ زمن بعيد لو أنها كانت جريا من تاريخها الخاصٌ. لقد حافظت مصر على الأرشفة 
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SV‏ من ألف عام» وهي الآن الوحيدة التي جُرّدت من أي كنز من كنوزها؛ ولو حتى 
قطعة ورقية واحدة تُذكرها بهذا البُعد من ماضيها (غوش .)۸٠-۷۹ ۰۲۰۰٠‏ 
كتب جويطاين: حُفظت في الأرشيف وثائق ومستندات igas‏ بحرص ودقة إلى ile‏ ورق 
ملاحظات وتقارير مكتوية بلغة متهاونة أو غير صحيحة selgi‏ إلا أن خصوصيتها تكمن بالذات 
في نواقصها: «إنها Sipe‏ موثوقة للحياة. مشروخة ومبقعة أحيانًاء لكنها شاسعة جدًا وتعكس كل 
أبعاد المجتمع الذي أنتجها. لقد وصلتنا الغالبيّة الساحقة من IS‏ ما أستخدم خطيًا» (جويطاين 
4١ Yeso‏ ). قام جويطاين ببلورة المرحلة الذهبيّة لمجتمع الأرشيف بين القرن العاشر والثالث 
«ake‏ وكأنه مجتمع مثاليّ- فقد سادته الكياسة والأدب والأستقرار المحافظ الألماني في مطلع 
القرن العشرين vol. V,7)‏ ,1967-1993 6011610)؛ شعور عميق بالمسؤولية المتبادلة التي دعمتها 
أجهزة المعونات الاجتماعيّة (المصدر السابق II‏ ١57-9١)؛‏ مجتمع مهاجرين ديناميكيّ وحرَ 
يستند إلى التنافس الحرّ والرأسماليّة والمبادرات الشخصيّة, مثل المجتمع الأميركيّ الذي عرفه 
جويطاين في حياته MILI‏ فكتب: «نحن لا نعتمر الطرابيش هنا [في أميركا)ء ولكنني أثناء 
قراعتي للكثير من الممستندات في الأرشيف تملكني شعور بأنني في البيت» (مقتبس لدى HS‏ 
1١‏ )؛ Sally‏ من كل ذلك أنه كان مجتمعًا ديمقراطيًا وليبراليًا وجماليّاوعقلانيًا Goitein)‏ 
vol. I, 266--273; vol. Il, 1-5; vol. V, 6-7‏ 1967-1993(« أي التجسّد الكامل للمثاليّة الغربيّة 
وعكس الشرق الإسلامي الراهن. 
وقبل توجّه جويطاين لبحث المجتمع المتوسطيٌ؛ كان اهتمامه مصبويًا في «قبيلة اليهودي 

العزيز, اليمنيّين» (جويطاين (Y NAAT‏ كان يرى Si‏ معرفته بهم هي «إحدى العطايا الأفضل 
التي حظيت بها في حياتي» (المصدر السابق). ووفقا U‏ قاله جويطاين, DL‏ بداية وعيه لليمنيّين 
جرت في مسقط رأسه في ألمانيا نحو عام AAN.‏ وهو الوعي الذي يصفه الآن بكونه تحويليًا 
يجمع ملامح عمله المستقبليّ: 

عندما كنت في العاشرة من عمري تقريبًاء زار بلدتنا وكيل مسافرء عرض للبيع 

منتوجات مدرسة «بتسلئيل» الفنيّة, التي أقيمت لتوّها في القدسء وخصوصًا أعمال 

الصيغة الفضيّة (مجوهرات) لفنانين يمنيّين. وكان من بين المعروضات دبوس جميل 

جدًا بتقنيّة فيليجران» اشتهاه والداي رحمهما الله» لكن بعد مفاوضات مستمرّة قرّرا 

Si‏ السعر غال جدًاء فانصرف الوكيل. عندما شاهدت ذلك أخذت كل مدخراتي التي 


{or 


جمعتها في طفولتي [...] وركضت وراء الوکیل. فاشتريت الدبوس» وحين حل عيد 
ميلاد Sully‏ قدّمت لها الدبوس. لقد ارتدته طيلة أيّام حياتها (المصدر السابقء .)١‏ 

إذا افترضنا أن ذاكرة جويطاين لم تخنه؛ G‏ بوريس شاتسء مؤسس بتسيلئيل والرجل 
الذي رأى هذه المؤسسة موازية في أهميتها لحائط البراق (تموز وآخرون NAAN‏ ۲۷)ء قام 
في العام نفسه. ١٠۱۹ء‏ بصياغة الثنائية القطبيّة بين الفن الرفيع والأمميّ والأوروبيّ وبين 
فن الصياغة الشعبيّة لدى يهود اليمن: الذي كان موقعًا خالصًا للأصلانيّة المتميّزة بالاجتهاد 
والصبر والقناعة (شاتس sag (VAY.‏ شبه جويطاين نفسه اليمنيين بالعنصر الأصلانيٰ 
البدئيّء الذي حُفظ نتيجة لانعزاله كعنصر Glas‏ «نقيّ» بظ روف مختبريّة معقمة؛ على غرار 
القبائل ال «بدائيّة» التي لم تكن على اتصال al‏ بالرجل الأبيض (فرنكل ۲١٠٠ء (To‏ ونتيجة 
لانعزال يهود اليمن الجغرافيٌ ووحدتهم الاجتماعيّة-الاقتصاديّة: coil‏ جويطاين أنهم ظلوا 
على هيئتهم الأصليّة منذ فترة التلمود» «قبل أن ينفصلوا عن جسد الأمّة» (جويطاين AAAY‏ 
١‏ وأضاف Gi‏ يهود اليمن هم الممثلون الأصليّون والحقيقيّون لليهوديّة» وهم حافظو الدين 
والمجتمع اليهوديّين بهيئتهما الأصليّة والمتقدمة )171 ,1998 «(Libson‏ ولذلك GLb‏ عودة اليمنيّين 
إلى بلد الآباء «خلصت» أجسادهم وقامت في الوقت نفسه بإعلان عودة الشعب اليهودي ia‏ 
إلى dagy‏ ومصادره الأصليّة والبدائيّة )178 ,1956 .(Goitein‏ وعند تفسيره لمصدر اهتمامه 
بيهود اليمنء كتب جويطاين: 

رغبت ببحث كلام olen‏ نقيّ» كذلك الذي يمكن العثور عليه لدى كلام مهاجري اليمنء الذين 
وصلوا إلى البلد من دولة في عمق شبه الجزيرة العربيّةء من دون Si‏ اتصال سابق حقيقيّ مع 
العالم الخارجيّ [...) لقد افترضت أنْ الركائز العبريّة في لغة كلام مجموعة سكانية أصليّة, لم 
تنكشف على الهجرات اليهوديّة إلا باليسير. ستشكل عنصرًا مثيرًا للاهتمام جدًا (جويطاين 
(A-V NAAT‏ 

ترتبط أبحاث جويطاين عن يهود اليمن رباطا وثيقًا بتطوّر الإنثرويولوجيا في الجامعة العبريّة, 
التي دمجت في سنوات الثلاثين والأربعين بين بحث الأبعاد البيولوجيّة لليهود وعلم العرق اليهودي» 
وبين البحث في الأبعاد الاجتماعيّة والثقافية لدى البشر (أفوهاف ه١٠3).'''وعلى‏ غرار أريخ 
براوار ورفائيل بتاي» طلائعيّيُ الإنثروبولوجيا الممأنسسة في إسرائيلء كان الاهتمام الذي 
أبداه جويطاين في يهود الشرق مصنوعًا من خليط قوامه المشاعر القوميّة والقضول العلميّ 


\ov 








والمعتقدات الرومانسية والاستشراقيّة )1990 (Hasan-Rokem and Yessif‏ . وقد تأثرت أبحاثه 
أيضًا بالتغيّرات التي طرأت على معهد علوم الشرق: فكما أسلفناء حافظ المعهد حتى أواخر 
سنوات الأربعين على قدر كبير من الاستقلاليّة الذاتيّة المؤسساتيّة والبحثيّة؛ لكنه بعد قيام دولة 
إسرائيل aY‏ نفس ه للواقع الجديدء وبلور نموذجًا جديدًا من المهنيّة الرسميّة التي سعت للدمج 
بين التدريس والبحث وبين تأهيل الموظفين والمدرسين وأفراد الأمن في مجالي العربيّة والإسلام 
١٠١ ULI)‏ ١٠).""والتي‏ تطلعت إلى الدولة العربية والعرب في إسرائيل وإلى يهود الشرق.""شغل 
جويطاين في أواخر سنوات الثلاثين وظيفة مفتش في قسم التربية في الحكومة الانتدابيّة» وعرف 
نفسه «راسمًا ilu‏ للمجتمع» يصف المجتمعات القديمة Gy‏ $ على كتاباتها («مفسّر لثقافة تاريخيّة 
اجتماعيّة تستند إلى النصوص التي أنتجها الناس أنفسهمء[1966,247 ([Goitein‏ ووفرت 
هجرة يهود اليمن إلى إسرائيل أرضًا خصبة للإمكانيّات العلميّة. وفي ۲۲ تشرين الأول 1549, 
أرسل مقترحًا إلى إدارة الجامعة العبريّة لإنشاء «مشروع Gale‏ شامل»: 

كما تعلمون, فإِنَّ يهود اليمن نهضوا كرجل واحد» مخلفين وراءهم ممتلكاتهم وبيوتهم 

وجاعوا إلى البلد. لقد سيطر ما يشبه الحركة المسيحانيّة على كل شيء؛ الناس بنسائها 

وأطفالها تأتي إلى عدن من القرى النائية جدًا e‏ مع Sf‏ الجميع على دراية بفظاعة الوضع 

في مكان لم Laie‏ لاستقبالهم. المهم: يهود اليمن آخذون في النقصان [...) وإذا لم 

يطرأ شأن غير متوقع» لا سمح alll‏ فعلينا أن نفترض Gi‏ عام 194٠‏ لن ينقضي من 

دون أن يفرغ ذلك الوادي العكر من سكانه اليهود [...) لقد كان يهود اليمن مجموعة 

الشتات الأعرق والأكثر تجذرًا. لا توجد أي مجموعة؛ وخصوصًا قليلة العدد كهذه, 

تملك ثقافة متفرّدة وخاصة كالثقافة التي يملكونها. يجب إنقاذ هذا الموروث من النسيان 

وتثبيته في البحث T, gall‏ 

وأضاف جويطاين Si‏ البحث سيشمل مستقبلا ستة أقسام: التاريخ والأدبيّات الدينيّة والأدبيّات 
الشعبيّة والصناعات والفنون ومناهج الحياة (التربية والحياة الأسريّة والأعراف وغيرها), 
والإنثرويولوجيا- «الصور والقياسات وفحوصات الدم وغيرها» (المصدر السابق). 
وفي الغداة سافر جويطاين إلى عدن. ومع عودته كتب إلى تسفي فيتلس من مكتب الجوينت 

في باريس أنه «باستثناء المعلومات التي اكتسبتها في هذه السفرة؛ فإنها زودتني بدفعة وحماس 
في كل عملي Gabl‏ في حقل بحوثي على يهود اليمن» (مقتبس لدی روبنشطاين ۱۹۹۰ (TA‏ 
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ووصف انطباعاته من السفرة في مقالة نشرت عام :١11607‏ «رغم ميلي للموافقة مع المقولة التلموديّة 
التي تقول إنه من الأفضل للإنسان أنه لم يولد Gul‏ فإِنّ هناك لحظات يبدو فيها Si‏ المجيء 
إلى العالم كان مجديًا [...) في حياتي أنا كانت تلك اللحظة عندما حظيت برؤية يهود اليمن 
للمرة الأولى في مخيم حاشد» )176 ,1956 .(Goitein‏ وقد انفعل جويطاين من هدوء وسكينة 
القادمين (إلى المخيم)ء ولكنّ ما أثار انطباعه العميق بالأساس هو الكتب التي جلبوها معهم: 
لحظة وصول «areal!‏ اتضح Si‏ القليل جدًا من ممتلكاتهم الماديّة صمد بعد محاولة 
الخروج الجماعيّة. كان هناك استثناء واحد فقط: الكتب- كتب بالعبرية طبعًا. كانت 
كل شاحنة تحمل متاعًا: كتب طبعت في البندقيّة وأمستردام وفيينا وفيلنيوس والقدس 
وأماكن كثيرة أخرى. ومن بين كل الأحداث الهائلة التي جرت في تلك ALI‏ كان هذا 
الحدث pa‏ من بينها؛ لقد أشار هذا الحدث إلى Si‏ الرجال الغريبين ذوي الهيئات 
«[wild-looking] Gal‏ الآتين من لواء قصيّ في اليمن السفلي؛ كانوا يهود حقيقيّين 
حملوا ages‏ حصّتهم من الموروث Silas ll‏ لآبائنا الأوائل (المصدر السابق, (VVV‏ 
إلا أنّ جويطاين لم يكن متأملا مأخوذا فقطء بل مؤرّخ ومستشرق حضر إلى عدن بغية 
دفع مشروعه الطموح قدمًا. وفي ش باط ١٠٠٠ء‏ وفي مقابلة لصحيفة5نام500: قال ]5 السفرة 
حضته على الإسراع ليقتنص فرصة استثنائية جهّزها التاريخ له. وفي أثناء زيارته إلى عدن 
قال إنه قرّر استكمال بحثه بسرعةء إذ إنه منذ لحظة وصولهم إلى مخيم حاشد وحصولهم على 
ملابس جديدة بدلا من ملابسهم التقليديّة, بدأت عمليّة حتميّة لانكشافهم على الثقافة الغربيّة, 
والتي من المتوقع Si‏ تؤدي إلى تمويه مميّزاتهم الخاصّة (روينشطاين ١۹۹٠ء‏ £0( بعد سنوات 
طويلة على ذلك» قال إن تجزئة مؤسسات الدولة للجماعات الأصليّة أحبطت إمكانيّة «إجراء بحث 
إثنو-لسانيّ ممنهج» (جويطاين .)١١ ۱۹۸١‏ وحظيت معتقداته بصدّى لدى سلطات الجامعة: 
فقد ورد في توصية Gal‏ السنات الدائمة لدعم بحث جويطاين حول يهود اليمنء والتي قدّمت 
إلى إدارة الجامعة في كانون الأول ١٤۱۹ء‏ ورد Si‏ «هذه الطائفة (يهود اليمن) على وشك أن 
تنقرض كوحدة Andie‏ وإذا لم Ga‏ الآن بحث شامل فمن المتوقع أن يتهدد هذه الممتلكات 
الثقافيّة خطر الضياع».“" 
في كانون الثاني ٠٠١١‏ فشلت مساعي جويطاين بالانضمام إلى البعثة العلميّة التي كانت على 


وشك السفر إلى عدن (روينشطاين 1۹40ء (V4‏ ويموازاة ذلك قرّرت إدارة الجامعة تخصيص 
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مبلغ لمرة واحدة قيمته ٠٠١‏ ليرة لصالح مشروع «تعال يا يمن» «نحن نأمل أن تأتي بقية المبلغ 
اللازم لهذا الفرض من مصادر أخرى خارج الجامعة».'''ورغم أنه وقع على عقد أوليّ بعد 
عدّة أيام مع د. هلينة كوهن بخصوص استخدام أجهزة التسجيل الموجودة في بيتها من أجل 
تسجيل «شعر وأغاني وكلام اليمنيّين والشرقيّين عمومًا » (المصدر السابق)؛ فإِنَّ مشروع «تعال 
يا يمن» لم يتشكل وينبني كمشروع علميّ شامل وممنهج؛ وتعود أسباب ذلك. كما سنفضل 
«liad‏ بالأساس» إلى صراعات مؤسّساتيّة اندلعت حول مسالة بحث المنفى والبلاد الإسلاميّة. 

GS‏ جويطاين واصل من موقعه في معهد دراسات الشرق العمل على أبحاثه. وكتاباته حول 
يهود اليمن طافحة بالتضامن والتش كيك الذاتيٌ والصدق -فقد ادّعى Si‏ المهاجرين من اليمن 
وحدهم يمكن أن يبحثوا في أنفسهم بشكل شامل وموثوق؛ بحيث Si‏ «أي غریب» حتى لو كان 
يحمل Shas‏ شاملاً», لا يمكنه أن ينافسهم IIA VAAT olossa)‏ جانب التجسيد الاستعلائيّ 
وفق النهج الكلاسيكيّ الذي يتبعه عالم غربيّ يفحص ويصنف ويُأرشف مواضيع أبحاثه. ورأى 
جويطاين في نفسه بالأساس ipo‏ ومستشرقًا لا يمكن لتعاطفه ومشاعره أن تمس بالتزامه 
بالحقيقة والعلم: وكان يعتقد كمؤرّخ أنه لا Jou‏ له اتخاذ موقف ما في قضية قص شعر سالفي 
أولاد اليمن في مخيمات المهاجرين- «بخصوص الأسئلة التربويّة الإنسانيّة في هذه المسالةء يجب 
البحث في JS‏ حالة وحالة على حدة»» كتب في مقالة شرت في هارتس في كانون الثاني Mo)‏ 
بعد أشهر معدودة على قرار اجنة التحقيق الرسميّة Sad Shy‏ الشعور كان bja‏ من سياسة 
منهجيّة ومُوجّهة؛ «كل ما أرغبه هنا أن أدلي ببعض المعلومات التي يمكن أن تضيء على المسالة 
من الناحية التاريخيّة» (جويطاين ١150)؛‏ في الوقت الذي رفع كمستشرق راية «الاستشراق 
الإنساني». والذي طرح مضامينه الأساسيّة عام ٠۹۸۰‏ في مؤتمر الشركة الاستشراقيّة الأميركية. 
وقال إِنّ المستشرق lacy!‏ يجب أن يعمل من الداخل وأن يتضامن مع مواضيع بحثه؛ إلا أن 
عليه في الوقت GIS‏ أن يكون مزوّدًا ب «موقف أرخيميديّ وخارجيّ ذي أفضليّة», يمكنه من خلاله 
أن يمارس تأمّله النقدي Wy‏ مُنحاز (مقتبس لدی عكيفا فريدمّن (NA 1591١‏ 

رافق هذا المعتقد المتعلق بتخليق عناصر متناقضة وصهرها إلى مثاليّة Gale‏ -وهو التخليق 
الذي cel‏ إدوارد سعيد ČI‏ واحد من لبنات الخطاب الاستشراقيّ الأساسيّة (سعيد NANG‏ 
(YY EYAN‏ حياة جويطاين الشخصية والمهنية: فمن جهة» سعى نحو تحقيق حلم العودة 
الصهيونيٌ من خلال الاندماج في الشرق opal‏ عبر تشديده على الصلة بين الشعوب التي 
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تتشاطر المنطقة المتوسطيّة, التي نشأت بينها أحيانًا علاقات «تشابه التخليق الأكثر متانة», 
على غرار ما حدث في اليمن (جويطاين ۰۱۹۸۲ (YYA‏ ودعم جويطاين أيضًا تدريس العربيّة 
في المدارس اليهوديّة في إسرائيل» كجزء لا ais‏ من الصهيونيّة وعودتها إلى الشرق الأوسط 
(جويطاين 419147 (VAOA‏ وحتى Gl‏ أسّس «مجلس ثقافة الكلام»» الذي سعى إلى التقريب بين 
العربيّة والعبريّة. ومن الجهة الأخرىء» تظهر في كتاباته معتقدات مركزية-أوروبيّة واستشراقية: 
فعلى سبيل المثال شدّد على Gi‏ «التحرير» والقومية والاشتراكيّة حولت اليهود إلى شعب معاصر 
وغربي «ولا يغيّر من هذه الحقيقة عدد المهاجرين من دول الشرق الذين كانوا معتادين على 
أنماط حياة بدئيّة» (جويطاين (TAA ۱۹٠١۷-۱۹۰٩‏ شخصيّات الفلاح العربيّ الرعوي والبدوي 
الأصيل التي تشبه شخصيات فترة التوراة» والتي عرضها باعتبارها تجسيدًا للفلاح الإسرائيلي 
في التوراة -كتب Gi‏ الريفيّين العرب بوسعهم «أن يجسّدوا لنا حياة أبائنا الأوائل» (جويطاين 
64 11) كانت في أساسها إسباغ الطوياويّة والمثاليّة على الواقع, واستمرارًا للنزعة 
الصهيونيّة المتمئكة بإنكار وجود سكان البلد الفلسطينيّين. لقد خاب ظنه من اللغة العربيّة التي 
سمعها في بيئته القريبة, والتي كانت توليفة من «اللهجات المركبة»؛ وبعيدة عن «الكلام الساميّ 
النقيّ» الذي سعى وراءه بغية إحياء اللفة العبريّة (جويطاين ١۱۹۸ء‏ ١٠)؛‏ ودعوته في خضمٌ 
الحرب الباردة إلى إقامة قطب ثالث» «إيربراسيا»» ليكون ما يشبه الفدراليّة بين دول متوسطيّة 
مُشكلة بيضة القبّان بين الدولتين العظميين (جويطاين 1167-/1161): كانت أولا وآخرًا طوياويّة 
سياسيّة تخص إقامة «ولايات متحدة» في الشرق الأوسط ^“ 

في عام ۱۹۵۲ أجرى جويطاين عملا Glia‏ شاملا بين أوساط يهود اليمن الذين تعود أصولهم 
إلى قرية الكدس في اليمن السفليّ. ويقول Si‏ مهاجري الكدس سكنوا في البلد في بلدة غفعات 
يعاريم» وكانت الكدس تخضع لعنصرين ثقافيين أساسيين: ثقافة الكتاب اليهوديّة لدى الرجال 
والفولكلور الشفوي, الذي اختصّت به النساءء ومع «التقاليد المحليّة» (جويطاين (YTV AAAY‏ 
وأضاف ÉI‏ النساء اللاتي لم يعرفن القراءة والكتابة؛ Siya GS‏ أنفسهنٌ Pya‏ متكاملاً من المثل 
الدينيّة والتربويّة لدى الرجال, وكُنّ يفاخرنَ بها (المصدر السابقء (VE‏ وقبل ذلك بسنوات 
معدودةء yae‏ مردخاي نركيسء مدير متحف بتسائيل» عن معتقد مشابه. وفي ازاحته للثنائية 
القطبيّة شرق/ غرب نحو فئات جندريّة» ميّز نركيس بين نوعي أشغال لدى يهود اليمن: الأشغال 
الفكريّة (الصياغة ورسم «(SSM‏ والتي اختص بها الرجالء وبين Sal‏ الشعبيّ (التطريز)ء «الذي 
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كانت تتقنه كل ربة منزل» (نركيس .)٠١ AAEN‏ 

لم يكن التمييز الجندري في كلتا الحالتي ca»‏ بل جرى نس جه في ضمن نسيج خاص 
بعلاقات القوى في الحيّز المجتمعيّء التي تشمل التمييزات الإثنيّة والطبقيّة والجندريّة. ويُعرض 
حقل الفولكلور في الغالب كموقع ثقافة «شعبيّة», «طبيعيّة» و«أصليّة», نشأت تمثّلاتها الشكلانيّة 
من نتاج جمعيّ لروح الشعب, ولذلك فإنها تفتقر لطابع خاص أو فردي. «يشكل مجال الفولكلور 
نتاجًا Tael Gade‏ وبقايا للميثولوجيا العتيقة التي حملت فيها تجسيد روح وطابع ومشاعر 
الأمّةه )13 ,1986 (Oring‏ ووفقًا لهذا التعريف, تشهد نتاجات الفولكلور والتقاليد الشعبيّة على 
وجود «شعب» ينتج إبداعًا شعبيًا Glas‏ إلا Si‏ الفولكلور -الذي يستند إلى مصطلح «الفولك» 
من القرن التاسع عشرء ويعني مجموعة من الأشخاص غير المتعلمين من الطبقة الأدنى- يُطرح 
دائمًا في سياق النخبة؛ ولا يمكن العثور عليه إلا حيث توجد نخبة تُعرّف حدود الثقافة. وثُموضع 
نفسها خارج الفولكلور وتُسمّي حدودها (حينسكي (VAY NAAV‏ يشكل lle‏ الفولكلور دائمًا 
موقعًا ل«الأخرويّة» المطروحة في مقابل «الهويّة», وهي هُوية باحثي الفولكلور. لذلك فإنه يسكن 
في داخل سياق علاقات قوى حقيقية بين الإثنولوج (عالم الأجناس) وبين الثقافة قيد البحث: 
فقد ادّعى جون فْرُو Si‏ «الإثنولوج والأركيولوج يصلان في اللحظة التي تفقد فيها الثقافة وسائل 
الدفاع عن النفس, وتجري بلورة أصالة الثقافة الخاضعة تحت غطاء المصلحة السياسيّة الخاصة 
بالباحث نفسه. وهي مصلحة تتمثل في القضاء على الخطر الذي يشكله الشعبيّ الرائج» Frow)‏ 
6م وينبع اهتمام النخبة بالفولكلور من الفرضية الأساس التي ترى في الثقافة عمليّة 
تحضر خطيّة؛ وهم يستند إلى الإيمان بمسيرة التطوّر الغربيّ الحتميّة. 

Gi‏ في سياق الحالة الإسرائيليّة جرى تبرير عزل يهود الشرق عن ثقافتهم بواسطة خطاب 
ينزع للمركزيّة الأوروبيّة» Garlic‏ وعلميّ ظاهريًاء ممتلئ بقناعة تامّة برسالته الأخلاقيّة- وهي 
إنقاذ يهود الدول العربيّة والشرقيّة. الذين رُبطوا بالطفولة والتخلفء من النطاق الما قبل الحداثة, 
ونقلهم إلى الحداثة. ولا يتغذى التعامل مع الفولكلور على الخطر وعلى الإيمان بفوقية المعايير 
والقيم الأوروبيّة فحس ب بل على «التوق للتخلف» والتعطش الغرائبيّة اليهوديّة. لقد كان ذلك 
جدليّة من القلق والتوق, من الارتدا ع والانجذاب. وخلق التمييز الجندريّ ممارسات عمليّة حسنة 
التميّز: فقد تحوّلت نساء اليمن اللاتي رُبطن Sally‏ الشعبيٌ؛ إلى مواضيع لمشاريع تنمويّة عرضت 
أشغالهنّ وتقاليدهنّ باعتباره محلا للسذاجة الطفوليّة والغرائبيّة."" فيما نُظر إلى الرجال الذين 
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رُبطوا بثقافة الكتاب والفن الرفيع» على أنهم حافظون لثقافة عبريّة عتيقة لم يكونوا هم أنفسهم 
على دراية بقيمتهاء دائمًا. لقد ارتبطت هاتان الممارستان بإقامة حدود رومانسيّة-حداثويّة فرضت 
فصلا بين الممتلكات الثقافيّة وبين الممتلكات الدنيويّة (لافي 70-1 (YAN‏ 
وظل جويطاين نفسه مخلصًا لروح الحداثة والتغريب (من غرب): فرغم أنه رأى في أفول 

يهود الشرق نتاجًا بنيويًا للجهل والتخلف والانحلال التي تفشت في العالم الإسلاميّ منذ القرن 
الثالث عشرء إلا أنّه Sed!‏ بعثهم من جديد كان منوطا بالعودة إلى العقلانيّة والوضوح 
والديمقراطيّة والليبراليّة. وفي عام ١٠٠٠ء‏ ومع عودته من زيارة إلى الولايات المتحدةء تطرق 
إلى أسئلة وشكوك مضيفيه: 

من جهة ترى الخوف الكبير والأسللة الكثيرة: عمًا إذا كانت دولة إسرائيل ستفقد 

وجهها الغربيٌ والحضاريّ من خلال كثرة المهاجرين من دول الشرق. لا حاجة للقول 

$ هذا الأمر كان يستوجب توضيحات أساسية: يُحظر التعميم؛ المهاجرون من دول 

الشرق ينتمون إلى أصناف مختلفة تمامًا؛ ومن الجهة الأخرى» غالبيتهم الساحقة 

يطمحون لاستيعاب ما أمكن من الثقافة الغربيّة؛ دولة إسرائيل هي مختبر على مستوى 

العالم as‏ لأنَّ استيعاب جماهير الشرق في داخل الثقافة الغربيّة هو المهمة التي 

تواجه البشريّة اليوم. اهتمامنا لا ينصبٌ في كيفية «تغريب» أخوتنا «الشرقيين»» بل 

في كيفيّة الحفاظ على مناقبهم التقليديّة في خضمٌ عمليّة الصهر هذه لإنتاج مناهج 

(NVA NA OY مجتمع جديد (جويطاين‎ 

في JE‏ مخاوف مضيفيه من شرَقَنّة إسرائيلء أوضح جويطاين معتقداته التي تخصٌ شكل 

احتواء يهود اليمن في ضمن الجمع القوميّ: فدمج «جماهير الشرق» في داخل الحضارة الغربيّة 
هو التحدّي الأهم أمام الدولة الفتيّة واختبار للإنسانيّة جمعاء؛ ولحسن الحظ فإِنّ الغالبيّة الساحقة 
من المهاجرين يتقبّلون هذا المشروع طواعية. لم تكن الصورة المثاليّة التي منحها جويطاين 
لليمنيّين -مجتهدون, متواضعون, نظيفون» دمثون ومحافظون على الثقافة الأصليّة (جويطاين 
١4‏ إلا aii‏ للنقد الأوروبيّ الممسيحيّء وعكسه في الوقت NS‏ على قلة الإنتاجية 
وغياب الجماليّات لدى اليهود. لا عجب )13 أنه طالب المهاجرين اليمنيّين أنفسهم بتغيير عاداتهم 
والتأقلم مع الحياة المعاصرة في دولة إسرائيل. وذلك بعد أن حول اليمنيّين إلى الرمز FEU‏ 
لليهودية الأصلية. 
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«إنقاذ الموجودات الروحية الكثيرة الخاصة بيهود الشرق الأوسط,»:*'إسحق بن تسفي ومعهد 
أبحاث المجتمعات اليهودية 2 الشرق الأوسط 
في حزيران ١١۹٠ء‏ وفي لقاء مع اليهود المهاجرين في اليمن في القدس. استعاد إسحق بن 
تسفي ذكرياته من زيارته إلى مخيّم حاشد الانتقاليّ في كانون الأول :۱۹٤٩‏ 
عند وصولي إلى هناك جرى اجتماع شعبي كبير في المخيم في العراء. جلس المهاجرون 
على Jarl!‏ الرجال على حدة والنساء على Bae‏ واستمعوا إلى أقوالي [...] وعندما 
انتهيت» بدأوا بالغناء الجماهيري للحن Giu‏ خالص. لقد غذوا مقاطع مزامير وقصائد 
للحاخام يهودا هليفي والحاخام يسرائل Byla‏ وخصوصًا قصائد الحاخام شالوم 
شبازي. ويعد الغناء كان هناك رقصات يمنيّة خاصّة [...) بعضهم كان يحمل مجموعات 
من «الدواوين» في داخل علب خشبية. وعندها شعرت بالفعل ما مدى قوة تأثير شعر 
شعراء يهود اليمن عمومًاء وشعر الحاخام شالوم شبازي خصوصًاء على أمزجة يهود 
اليمن» وكم كان للشعر من تشجيع وتحصين لهم La‏ اليأس المرافق لمعاناتهم الكبيرة, 
والإيمان بقدوم المخلص بسرعة في napoli‏ 
كان بن تسفي من مواليد بولتاوا في LG SH‏ وبکر تسفي شمشي (شمش يلفيتس)؛ وهو 
ناشط وأديب صهيونيٌّ» وعلى غرار جويطاين وقع هو الآخر أسيرًا ليهود اليمن» «ربما الأكثر 
روعة من بين الهجرات إلى البلد» (المصدر السابق)؛ وعلى غرار جويطاين سعى هو الآخر لبسط 
رعايته عليهم» التي كانت خليطًا من الإعجاب الاستشراقيّ - «في بيئة إنسانية Gy‏ في وسط 
الصحاری. حافظ [یهود (all‏ على ثراء كبيرء ثراء روحانيٌ؛ وهم يملكون حتى مخطوطات لم 
تكن معروفة للباحثين في أوروبا»*'- ومن الوصاية الأبوية التي تحمل علائم عنصرية: في عام 
۲ قال GI‏ معهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق الأوسط اختار «أصعب الحلقات» أكثر 
أسباط إسرائيل GLS‏ (...) الذين يفتقرون لوصيّ مسؤول عن ممتلكاتهم الإنسانيّة».'*'وسرعان 
ما تقذم مشروعا بن تسفي وجويطاين على مسار متناحر. وبعد منع هذا النزاع في نهاية 
المطاف -بالأساس بفضل سمعة معهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق الأوسط التي تعززت 
بشكل كبير بعد تعيين بن تسفي رئيسًا للدولة في كانون الأول —VVOV‏ كان يهود اليمن يخضعون 
لذروة عملية تثاقف ممأسسة ومكثفة. 
لم يكن بن تس sgh‏ مؤسّس حزب «عمال صهيون» (بوعلي تسيون) ومن مؤيّدي الصهيونية 
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الاشتراكيّة الأكثر نشاطا وثقة, مثقفًا بل كان إثنوغراف هاويًا ورحالاً متحمسًاء منغمسًا في San‏ 
جارف لأرض الآباء» (ينئيت بن تسفي VAW‏ 1). لقد رأى نفسه مسؤولا عن مهمّة جمع مُبعدي 
إسرائيل من أجل دمج موروث الماضي مع مشروع البعث القوميء عبر إقامة مجتمع طوياوي مبني 
على مبادئ الشراكة والمساواة والعمل الجسمانيّ والثقافة الواسعة (بنياهو (NA NAVE‏ وعبر 
إخلاصه للمشروع الصهيونيّء gali‏ العالم» كما رآهء لينحصر في اليهود الذين يسكنون فيه 
وفي الإمكانيات القوميّة الكامنة فيهم: وكتب في مذكراته لرحلته الأولى إلى أرض إسرائيل عام 
7 أنه عندما رسا مركبه في إسطنبول Gale JÈ‏ أمام عمارة المدينة وجسورها وقصورهاء 
لأنها لم تكن في نظره إسطنبول بل كانت «العاصمة التي يرتبط بها مصير أرض إسرائيل منذ 
أربعمئة عام» (بن تسفي ١١۱۹ء .)٠١‏ وأضاف: في كل مكان رسا فيه المركب, «بحثت عن اليهود, 
ووجدتهم حقًا في كل مكان: في جاليبولي وإزمير؛ في رودس وحيواس وعند شواطئ الأناضول 
وسورية» (بن تسفي (TUAW‏ وتسبق انطباعاته من زيارة حفريات تل الجزر التي جرت 
أثناء زيارته الأولى إلى البلدء عمله المستقبليّ وتوفر مثالا محسوسًا على الشكل الذي جُنْدت فيه 
الأركيولوجيا الصهيونيّة لتثبيت استمراريّة وتواصل الوجود اليهودي في «tall‏ من خلال إلغاء بُعد 
cil‏ وخدمة لمصالح سياسيّة وقوميّة (كمبينسكي (VANE‏ «تملكتني مشاعر الحزن. فهذه فترة 
سابقة مدفونة تحت الأرض ويأتي باحثون ويكشفون عن البقايا ويلصقون I‏ مع أثر وصلصالا 
بصلصالء لتنبعث هذه الفترة القديمة كحيوان أمامنا - هل س ننجح في إلصاق بقايا شعب إلى 
أن ينهض ويصبح GI‏ واحدة. Gad‏ يقرّر مصيره؟» (بن تسفي (EN NAW‏ 

أصبح بن تسفي فيما بعد شريكًا في شركة لأبحاث أرض إسرائيل وأثارها القديمةء وعبّرت 
كتاباته وأعماله عن التوق لخلق رابط بين الماضي والراهنء وبين العلميّ والرائج الشعبي. وهو 
لم ير في ale‏ الآثار مجرّد مشروع بحثي علميء بل oly‏ جزءًا لا Hats‏ من مشروع قومي-ثقافيٰ 
يهدف للربط بين الشعب وأرضه. وبين الباحثين والاستيطان اليهودي برّمّته. إلا A‏ الرابط بين 
الشعب وماضيه لم يكن مفهومًا ضمئًا: فقد رأت نادية أبو الحاج أن بن تسفي وزملاءه كانوا 
قلقين من Gi‏ بعض العمال اليهود كان يقومون من مرّة لأخرى بهدم الآثار التي عثروا عليها أثناء 
عملهم. ولذلك. خُصّص بعض اجتماعات شركة أبحاث أرض إسرائيل وآثارها للسؤال المتعلق 
بكيفيّة تربية المستوطنين اليهود على أن يحبّوا ويرتبطوا بالأغراض الذي نظر Gall‏ باعتبارها 
موضوع التوق العريق » وذات صلة بنفس كل يهودي )46-50 ,2002 .(Abu El-Haj‏ 
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lists‏ للأنثروبولوجيّين وعلماء الاجتماع اليهود المعاصرين؛ ومنهم أرثور روبين وأ.ز. إشكول, 
والذين ادّعوا فوقيّة وتفوّق اليهود الأشكناز على يهود الشرق بناءٌ على سمات عرقيّة ومواصفات 
نفسانية." شدّد بن تسفي على التشابه بين المجتمعات اليهوديّة المختلفة. وكتب في كتابه «توطيننا 
في البلد» S|‏ الاختلاف بين الطوائف لا يرجع إلى فروقات في أصلهم العرقيّ والقبائليٌ؛ بل إلى تأثير 
الظروف المختلفة للطبيعة والبيئة العامّة (بن تسفي (XT ,1977-١9459‏ وبكثير من المفارقة, كان 
امتناع بن تسفي عن الخطاب البيولوجيّ مرتبطًا بإلغاء التمايزية بين التجمعات اليهوديّة المختلفة, 
وبتوحيد التاريخ اليهودي» بواسطة أداتية أيديولوجيّة: فعندما وصف انطباعاته الأولى من القدس. 
بعد فترة وجيزة على هجرته إلى فلسطين/ أرض إسرائيل عام ۱۹۰۷ء GES‏ من وراء خليط 
ألوان وألبسة وشخصيات ولغات اليهودء Shey‏ كعمود فقري «وعي عميق بالأخوّة القوميّة [...] لم 
تخمده العواصف التثلجيّة في مؤخرة الشمال ولا عواصف اليمن» (المصدر السابق, .)۲١‏ كان 
كتابه الأول بعنوان «أرض إسرائيل في الماضي والراهن» ((VAVA)‏ وكتبه بمعيّة دافيد بن غوريون 
أثناء منفاهم في نيويورك. وهو يكشف عن معتقدات غائية :(Teleology)‏ فأرض Jl cal‏ توصي 
في dose‏ النص باعتبارها مركز العالمء إذ أنَّ مركزيّتها تنبع من «طبيعة الأرض الفيزيقيّة الرائعة 
وخصائص GY!‏ اليهوديّة» (بن غوريون وبن تسفي .)٤٤ {YAVA} VAVA‏ وكما أن الشعب يتوق 
للعودة إلى أرضه. كما ادّعى المؤلفان: SU‏ الأرض انتظرت أبناعهاء رافضة الخضوع لحشود 
الغزاة والمحتلين» ولم ينجح (gl‏ واحد منهم في ربط مصيره بها؛ وكانت أرض إسرائيل طيلة نحو 
ألفي «ale‏ منذ أن تركها أبناؤها المخلصون والمجتهدون» «أرضًا بلا شعب» (المصدر السابق, 
(YYA‏ وظلت ضحية الفقر والتشوّه قابعة في خراباتها «تنتظر شعبًاء شعبها. كي يأتي ويجدّد 
ويرمّم بيته القديم؛ ويطبّب جراحها [...] كي يأتي ويبني ويؤسّس أرض إسرائيل الجديدة, بلهف 
الطلائعيّين وروح التضحية والحماسة والشجاعة والعبقريّة المنتجة» (المصدر السابق). 

كتب بن تسفي عن يهود اليمن إنهم لم يتنازلوا الحظة عن استقلاليّتهم وعن أمل الخلاص؛ وحين 
أزفت الساعة كانوا أول من يترك بلد المنفى ويهاجر بش كل تام إلى أرض إسرائيل (بن تسفي 
(VV VW‏ ومن خلال وجوده مع يهود الشرق في أحياء الفقر» شعر بشكل واقعي بأسطورة 
الأسباط العشرة وتخيّل بينه وبين نفسه SiS‏ هؤلاء كانوا أنسال أسباط إسرائيل المفقودة (ينئيت 
بن تسفي (VVAV‏ وعندما التقى يهود يمندين لأول مرة في القدسء بعد فترة وجيزة على هجرته 
إلى البلد» فوجئ للساب من هيئتهم الخارجيّة - فقد ادعى Gi‏ نير المنفى بائن فيهم أكثر من 
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أي طائفة أخرى- agiSl‏ أثاروا انطباعه بصفاتهم النفسانيّة وبلغتهم العبريّة (بن تسفي NAVs‏ 
8-7 ؟). GE BSI‏ واضحة كانت من وراء إخلاص بن تسفي- بلورة الفرد الصهيوني كجزء من 
المشروع القوميّ- الثقافيّ. لذلك. وبعد ثلاثة عقود على اتهامه الفلاحين في البلدات الريفيّة بمعاملة 
اليمنيّين «بش كل غير إنسانيّ» وتركهم للفقر والأمراض (بن تسفي (VAT‏ اذعى بن تسفي أن 
يهود اليمن يحملون قى كامنة من الإبداع والتجدّدء تحت غطاء الجهل والفقر الناجمين عن 
الضائقة وظلف العيش. ويقول بن تسفي إنه ورغم Ol‏ يهود الشرق لا يتربّعون على عرش معايير 
الثقافة العامة أو اليهوديّة, إلا أنهم «مشبعون بالتقاليد الغنيّة ويحفظون في داخلهم قوى [...] 
مخفيّة تحت غطاء من التخلف وطبقة من المشرقيّة» (بن تسفي ۷٩۱۹ء .)٠١‏ وأضاف أنْ جميع 
اليهود. من دون فروقات في السبط أو بلد المنشاء متساوون فيما بينهم؛ إلا أن بعضهم حظي 
بالتحرير فيما استمرّت الغالبيّة بالرزوح تحت نير المنفى؛ لذلك يجب مساعدتهم على الاندماج 
في الأمّة المتجدّدة انطلاقًا من Gilly all‏ الحسنة (المصدر السابقء (VA‏ وبشكل حتميّ» كانت 
المساعدة التي اقترحها بن تسفي على يهود الدول الإسلاميّة مُنوطة بفصلهم عن ماضيهم وثقافتهم. 
في آب VALE‏ استقال بن تسفي من مندمبه كرئيس Gal!‏ القوميّة. وعندما يلغ سن الستين. 
متحرّرًا من النشاط السياسيّء ولو جزئيًاء أصبح بوسعه التفرّغ لأسفاره وأبحاثه. وفي كانون 
الأول من ذلك العام حين سامت اللجنة القوميّة يوسف شبرينتسك (VAON-VAA0)‏ وهو من 
مؤسّسي «مباي» وهستدروت العاملين» مسؤوليّة العلاقات مع الشتات؛ طلب بن تسفي أن ينحصر 
مجال مسؤوليته في اليهود الموجودين خارج دول الشرق. «شؤون الطوائف الشرقيّة هي شأني 
JG a Lal‏ لقد كان هذا بداية لفترة جديدة؛ وتجلت ذروتها في إقامة معهد أبحاث المجتمعات 
اليهوديّة في الشرق الأوسط. 
وفي تشرين الثاني ۷ كتب بن تسفي إلى إدارة الجامعة العبرية: 

لم تحظ مجتمعات إسرائيل في بلاد الشرق (منفى إسماعيل) حتى الآنء أو أنها حظيت 

بقدر ضئيل. بأي بحث Fare‏ يشمل تاريخها ومكانتها القانونيّة ومهامها الاقتصادية 

والاجتماعيّة, وممتلكاتها الثقافيّة ومكانتها في العالم الإسلاميّ. لقد Jaai‏ هذا الحقل, 

رغم Gi‏ الجميع Si‏ بأهميّته بغية معرفة وإدراك سبل حياة شعبنا )...( سيقوم بهذه 

المهمة معهد أبحاث مجتمعات إسرائيل في منفى إسماعيل, والذي سيجمع بشكل ممنهج 

مواد الوثائق المنتشرة في أنحاء آسيا الغربيّة وشمال أفريقيا.!*" 
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وقد بدأت المفاوضات المتعلقة بإقامة المعهد قبل ذلك بعدّة أشهر: ففي حزيران قرّرت اللجنة 
المركزة التابعة للّجنة التنفيذيّة في الهس تدروت «الإسهام بمبلغ ٠٠١‏ ليرة إسرائيليّة للسنة على 
مدار خمس سنوات» في ميزانيّة Gs Sv‏ في الجامعة العبريّة لشؤون الشرق على اسم ي. بن 
تسفي».”*'وفي السابع من تشرين الأول طرح هذا المقترح أمام اللجنة التنفيذيّة للجامعة. وأوضح 
بن تسفي الحاجة الملحّة من وراء إقامة المعهد؛ وقد كان اهتمامه في هذه المرّة أيضًا مصبوبًا 
في المصالح الحكوميّة الرسميّة والقوميّة؛ التي تمازجت مع مثاليّات Gade‏ فقال: إذا لم ننشط 
بأسرع وقت فثمة خطر بأن يفوتنا القطار ."وقد عبّر بروفس ور يوليوس جوطمّنء وهو مخت 
في الفلسفة اليهوديّة» عن تعاطف مع فكرة إقامة المعهد, GS)‏ طالب بألا ينحصر المعهد في معهد 
دراسات الشرقء بل أن يشمل أيضًا معهد العلوم اليهودية.""في YA‏ من تشرين الثاني طُرح 
المقترح لإقامة المعهد لتصديق Gol‏ الدائمة للجامعة. وتقرّر أن يكون معهد أبحاث المجتمعات 
اليهوديّة في الشرق تابعًا للجامعةء وليس لأحد المعاهد فيها.'''لقد كانت هذه وسيلة للامتناع عن 
حسم السؤال المتعلق بإخضاعه لمعهد علوم الشرق, كما اقترح بداية أو لمعهد العلوم اليهودية, 
كما طالب بروفسور سمحاه أساف (روينشطاين NAA‏ ۱۲۹). 

وبالفغلء كان معهد بن تسفي منذ أيَامه الأولى ندا Ligh‏ للمعهدين العريقين والمركزييّن في 
الجامعة العبريّة. وفي ٠١‏ كانون الأول ۹٤١‏ انعقدت في بيت بروفسور ي.ل. مثير» رئيس معهد 
علوم الشرقء الجلسة الأولى للجنة معهد أبحاث مجتمعات إسرائيل في الشرق الأوسط. وكان 
من بين الحاضرين غرشوم شالوم: رئيس معهد العلوم اليهوديّة. وش.د. جويطاين. وقد خقف 
شالوم من حماسة بن تسفي., عندما قال إن الجامعة فيها جسم Gale‏ يعنى بتاريخ اليهود في 
بلدان الشرق؛ وطلب تقييد نشاط المعهد الجديد في ضمن lene‏ اثنين: ترتيب ببليوغرافيا علميّة 
بواسطة بطاقات. وجمع الوثائق التاريخيّة.'''واقترح جويطاين أن يعنى المعهد بتاريخ يهود 
الشرق من القرن السادس عشر وحتى يومنا هذاء ولخص مئير النقاش: في السنة الأولى على 
عمله سيتلخص دور المعهد في ترتيب الببليوغرافيا؛ وبعدها فقط سيكون بالإمكان مناقشة العمل 
المنهجيّ (المصدر السابق). وفي خضمٌ هذاء ثارت شكوك مجلس السّينات بخصوص المستوى 
galal)‏ للمعهد الجديد» وتقرّر أن يكون عمله الأكاديميّ خاضعًا لإشراف لجنة من ثلاثة أعضاء: 
رئيس معهد العلوم اليهودية ورئيس معهد علوم الشرق و«عضو ثالث من بين مُدرّسي الجامعة 
القريب من مسائل البحث المطروحة على أجندة المعهد الجديد»."” 
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في نيسان VAEA‏ نشر معهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق الأوسط مذكرة تتعلق 
بغاياته وأهدافه: فكتب Si‏ غايات المعهد تتمحور في جمع الأخبار والوثائق الرسميّة الصادرة عن 
الحكومات والمجتمعات والأفراد» والمتعلقة بظروف حياة يهود الشرق الأوسط في الماضي والراهن. 
وستُستخدم الوثائق لغرض إجراء بحث شامل حول الظروف الاقتصاديّة والثقافية والسياسيّة, إلى 
جانب التسويات الداخليّة والتنظيميّة لدی يهود الشرق (تسورف ۱۹۹۸ء ESI (VAN‏ بن تسفي 
طرح في كانون الأول VAEA‏ في الجلسة الأولى للجنة المشرفة على المعهد؛ إضافة قيّمة على رسالته 
التي بعثها إلى إدارة الجامعة في أواخر تشرين الثاني. وقال إن الغاية من وراء المعهد لا تقتصر 
على بحث تاريخ يهود الشرق, بل وأيضًا على «إنقاذ ممتلكاتهم الثقافيّة»."'وستظهر صور الإنقاذ 
والخلاص مستقبلاً وبوتيرة متصاعدة, في كتابات بن تسفي العلنية وفي منشورات المعهد: ففي 
تقرير للمعهد صدر في نيسان ١٠٠٠ء‏ قيل إِنَّ مهمته تجميع وتركيز Ial JS‏ التاريخيّة المتعلقة 
بمناهج حياة اليهود في الشرق. «والمسالة الأكثر أهميّة في هذه الأيام هي لمّ شمل الشتات: 
وإنقاذ الموجودات الروحيّة الخاصة بأخوتنا الذين يتجمّعون الآن في دولة إسرائيل».*''وفي عام 
١‏ قال بن تسفي Sf‏ «غاية [المعهد) الأولى إنقاذ الموجودات الروحيّة الكثيرة الخاصة بيهود 
الشرق الأوسط من الضياع, من أجل عرضها بالطريقة الصحيحة» (بن تسفي ١110).'''هذه‏ 
الصور تشير إلى التغيّرات التي طرأت على أهداف وغايات المعهد, إلا أنها تكش ف عن الشكل 
الذي موه فيه الفارق؛ وبش كل مثابر» بين الخطاب الأكاديميّ وبين Sell‏ السياسيّ الرّائْج العام. 
وتظهر صياغة صريحة لهذا التجمّع في مذكرة كتبها بن تسفي في تموز Ao.‏ غاية المعهد تكمن 
في تشبيع قيم يهود الشرق الروحانيّة لتصبح «متاحة JSI‏ الشعب» ولكلّ طالب. أنا أرى في هذا 
إحدى الطرق من أجل توحيد الأسباط في Goals Tel‏ ولزيادة الوعي SIU‏ والاعتراف باتهم 
ليسوا Gad‏ غير متحضرين» بل أسباط وقعوا في إسار جبال الظلام والصحارىء بين أناس 
بريّينء Sly‏ لديهم ما يُدلون به من إسهامات لأرشيف الأمّة في وطنهم التاريخيّ؛ حين عودتهم 
إلى مواقعهم».""وإلى جانب تشييء الموجودات الروحيّة. وفقا لمنظور المركزيّة-الأوروبيّة ذات 
سمات كولونياليةء فإننا نلاحظ هنا موقفًا أبويّاء يشتمل على التهديد المبطن الكامن فيه: Sf‏ ترك 
الموجودات الروحيّة بيد المعهد توفر ليهود الشرق فرصة للخروج من ماضيهم ll‏ وا منحلء 
وهي تضعهم في الوقت ذاته أمام اختبار حاسم: فإذا تخلوًا عن ماضيهم وثقافتهم سيثبتون 
أنهم يستحقون الانضمام إلى الأمّة المتجددة. وبالتالي العودة إلى حضن الحضارة الغربيّة. وإذا 
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رفضوا ذلك GU‏ هذا يعني أنهم يرفضون التحرّر والخلاص؛ وسيكون هذا بيّنة على أنهم غجر 
لقد wid‏ مواضيع البحث في معهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق الأوسط عن حدود 

«البحر المتوسّط»» لتشمل العراق وسورية وليبيا والمغرب» مرورًا بيهود بلدان البلقان وإيران 
وأفغانستان ويُخارى» وحتى «بقايا اليهود في الصينء ويهود الحبشة والطوائف المنعزلة في 
النصفين Ga All‏ والشرقيّ للكرة الأرضيّة» (بن تسفي (VAEA‏ وخُصّص مكان خاصٌ ليهود 
اليمن. وفي أيلول ١40٠‏ كتب بن تسفي: 

فلنأخذ مشكلة يهود اليمن. لا تكمن الصعوبة فقط بأنهم يتحلون بلغة مغايرة ليهود أورويا, 

الذين نهضوا من «منفى إدوم». وليس من المهم بمكان أيضًا Si‏ عاداتهم مختلفة عن 

عادات يهود أوروبا. لكن ثمة أمر خاص في هجرة يهود اليمن: لقد حافظ هذا السبط 

لآلاف السنين على ثقافته. وفي oldie‏ منفى إسماعيل الصعبء واظب على استقلاليته 

وأصالته وموجوداته الروحيّة (...] Jy‏ هذه الممتلكات النفيسة يمكن أن تذهب أدراج 

الريح أساسًا بسبب قلة الحذر في التعامل W gaa‏ 

وسعيًا لعدم إضاعة الموجودات الروحيّة لدى يهود اليمنء اتخذ بن تسفي عدة تدابير؛ أهمٌ 

هذه التدابير كان زيارة استمرّت أسبوعًا إلى مخيم عدن الانتقاليّ. وفي تشرين الأول ١9149‏ 
كتب إلى د. أ. نددء مدير قسم شؤون اليهود في الشرق الأوسط في الوكالة اليهودية. طاليًا 
الحصول على إذن للسفر إلى اليمن. وعلى غير عادتهء وربما من أجل زيادة احتمالات نجاح 
مسعاه. وقع الرسالة كعضو كنيست وكرئيس معهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق 
الأوسط (روبنشطاين ١۹۹٠ء (To‏ وفي أواخر كانون الأول وصل إلى مخيّم حاشد: وقد أثارت 
انطباعه العناية بالمهاجرين والتعامل agro‏ ومدح نوعيّة الغذاء. إلا GT‏ اكتشف وجود نواقص 
في مجال التربية و«العمل a iN‏ وخصوصا لدى الأولادء واقترح إرسال مُدرّسين من البلد 
إلى عدن."'وفي نهاية التقريرء الذي كتبه بعد فترة وجيزة من عودته إلى إسرائيلء تطرّق بن 
تسفي إلى الممتلكات الثقافيّة: 

قبل أن أنهي gle‏ أن ألفت الانتباه إلى السؤال التاليّ: غالبيّة المهاجرين القادمين في 

الآونة الأخيرة يأخذون معهم CES‏ وكتب توراة. تُسام الأغراض في عدن إلى المخازن 

المركزيةء ويرزمونها هناك في صناديق ويحفظونها تحت المراقبة [...) فتحت صندوقين 
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أو ثلاثشة ووجدت في الغالب أمورًا مطبوعة ومخطوطات Gale‏ ونسخًا عن نصوص 
الصلاة و«دواوين». ومن الأرجح Bi‏ هذه الكتب تحوي بينها أيضًا مخطوطات قيّمة 
ووثائق ومستندات مختلفة [...) كل هذه الأغراض ستُجلب إلى قسم الهجرة في الوكالة. 
ومن الضروري تجميعها في مكان واحد» قبل أن تُعاد إلى أصحابهاء وذلك بغية إجراء 
فحص جيّد ومعرفة ما إذا كانت تحوي مواد قيمة يمكن اقتناؤها لصالح معهد أبحاث 
المجتمعات اليهوديّة في الشرق الأوسط [...) ويستوجب هذا الأمر تجهيرًا مسبقا وإقامة 
لجنة من طرف الوكالة بمشاركة ممتين عن المعهد. Gi‏ بخصوص ما تبقى من الكتب 
التي تفتقر لأصحاب خصوصيّين. فيجب تأليف لجنة خاصّة لمشاركة ممثلي اليمندين 
من أجل توزيعها بين المكتبات التي سثقام في البلدات WS Gaull‏ 
باستثناء جهوده المبذولة لكسب ثقة يهود اليمن» كان على بن تسفي أن يشق طريقه بين الخصوم 
Bie‏ إذ رأوا هم أيضًا ST‏ هجرة حشود كثيرة من اليهود إلى إسرائيل فرصة لا تمن لإجراء 
البحث العلميّ في ظروف مختبريّة, ما حداهم إلى النزا ع على مكانتهم وعلى دعم الجامعة العبرية. 
في تشرين الأول VAEA‏ كتب alle‏ الاجتماع شموئيل نوّاح آيزنشتدت إلى إدارة الجامعة مسحًا 
«حول التجهيزات لإجراء بحث سوس يولوجيّ حول استيعاب الهجرة». وقال إن البحث سيُجرى 
لدى عدة تجمّعات مهاجرين. ستنتقى وفق أهميّتها الطويوغرافيّة: التجمعات المدنيّة والريفية 
والصناعيّة. سيعمل في كل تجمّع طالب جامعيّ واحد ما dias‏ تسعين يوم عمل في السنة."""في 
المقابلء» كان بعض الباحثين أكثر طموحًا من li‏ ومن بينهم آرییه طرطكوفير (۱۹۸۲-۱۸۹۷)؛ 
وهو محاضر في سوسيولوجيا الشعب اليهودى في الجامعة العبريّة.'"'وفي مطلع حزيران ١155‏ 
اقترح طرطكوفير على إدارة الجامعة إقامة مركز لدراسة يهود المنفىء إذ Ó‏ إقامة دولة إسرائيل- 
والفترة الانتقاليّة في حياة يهود المنفى» التي لم يكن لها سابق في تاريخ الأمّة, تلزمنا 
بالشروع في عمل بحثيّ جذري [...) والأمور التي لن ندرسها اليوم قد يأتي يوم ولا 
يعود بإمكاننا معرفتها كما يجب في الأيام القادمةء GY‏ ثمة مجموعات يهوديّة آخذة 
بالانقراض في أيامناء وثمة مجموعات أخرى طرأت أو ستطرأ في السنوات الوشيكة 
تغيّرات ستضفي على وجههم السياسيّ والحضاري والأخلاقيّ طابعًا M Bi‏ 
كانت مخططات طرطكوفير مبلورة في معتقداته المتعلقة بالقوميّة اليهوديّة كقوميّة عضوية 
ومتواصلة منذ عصور ina ou‏ والتي تتغذَّى على الرباط المعقود بين الشعب وبين إلههء والذي 
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يتجسّد تمه المركزي في الحركة الصهيونية. «التي تش كَل إحدى الظواهر المركزيّة في تاريخ 
القوميّة اليهوديّة» وخصوصًا في قضيّة تطوّرها في Chall‏ الأخيريّن» (طرطكوفير NAW‏ 
)). ويدعي طرطكوفير Gi‏ تطور القوميّة اليهوديّة في الراهن يُلزم بقبول مبدأ نفي المنفى, الذي 
«يمكن تعريفه في هيئته الأكثر عمومية بأنه قلة الإيمان في إمكانيّة وجود اليهود TIS‏ منتشرة 
بين الأغيار» (المصدر السابقء ١١۲)ء‏ إلى جانب الإدراك القائل Glo»‏ الحياة القوميّة الكاملة من 
دون خطر الذوبان ومن خلال تجديد الطاقات الخلاقة في TY‏ لا يمكن تحقيقها إلا على أرض 
الوطنء وعلى الإدراك الثاني الذي يقول Gilly Sis‏ جديدا ومتفرّدًا يُقام هنا على أرض الوطن, 
من الناحية التقنية والاجتماعية, وعليه فمن الجدير مساندة هذا الأمر» (المصدر السابق. (YYY‏ 
نشر طرطكوفير عام ١955‏ كتابه «اللاجئ اليهودي» (بمشاركة كورط أ. غروسمن)؛ ووصف فيه 
تاريخ الهجرة منذ خراب الهيكل الأول وحتى يومنا هذاء باعتباره تاريخ ترحال للاجئين ونازحين 
«(Tartakower and Grossmann 1944)‏ وقد تبنى معتقدًا سائدًا بخصوص اليمنيّين» ورأى فيهم 
مجموعة ذات «مكانة خاصّة» لها حضورها المتميّز وتختلف عن سائر الطوائف الشرقيّة. وادعى 
أنه Úa‏ لسائر التجمّعات اليهوديّة في الشرقءلم يكن الفقر والملاحقة ما سرّع من هجرتهمء بل 
محبّة صهيون والأمل في الخلاص. ورأى i‏ مستواهم الذهني والأخلاقيّ أعلى من سائر يهود 
الشرقء ولذاك فإنّهم تأقلموا في alll‏ «من دون صعويات خاصّة ومن دون تشك» (طرطكوفير 
(E NAY‏ 
في أيلول من ذلك العام بدأ طرطكوفير بتنفيذ مخططه فعليًا: في رسالة بعث بها إلى إدارة 
الوكالة اليهودية وإدارة الهستدروت الصهيونيّة» شدد على دعم سينات الجامعة العبريّة للمشروع» 
وصاغ من خلالها غايات المعهد: 
تتطلب الفترة الحالية من تاريخ GY!‏ وبشكل عاجل» عملا gine‏ كي لا نُضيّع موادٌ 
ذات قيمة علميّة-قوميّة من الدرجة الأولى. ثمة أجزاء مهمّة في المنفى تُباد. وخصوصًا 
في شرق ووسط أورويا. مجتمعات إسرائيل (اليهود) في الشرق الأدنى تتجه هي 
الأخرى نحو old‏ الوضعيّة [...) وعليه. من واجبنا أن نركز ونجمع الوثائق Úe‏ يحدث 
هناك. وأن نجمعها بش كل ملائم. إذا لم نقم بهذه المهمّة فورًاء فمن الجائز جدًا Yi‏ 
يكون بمقدورنا إتمامها في السنوات الآتية (المصدر السابق). 
صاغ طرطكوفير في مطلع شباط ٠٠٠١‏ مهام معهد أبحاث المنفى كما يلي: تجميع وتركيز 
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الوثائق المتعلقة بحياة ا منفى فى أيامنا الراهنة فى البلدان المختلفة» وإنجاز أبحاث ودراسات 
حول حياة الجمهور اليهودي؛ والتعاون مع مؤْسّسات Dale‏ تنشط في المجالات الشبيهة (المصدر 
السابق؛ .)٤١‏ وقبل هذا بأسابيع UG‏ كتب طرطكوفير إلى عميد الجامعة حول تقدّم التحضيرات 
عشية افتتاح المعهد. وأضاف Gi‏ وزارة المعارف -استنادًا إلى توجيهات وزير المعارف وقتها زلان 
شزارء الذي جند هو الآخر دعم وزارة الخارجيّة"""- تنطلق من الفرضيّة Sis‏ «الموساد» الذي 
يجري تأسيسه بالشراكة بين الحكومة والوكالة اليهودية. سيّركز كل النشاطات التي ستجري في 
هذه المنطقة, «ومن ضمنها أيضًا النشاط الذي يقوم به معهد أبحاث الطوائف الشرقيّة بإدارة 
بن YE u gini‏ 

وسرعان ما تيقن بن تسفي من الخطر المحدق بمعهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق 
الأوسط. وقد أثمرت مساعيه التى بذلها من أجل ضمان استقلالية المعهد: ففى شباط ٠١۹٠١‏ 
قرّرت اللجنة التنفيذية في الجامعة رفض إقامة معهد أبحاث المنفى, وتقرر في bi‏ منع دمج 
المعهديّن.””"صحيح Gi‏ طرطكوفير أبلغ سنطور في شباط بإنجازاته الأولى -مؤْسّسات يهوديّة في 
lL ٤‏ ومنها تونس والهند ودول أميركا اللاتينيّة» وافقت على إرسال مواد عن حياة المجتمعات 
اليهوديّة فيها (المصدر السابق)- إلا أنّ بدايات المعهد حملت في طيّاتها نهايته أيضًا: فسرعان ما 
تثيّت معهد بن تسفى بشكل واضح., فيما اضطرٌ معهد أبحاث المنفى لمواجهة مصاعب اقتصاديةء 
أذت خلال سنوات معدودة إلى القضاء عليه. 


أفرهام يعاري ومجموعة إيلات 
في أيلول 1957 وصلت رسالة من شالوم عوزري إلى قسم المخطوطات والأرشيفات في المكتبة 
هاجرت عائلة عوزري إلى البلد عام .٠۹٤١‏ وقد خلفنا كتب التوراة والكتب الدينية في 
عدن. وبعد عدة شهور أرسلت الكتب عبر الميناء» وبعض الكتب الدينيّة جوًاء إلى مخيّم 
في روش هعاين. وشملت الرزمة التي وصلت جوا (على اسم عوزري شالوم)؛ من بين 
محتوياتها: قرنان كبيران. «تخلال» مخطوطة عتيقة من 5.٠١‏ عام وفيها كل صلوات 
السنة مرفوقة بأشعار طقسيّة وتفسيرات مختلفة, إلى جانب oo jm‏ المشناه المذكورين. 


وفي يوم وصول الرزمة إلى pide‏ روش هعاين: طلبتٌ من مدير المخيّم تحرير رزمتي. 
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وكان جوابه أنّ تحرير رزمتي لن يكون San‏ إلا في الغداة. وفي اليوم التالي ذهبنا 
إلى المخزن. ومن خلال نظري للداخل عبر أسيجة laid‏ فوجئت Gly‏ الرزمة مفتوحة 
ونصف ممتلئة تقريبًا . وبعد أن تلقيت الرزمة اتضح لي SI‏ البوقين و«التخلال» وأحد 
جزءيٰ المشناه قد سرقا إلى جانب الأقمشة الغالية والساعات [...) توجّهت إلى مدير 
Ugg gud!‏ بدوره لتقديم شكوى لدى شرطة بيتح تكفاه. أوضحت للمدير أن المخزن 
لم يقتحم Sy‏ من سرق الأغراض من الرزمة كان يملك المفتاح. 

حاولت طبعًا وبشتى الوسائل التي استطعتها أن أتعقب أثر الأغراض المسروقةء ولكنني 
لم أنجح للأسف في حل هذا اللغز. وكما يعلم Galen‏ فقد نجحوا في تلك الفترة بإخفاء 
أطفال صغار أخذوا من والديهم: فما بالك بالكتب. قبل نحو العام التقيت بجار قال 
لي إنه اقتنى نسخة مصوّرة من المشناه المكتوبة بخط اليد. وعندما تصفّحت النسخة 
فوجئت بأن الحديث يدور عن كتاب المشناه الذي «اختفى» عام AEA‏ . وقتها لم أنتبه 
إلى موزع النسخ. وقبل عدّة أشهر اكتشفت أنّ النسخة وَرّعت من طرفكم. قمت بزيارة 
مؤسستكم الموقرة وطلبت معاينة النسخة. وقد اتضح لي من دون أدنى شك SÍ‏ المشناه 
الذي لديكم هو الجزء الأول من المشناه الموجود بحيازتي [...] سيكون من دواعي 
سروري الالتقاء بك من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين"” 


جرى اللقاء بمشاركة عوزري وأحد أبنائه ورفائيل فيزر» مدير قسم المخطوطات فى المكتبة 
الوطنيّة؛ يوم VE‏ كانون الأول VAAT‏ وفى نهايته كتب فيرز Liai‏ قصيرًا بخط يده: لقد اقتنعنا 


من دون Gi‏ شك بأنّ الحديث يدور Úa‏ عن مخطوطة مطابقةء واتفقنا مع الحاخام عوزري على 
أن أتحدث خلال أيام معدودة مع بروفس ور بونفيل (محاضر في قسم تاريخ شعب إسرائيل في 
الجامعة العبريّة ومدير المكتبة الوطنيّة في ذلك الوقت) في مسالة إعادة المخطوطة. وأضاف Gi‏ 
الحاخام عوزري سيسممح لنا بتصويره.""في مطلع شباط 1994 كتب فيزر عن محادثته مع 
بونفيل: «اتفقنا Glae‏ على أن لا مفرٌ من الاستجابة لمطلبه, إلا أن بروفس ور بونفيل طلب أن 
ندعوه لمحادثة لديه».""وتحدد موعد اللقاء ليوم VW‏ الجاري» وبعد أسبوع على ذلك انتهت القضيّة 
برسالة من عوزري: «أنا أصدّق بهذا أنني استعدث من بيت الكتب القوميّ والجامعيّ مخطوطة 
للمشناه مع تفسير الحاخام عوفادياء والذي كان ملكي في السابق وانتهى به المطاف إلى بيت 
الكتب قيل سنوات [...) وساسلمه للتصوير كي يستخدمه الطلاب والباحثون في معهد تصاوير 
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المخطوطات.."" 
تظهر في قائمة الجرد التابعة للمكتبة الوطنيّة -قائمة إدارة وموجودات داخليّة لخدمة عاملي 
المؤْسّسة- عناوين ٤١١‏ مخطوطة كانت بملكيّة يهود اليمن. وتؤلف هذه المخطوطات «مجموعة 
إيلات». ويعود أصل التسمية إلى ميناء إيلات الذي أفرغت فيه السفن الآتية من عدن حمولة الكتب 
والأغراض الدينيّة؛ الشخص الذي كان مسؤولاً عن المخطوطات هو أفرهام يعاري (1517-1445), 
وهو ببليوغرافيّ ومكتبيّ» عمل في المكتبة الوطنية نحو ثلاثة عقود وكان من أعمدة OLS‏ سيفرء 
وهي مجلة المكتبة الوطنية الفصليّة. شملت «مجموعة إيلاث» ۲۹ «تخاليل» (دوريات صلاة ليهود 
اليمن)ء و٠٠ AG‏ (أجزاء من أجزاء التوراة الخمسة) و٤‏ ديوانًا شعريًا. ويتمحور الكثير من 
المخطوطات في المجموعة في شرائع الذبح, ودقراءات من الأنبياء» (هفطروت)ء وأجزاء «شولحان 
عَروخ» (مائدة مرتبة) ونظم الصلاة والمواعيد» وتجميعات لصلوات BUSI‏ وكتب طب ومداواة, 
وكتب تاريخيّةء وأبراج وتفسير الأحلام» إلى جانب بقايا من مخطوطات في القبلاه. وتشمل 
المجموعة أيضًا تفسيرات للتوراة والمشناه ومعاجم وشرائع التقديس والطلاق وكتيّبات المطالب. 
في أيار ١١۹٠ء‏ وقبل نحو أربعة عقود من إعادة المخطوطة إلى شالوم عوزري» كتب أفرهام 
يعاري إلى حسن يهودا نيسيم من حي مزراحي في كفار سابا: 
بعد أن زارنا حضرته في abi‏ «وسيطة» الفصح» وأخبرنا بمسالة المخطوطات التابعة 
له. فتشنا ووجدنا المخطوطات المطلوية: ثلاثة مجلدات من كتاب «من فم الحكماء». 
والمشار Gall‏ لدينا بإشارات VY. AV of‏ نحن نرسل اليوم إلى حضرته بالبريد 
المجلدات الثلاثة في رزمة خاصة مع ضمانة [...] ونحن نطلب من حضرته أن يرسل 
لنا على الفور تصديق استلام للمخطوطات “SGI‏ 
ويرى رفائيل فيزر في هذه المستندات» وبحق» شهادة على استعداد المكتبة الوطنية لإعادة 
الموجودات الروحيّة الخاصة بيهود اليمن والمحفوظة لديهاء إلى أصحابها الشرعيّين (مقابلة 
شخصيّة, .)۲١١٠۹/٠۱/۲۷‏ ولكن من الممكن أن الكتب الأربعة والمخطوطات التي أعيدت تشير 
إلى أنّ جز ضئيلاً فقط من الممتلكات الثقافيّة أعيد إلى أصحابه الشرعيّينء وإلى Si‏ القليل 
lia‏ من الجهد بُذل طيلة .£ Gle‏ من أجل إصلاح cpl‏ ثمة بعض الأمور الجديرة بالإشادة 
في هذا السياق: أولاًء لقد كان الحظ حليف عوزري ونيسيم. ولولاه» ولولا عنادهماء U‏ كانت 
الكتب والمخطوطات ستعود إلى إصحابها. ليس بوسعنا إلا التكهّن بعدد الكتب الخاصة بيهود 
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اليمن والتي لم يحالفها الحظ؛ أو عدد الذين فشات محاولاتهم لإعادة موجوداتهم الروحيّة. من 
الضروريّ هنا أن نمعن التفكير في ماهية اللقاء بين يهود اليمن وبين السلطة التي تحوز ممتلكاتهم, 
إذ Gi‏ مميزاته تشابه الممارسات الفعليّة للجنة التحقيق الرسميّة في مسالة اختفاء أولاد اليمن 
(سنجيرو :)3٠١7‏ فالضحايا هم المجبرون على إثبات Si‏ الكتب ملكهم حقاء وعبء الإثبات يقع 
على كاهل من يدّعون وجود المشكلة؛ وفي حال فشلوا في Gla call‏ الممتلكات ستبقى بأيدي من 
يحوزها خلافًا للقانون. لا يُبقي الخطاب المستند إلى النموذج القضائيّ -المطالبة بالموضوعيّة 
والثقل الحاسم الذي يعطيه للبيّنات وموثوقيّتها- Gi‏ مكان TAU‏ الألم والفقدان, وللذاكرة الفرديّة 
والشخصيّة. وللصلة الحميمة بين أبناء البشر وبين نتاجهم الروحيّ. هل تلائم قواعد الإثبات 
المتصلبة هذه القضية المطروحة حقا؟ وألم يكن من المجدي تحميل عبء الإثبات على المؤسسة 
وممتليها أيضًاء في المكتبة الوطنيّة وفي أماكن أخرى؟ وأخيرًا . من الضروري أن نقول إِنَّ المكتبة 
الوطنيّة لم تضع حتى اليوم فهرسًا للكتب والمخطوطات التي وصلت إليها مع هجرة يهود اليمن 
إلى إسرائيل حتى لو كان سبب ذلك يعود إلى الصعوبات البيروقراطيّة (رفائيل فيزرء مقابلة 
شخصيّة, ۲۰۰۹/۱۱/۲۷)؛ وحتى لو كان صحيحًا ما Siy eld‏ المكتبة الوطنيّة تحفظ مخطوطات 
من الدرجة الثانية والثالثة, فيما وصلت المخطوطات النفيسة إلى تجار خصوصيَّين ومؤسّسات 
خارج البلد (يهودا نيني, مقايلة شخصيّة, ١؟/1/١1١1)-‏ فإنَّ عدم وجود فهرس؛ وحقيقة Sf‏ 
مجموعة مهاج ري اليمن غير مفتوحة لمعاينة الجمهور؛ GI AL‏ جِدًا من قدرة يهود اليمن على 
تعقب آثار موجوداتهم الروحية. 

حاول يعاري أن يثبت الصلة المتواصلة بين الشعب وأرضه.؛ في إطار مشروع البعث القوميّ 
الذي يستوجب تركيز المعلومات عن الحياة الثقافيّة لشعبنا (جريس ۲٠٠۲‏ 177 ).: وذلك من خلال 
كتاباته الببليوغرافيّة وكتبهء والتي تمحور أهمها في تاريخ مغادرة أرض إسرائيل إلى المنفى 
(يعاري 41457 »)1190١‏ وفي تاريخ الطباعة العبريّة والإيديشية في أوروبا الشرقيّة وبلدان الإسلام 
(يعاري (V4 0A‏ وفي مذكرات س كان الاستيطان اليهوديّ في أرض إسرائيل منذ القرن الثاني 
عشر وحتى يومنا هذا (يعاري (VAEV NAET‏ وكتب عام VALY‏ في تذييل الكتيّب عن تاريخ 
المكتبة الوطنية (يعاري ١٤۱۹ء (AVY‏ «لقد حانت الساعة لمنح الشعب ثانية GS‏ بيليوغرافيّة, 
مقابل الكتب التي نتلقاها منهء كي تكون له مفاتيح للأدبيات التي أنتجها الشعب». وقال شموئيل 
فيرسس Sf‏ النهج الإيديولوجيّ هيمن أكثر من مرّة على معاينة النصوصء Sly‏ يعاري كان يرى 
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أحيانًا «من داخل عالمه الروحانيٌّ» (فيرسس (A AAT‏ وكتب شموئيل هوغو برغمّن أنه كان 
«طلائعيًا US‏ جوارحه». وأضاف Si‏ يعاري عَبْرّن اسمه (كان اسمه Sain VI‏ «فالد»): وحين كان 
يكتب بالأجنبيّة كلمة تبدأ بحرف /11, كان يكتب الحرف وهو يمرّر خطا عليه. «ألا ترى» قال لي 
وقتها د. فايجنباوم (محلل نفسانيّ وعالم رسم Si {Gils‏ هذا الرجل يكتب الحرف الأول من 
اسمه الأصليّ وكأنه يريد أن يمحو الاسم AS‏ أن يمحو ماضيه في المنفى؟» (برغمّن (NAVY‏ 

لم يكن ماضيه في المنفى هو الماضي الوحيد الذي رغب يعاري في محوه؛ فكتاب «أسفار أرض 
إسرائيل» هو مثال ساطع على الشكل الذي تبنى فيه روح نفي المنفى. يضم الكتاب ١7‏ نصًا من 
مذكرات أسفار ويوميّات مسافرين ورحّالة يهود ويبدأ في القرن الثاني عشر مع يوميات الحاخام 
بنيامين ميطولده» وينتهي مع أسفار هرتسل وأحاد هعام. كان المسافرون كلهم من أوروبا. وادّعى 
يعاري Si‏ الهجرة إلى أرض إسرائيل هدفت للحفاظ على الصلة بين الشعب ووطنه, وكانت تعويضًا 
عن غياب الاستيطان اليهوديّ في البلد. وأضاف Si‏ الإنسان الإسرائيليّ يتوق منذ خراب البيت 
«للهجرة والاستيطان فيها [في أرض إسرائيل] بشكل دائم [...) [وإذا لم ينجح في ذلك, فهو] 
يأتي مرة واحدة في حياته على IVI‏ لرؤية أرض آبائه» (يعاري ٩٤۱۹ء (YT‏ وقد ظهرت في 
كتابه «رسائل أرض إسرائيل» ثيمة معروفة من الخطاب المسيحيء التي تنص على Si‏ توثيق 
الاسفار هو ممارسة تربويّة-دينيّة: فقد Sf gebl‏ النصوص كتب كي تصف البلد لسكان أورويا 
اليهود وكي تساعد في تربيتهم (إليعاز (VON ٠۲٠۰١۸‏ وكتب أكثر النصوص أهميّة يهود كانوا 
يفكرون بالاستيطان في البلدء لكنهم اضطروا للعودة على أعقابهم؛ «كتب الأسفار هذه هي من 
أفضل الكتب» وهي تمزج في داخلها أفضل الصفات الخاصّة بالرسائل والأسفار [...] وهي 
تحوي فضول الضيف واطلاع المقيم» (يعاري ١٤۱۹ء .)٠١‏ 

في النص الذي كتبه يعاري عن الطباعة العبريّة في بلاد الشرق )٠۹٤١-۱۹۳۷(‏ وعن تاريخ 
المبعوثين من أرض إسرائيل إلى اليمن (يعاري (YAYA‏ (وفي مقدّمة كتاب «كتاب سفرة اليمن» 
من تاليف يعقوب سبير [١١۹٠ب))ء‏ خضع يهود اليمن والعلاقات بينهم وبين الاستيطان اليهودي 
في البلد لمفردات الصهيونيّة: فالمبعوثون من أرض إسرائيل شكلوا جسرًا Ga‏ ووسطاء روحانيّين 
في جلبهم بشرى الثقافة والإبدا ع اليهوديّ من بولندا والبندقية وإسطنبول لأخوتهم في اليمن 
(يعاري 1۹0۸ء (VIN‏ وشدّد على Gi‏ المبعوث «جلب بشارة أرض إسرائيل إلى داخل ظلام 
المنفى وجلب الرؤيا إلى داخل الواقع؛ وأيقظ الشعب من سبات روحانيّ وأخلاقيّ [...] وأبان له 
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الطريق بالمناقب والأفعال» (يعاري AAYA‏ 2(0 

3 الذهاب إلى اليمن كان مَنوطًا Gils‏ بالخطر على الحياةء لكن المبعوثين لم يخشوا 

على حيواتهم ولم يألوا جهدًا وذهبوا من أجل صهيون في طرق لم يعرفوهاء لا هم 

ولا آباؤهم. ومنهم من pid‏ حياته ولم يحظ بالعودة إلى الأرض التي سافر من أجلها. 

وواصل JS‏ مبعوث» كل وفق نهجه. بنسج الخيط الذي يربط بين مبعدي إسرائيل في 

اليمن وبين الأرض التي يتوقون لهاء وبالحفاظ على جمرة الشوق, لئلا تنطفئ تحت 

نير الاستعباد [...) (المصدر السابق. .)٤١‏ 

ما تزال قضيّة الموجودات الروحيّة ليهود اليمن يلفها الضباب» ومن الجائز أنها لن تتضح 

بكاملها أبدا. ويعود سبب ذلك؛ أساسًاء إلى حقيقة أنّ الأرشيفات التي كان من الممكن أن تضيء 
خفاياها -ومنها أرشيف الوكالة اليهوديّة في تسريفين وأراشيف مستشفيات «شرال» (خدمات 
طبيّة للمهاجر)- قد ألقيت إلى النفايات وقضي عليهاء بعضها في سنوات التسعين من القرن 
السابقء «أمام ناظري» لجنة التحقيق الرسميّة في قضيّة اختفاء أطفال اليمن (لجنة التحقيق 
الرسميّة (YYA YA VAA 5.١‏ ويشكل اختفاء المستندات والوثائقء المتعمّد على ما 
يبدو قاسمًا غلیظا من قواسم هذه القضيّة؛ وخلافًا لعملية جمع المكتبات الفلسطينيّة في حرب 
AAA‏ لم bah‏ الماضي oats‏ بل شطب تمامًا SSI.‏ بعض المستندات بقيت» ومن بينها؛ رسائل 
يهودا رتسهابي (Ye A-3401)‏ من مواليد صنعاء في مركز اليمن الذي أضحى فيما بعد من 
Sai‏ باحثي GUE‏ يهود اليمن, إلى أفرهام يعاري. فكتب رتسهابي في ٤‏ كانون الأول :۱۹٤٩‏ 

5 مسالة جمع مغتربي اليمن والقضاء على مغتربي اليمن تؤرقني أنا أيضًا منذ أيام 

طويلة. أنا أطرح الكثير من الأقكار والمخططات jale ISI‏ عن تنفيذها [...) وحقيقة 

الأمر أنني لم أنجح حتى اليوم؛ رغم رغبتي الكبيرة. بالتفرّغ حتى لزيارة عاجلة إلى 

المخميات [...) التقيت الأسبوع الماضي د. جويطاين وقد اقترح Gle‏ هو أيضًا اقتراحًا 

شبيهًا بأن يُعفيني من العمل لفترة أربعة شهور. وعبّرت له هو الآخر عن موافقتي على 

wall‏ ولكنني حاليًا أواجه معارضة من طرف المسؤولين عني [...) أنا لا يهني هوية 

الأشخاص الذين سأعمل معهم. ما يهمّني هو القيام بأمر ما SLY‏ القيم الروحيّة والثقافيّة 

لدى هؤلاء اليهود [...) Lal‏ بخصوص المخطوطات والكتب التي يملكها المهاجرون؛ فليس 

بوسعي توفير إجابة واضحة. وعلى حدّ علمي, GUE É‏ الكتب ما تزال موجودة في 
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عدن والحديدة al)‏ يجلبوا معهم ÍS‏ كتبهم SY‏ السفر كان جوًا). أنا أشك في موافقة 
المهاجرين على بيع أي كتاب كان لأنهم ليس وا بحاجة للنقود في المخيمات: فطعامهم . 
متوفر ومياههم مؤمّنة. لكثني آمل أن تتضح الأمور من خلال العمل في المخيمات. أخيرًا 
أمل أن ننجح بجهودنا المشتركة في تطبيق أفكارنا على أرض الواقع؛ رغم كل شيء."*" 
بعد نحو خمسة أيام كتب ثانية: 
استمرارًا لمحادثتنا الهاتفيّة يوم الثلاثاء ها أنا أرْوّدك بتفاصيل إضافية: [...) 
المعالجون والعاملون في المخيمات منهمكون lia‏ في مسائل الأغطية والغذاء وتنظيم 
الناس, ولذلك agili‏ غير متفرّغين للتعامل مع مسائل «مجرّدة» تخص الأبحاث وما 
شابه» ورغم الاهتمام الذي يبدونه في الأمر فإنهم غير قادرين على تقديم أي مساعدة 
لك GY‏ الافتمام مصبوب الآن i052‏ في الاحتياجات الحقيقية [...]. Gi‏ بخصوص 
اقتراحك [...) GU‏ أنصحك بعدم التراجع عن اقتراح الموساد» وأن تسافر بنفسك لشهر 
واحد إلى نقطة قريبة من أحد المخيمات. أنت لست بحاجة إلى راع ووسطاء. يكفي 
أن تتزود بوثيقة من دائرة الاستيعاب في الوكالة موجّهة إلى العمال. الذين سيقدمون 
لك المساعدة اللازمة [...) وإذا كنت راغبًا في العمل على مسالة بحثيّة بعينها فيمكنك 
إخراج الناس من المخيمات إليك ليوم واحد بتصديق من الس كرتارية؛ وعندها يمكنك 
القيام بمهامك براحة. من المفضّل بالتأكيد أن Sat‏ عملك على مستوى الموضوع بأبحاث 
تجريها مؤسّسات أخرىء منمًا للازدواجيّة. SSI‏ أفترض Gi‏ مواضيعك مختلفة. وأنا 
مستعد من جانبي لتقديم أي مساعدة ترغب بهاء وأنا على استعداد إذا اقتضت الحاجة 
للبحث عن مرافق لك من المجال؛ مع أنني واثق من أنك لست بحاجة لذلك أبدًا. أرجو 
أن تكتب عن مخططك ونشاطاتك في JE‏ الوضع القائم. أرجو أن JES‏ الأمور سريّة 
بينناء وخصوصًا أن العمل لم يبدأ بعدء ولم يُنجز شيء.”*" 
- وكان رتسهابي جُند مع اندلاع الحرب العالميّة الثانية لصفوف سلاح المخابرات التابع للهجناه 
(شاي)ء وكان يعمل في تلك الفترة في سلاح المخابرات. وعلى غرار يهود شرقيين آخرينء كانت 
طريقه إلى حلبة البحث الثقافيّ الشرقيّ في إسرائيل منوطة بتبني الرواية الصهيونيّة» وكان 
ذلك يحدث أحيانًا أثناء الخدمة في جهات الأمن الإسرائيليّة. هل كان يعاري وجويطواين بحاجة 
لرتسهابي بسبب معرفته الحميمة بيهود اليمن فقطء أم بسبب مهمته العسكرية وقربه من المؤسسة 
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الاستخباراتية؟ وهل تنبع مطالبة رتسهابي ليعاري بكتمان السّر من خشيته من زملاء وباحثين 
منافسين» أم أنه يلمح بهذا إلى Sf‏ نواياهما والطرق التي كانا ينويان تنفيذها بواسطتهاء كانت 
أقل نزاهة من أن تنشر على SUI‏ هل كان يعاري ورتسهابي متفاهمين ضمنًاء على Si‏ ثمة أمورًا 
من الجدير التزام الصمت حيالها؟ بعد عدة شهور على ذلك أي في ٠١‏ أيار ۰٠٠٠ء‏ أبحرت 
سفينة البضائع «لوس» من عدن متوجّهة إلى إسرائيل» Úb VAs ane‏ حزمت في VA‏ حاوية 
مليئة ب «الكتب الدينيّة والمخطوطات» وب VVE‏ حاوية فيها «أغراض شخصية» (لافي ۰۷٠۲ء‏ 
١‏ ويُعثت رسالة رتس هابي التالية إلى يعاري يوم Y‏ تشرين الأول ۹۰۲٠ء‏ بعد أن كان جزء 
من هذه الموجودات الروحيّة قد أصبح في حيازة المكتبة الوطنيّة: 

حدّثتني وقتها بأنّكم اقتنيتم لبيت الكتب مخطوطًا في القبلاه من جريدي. أرجو أن 

تعلمني ما إذا كان وسم المخطوط بخط اليد وما إذا كان بالإمكان الحصول عليه 

لدراسته؛ وساتي إلى القدس كي يتس نى لي ضمّه إلى قائمتي الببليوغرافية. وبودي 

أيضًا أن أعاين مخطوطات أخرى تابعة لمجموعة «إيلات». والتي وضَّبتّها آنذاك. أريد 

أن أتمتع بأفضليّة Gols‏ وأرجو إعلامي لحظة يكون الوصول إليها مريحًا وتكون 
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متاحة أمام باحثين آخرين.“ 


الخاتمة شرت عام ٠۹١۹١‏ مقالة يعاري «يهود اليمن في أرض إسرائيل». وتصف المقالة التي 

كتبت مع انتهاء عشر سنوات على هجرة منفيّي اليمن بالطائر الميمون (يعاري ۰۱۹۰۹ .)٠١۹‏ 
الصلة القائمة بين يهود اليمن وأرض hdl mal‏ منذ خراب البيت الأول وحتى تأسيس دولة 
إسرائيل. ويرى يعاري Si‏ تاريخ اليهود في اليمن هو تاريخ التوق للخلاص وترقب الخلاص؛ 
ورغم مصاعب القمع والبُعد عن بلدهم, ظلوا مخلصين ليهوديّتهم وملتصقين بأرض إسرائيل 
(المصدر السابق :)١٠١٠١‏ 

منفى كامل» منفى اليمن» خرج في أيامنا وأمام ناظرينا من العبوديّة إلى الحريّة ومن 

الاستعباد إلى الخلاص. لقد ele‏ المهاجرون من كل أطراف اليمن القصيّة. ومن أماكن 

لم يطأها رجل غريب ولم يُعرف عن وجود بلدة يهوديّة فيها. لقد تلقوا بشارة بعث دولة 

إسرائيل وجاؤوا. فيهود اليمن كانوا جاهزين للخلاص بأرواحهم ونفوسهم» ومرتبطين 

بأرض إسرائيل بكل جوارحهم (المصدر السابقء (ANY‏ 
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كان فصل يهود اليمن عن موجوداتهم الروحانيّة Éa‏ من تحويل المجتمعات اليهوديّة الكثيرة إلى 
وحدة إثنية وقوميّة, تبلورت من خلال صلة متينة مع البناء الثقافيّ المرتبط بالمشروع الكولونياليَ 
الغربيّ» وبما يخضع للنموذج الاستشراقيّ. وجرى في عمليّة البلورة هذه إقصاء لثقافات» وطمس 
لتقاليد وقطع لانتماءات؛ ورأت القراءة الصهيونيّة أن كل هذه الإقصاءات كانت عمليّة تصحيحيّة, 
كما قالت إيلاه شوحط: «يهود أورويا الشرقيّة (أوستيودن) [...) الذين أبعدوا إلى هامش الثقافة 
الأوروبيّة لمئات السنينء حققوا توقهم بالتحوّل إلى «أوروبا»» ويا للمفارقة؛ في الشرق العربيّ بالذات, 
وهذه المرة على حساب الأوستيودن خاصّتهم» أي اليهود acpi tll‏ (شوحط ۲۰۰۱ء 187). لا 
عجب إذًا i‏ يعاري Siu Y‏ مخطوطات يهود اليمن المحفوظة في مخازن المكتبة الوطنيّة, لا في 
هذه المقالة ولا في عشرات المقالات الببليوغرافيّة والمقالات والكتب التي كتبها وضبطها وحرّرها. 
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الخاتمة 
يجري تخيّل GYI‏ على أنها جماعة, Bis YI GY‏ تصوّرها على الدوام كعلاقة GEL,‏ أفقيّة, 
عميقة مهما يكن انعدام المساواة والاستغلال الفعليّين السائدين (بنديكت أندرسونء» الجماعات 
(Y-A oN Go AGANI‏ 
تُحفظ الهياكل العظميّة التاريخيّة في الخزانةء كحاجة سياسيّة OY‏ تكون معفيًا من 
الوعي المزعج؛ إنها تظل مُغيّبة بس بب الغياب السياسيّ للوعي الفضوليّ Stanley)‏ 
.(Cohen, State of Denial: Knowing about Atrocity and Suffering, p. 9‏ 
اعت ماري داغلاس Si‏ الأشياء هي دائمًا رموز مشفرة للمعاني الاجتماعيّة Douglas)‏ 
9 1996]). المكتبة الوطنية في القدس ليست موقعًا للمعرفة التي تُجمع ببراءة ونزاهة, بل 
هي موقع لخلق القوة وتنظيم الهويّة. إتها المكان الذي LAS‏ فيه المعرفةء وهو منظم ومقسّم على 
طول وعرض الفئات الإثنيّة والطبقيّة والقوميّة؛ LS!‏ حيّز يحول الأغراض إلى جزء لا يتجرّأ من 
عالم اجتماعيّ يُقيّم ويمنحها قيمتها وفق مزاياه وحسب احتياجاته. 
لم يكن للقضايا الثلاث التي وصفت في هذا الكتاب أن تحدث لولا Si‏ الصهيونيّة عرضت 
نفسهاء تحت كنفئ روح الشعب النافية للمنفىء بأنها تعكس الرغبات الدفينة للإنسان والجماعات؛ 
ولولا تحويل الناس إلى «أشياء» في خدمة الأمّة المتشكلة, التي تركت Zang‏ الغرض في الناس 
والجماعات. في الوقت الذي تعرض نفسها فيه بأنها تتحدّث باسمهم وتعمل على خلاص 
ثقافتهم- مانحة الأغراض في الآن ذاته قيمة إنسانيّة وقوميّة واجتماعيّة. تشكل هذه القضايا 
الثلاث شهادة إضافيّة على Gi‏ الاستيطان اليهوديّ المعاصر في فلسطين/ أرض إسرائيل 
والثقافة العبريّة التي تطوّرت إلى جانبهاء رغم صلتها العميقة والتوّاقة بأزمة تاريخيّة سابقة, 
هي أولاً وأخيرًا فصل في التاريخ الأوروبيّ المعاصر (رولنيك ۷١١۲ء (VE‏ ويلعب دور البطولة 
في هذه القضايا الثلاث مثقفون وموظفون كانوا ينهلون من التزام بالمشروع القوميّ-الصهيوني 
بتعقيداته المختلفةء والذين سيطروا على Ga‏ التمثيل الخاص بمَّن S‏ نموا من شيل 
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أنفسهم على خش بة التاريخ. وصيغت LLAT‏ الثلاث ووؤصفت بمفاهيم ومصطلحات مرتبطة ‏ 
بالخلاص والإنقاذ» إذ آمن كل من شارك فيهاء إيمانًا قنوعًاء بأنّهم ينش طون من دوافع نبيلة, 
وفي القضايا الثلاث ش كلت المكتبة الوطنية موئلاً وملجاً للتواريخ المغيّبة وللذكريات المكبوتة 
وللثقافات المقصبة. 

خُصّص للخيال الكولونياليّ والاستشراقيّ في القضايا الثلاث دور مركزي: فقد ارتكز جمع 
كتب الفلسطينيّين ويهود اليمنء بقسط i aS‏ على موقف المستشرق الذي يعتقد أنه الوحيد 
القادر على التحدث (من موقع (Gaii‏ باسم المجتمعات الأصلانيّة والمتخلفة التي يدرسها (سعيد 
0م وقد 8G‏ الجمع بالتاريخ الطويل للبيروقراطيّة TULSA SH‏ التي ربطت نفسها بتصنيف 
الناس وصفاتهم؛ وبإحصاء الناس ويالاستطلاعات والأبحاث الإثنوغرافيّة, وبالخرائطيّة وفك 
رموز ثقافة الأصلانيين )11 ,1997 ‘(Stoler and Cooper‏ وهو يستند من ضمن ما پستند 
إليه على معتقد يفيد Gly‏ تأسيس مستعمرات أوروبيّة من المتوقع أن يسهم مستقبلا في رفاهية 
الأصلانيّين وأن يعود بالفائدة والمنفعة على مناهج حيواتهم» وأن ينير لهم الدرب إلى «الحياة 
الحضاريّة». وفي المقابلء تغذى مشروع «كنوز ا منفى» من ضمن سائر الأمور. على الاستشراق 
كخطاب أوروبيٌ مناهض لليهوديّة عمره مئات السنوات؛ وعلى رغبة المثقفين المقدسبّين الانعتاق 
من كونهم هم أنفسهم موضوعًا للاستشراق: لقد كان عليهم أن يخرجوا من أوروباء كي يصبحوا 
أوروبيّين أخيرًا. 

إلا أنَّ المكتبة الوطنيّة ليست موقعًا للتاريخ الممهور وليست قابعة خلف ستائر الزمن الداكنة, 
بل هي حاضر مستمرٌ يتحرّك وسط تلابيب ماضيه: لقد فككت الكتابة البحثيّة المسهبة في العقديْن 
الأخيريّن صورة الأرشيف باعتباره حاملا لأقوال الماضي والذاكرة البريئةء وكشفت عن دوره في 
خلق القانون والنظام المجتمعيبن. وفي تنظيم العلاقات السياسيّة بين الذاكرة والنسيان.'''وكتب 
جاك دريدا Oi‏ جذور الأرشيف تأتي «من الكلمة اليونانيّة (...JArkhe‏ التي تحمل في داخلها 
مبدن: المبدأ الذي يتصرّف وفقًا للطبيعة أو التاريخ -مبدأ ذهبيء تاريخي أو أنثولوجيّ- ومبدأ 
القانون أيضًا؛ لقد كان ثمة أناس وآلهة أصدروا الأوامر» وكانت ثمة سلطة وأنظمة اجتماعيّة 
مورست. قامت بضبط النظام» )1 ,1996 (Derrida‏ لقد تحوّلت إجراءات الجمع وسياسة التخزين 
وسياسة التصنيف إلى الخبز اليومي للإنثروبولوجدّين والمؤرّخين والسوسيولوجيّين, الذين Cagle‏ 
دعوة ميشيل دو سارتو للبحث عن مساحات جديدة في البحث التاريخيٌ. فيما هم يعيدون تخيّل 
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أي المعلومات التي أنتجت الأرشيف وأنتجت أيضًا موقعهم الخاص LLG‏ بها DeCerteau)‏ 
33 ,]1974[ 1988( وادّعي Si‏ الأرشيف لا يوثق التجربة التاريخيةء بل يوثق بالأساس غيابهاء 
فيما يُذكرنا مرة تلو الأخرى Sts‏ الأمر الذي أضعناه لم يكن بحيازتنا الكاملة Spiker) Úy‏ 
3 ,2008(. إنه ليس مصدر المعلومات الممهورة الناجزة والناطق البريء باسم التاريخ» بل هو 
ذات متجزئة )2002 (Stoler‏ ليس الأرشيف مجرّد استعارة لكل مجموعة منتقاة من التجميعات 
والأمور المنسيّة و«قانون ما يمكن قوله» )117 ,1972 «(Foucault‏ بل هو أيضًا من Sis‏ ما نسيه 
وما محاه بواسطة اللغة البيروقراطيّة الخاصّة بإجراءات التصنيف والتخزين. 

الأرشيف هو موقع يوثق الأفعال الجائرةء ولذلك يسمح بتعقب آثار هذا الجور؛ إنه مكان 
تشكل المرجعيّة والمعرفة والسيطرة المتكشفة فيه. الوجه الآخر لتراكم المستندات والوثائق التي 
تفتح الطريق أمام تأريخات مُغيّبة والتي بوسعهاء في أحد الأيام» أن تُدين أصحابها. وعلى 
غرار العارض -تش كل اللا وعي, وهو Gils‏ تسوية بين رغبات متضاربة و«حقيقة تتجسّدء 
(Evans 1996, 134)‏ فإن المبنى المادي للأرشيف يكشف ما لا تسمح اللغة لنفسها بكشفه 
صراحة دائمًاء ولذلك Of‏ بوسعه أيضًا أن Gots‏ الطريق أمام سيرورات من المواجهة والاعتراف 
والتصحيح. 

وعلى سبيل JÈU‏ ما هي أهميّة كون مشروع تجميع الموجودات الروحيّة من أورويا قد وق 
بحرص نسبيًا -حظي بأرشيف خاص به في داخل الأرشيف- فيما تفرقت الوثائق المتعلقة 
بالقضيتين الأخريين وتبعثرت بشكل اعتباطيّ؛ وحتى أنها اختفت في حالة يهود اليمن. بشكل 
متعمّد على ما يبدو؟ وما معنى أن يكون بالإمكان تعقب مصدر كتب الفلس طينيّين في مخازن 
المكتبة الوطنيّة: إذ أنها وُسمت وجُمعت سوية؛ فيما دمجت مكتبات يهود أوروياء وتلك الخاصة 
بيهود اليمن على نحو ماء في المكتبة من دون أي أثر؟ أنا أومن SG‏ إجراءات التوثيق والفهرسة 
والتخزين تمكننا من العودة لتعقب مبنى الأحداث, والتفكير في الوقت ذاته في التشابه بين 
القضايا الثلاث وفي الاختلافات بينها. وتكشف هذه الإجراءات عن أسس من الحرج والشك؛ 
وهي تُخْرّن آثار أفعال وأمال وإيمانات وحرج وحسم أشخاص أسّسوا الأرشيف ومنحوه شكله 
وهيئته؛ ويمكن لها أن تميط اللثام أكثر مما تفعل الوثائق نفس هاء وأن تنقلب في الوقت ذاته 
على هيئة الأرشيف وصورته كمُجمل لكلّ تمثّلات القوة السياديّة. وهي تشير أيضًا إلى كُنه 
الماضي شبه المستقبليٌ؛ وإلى كينونته المفتوحة وغير المحسومةء وتقترح إدراكًا جديدًا للمكتية . 
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باعتبارها [in‏ هشا يحمل في داخله ذاكرة الكارثة. ويحفظ أعقاب الخراب ويقاياه؛ وليس 
Ledge‏ للتاريخ الممهور الناجزء الذي حُسم Sly‏ للأبد, بل موقع يستأنف على مجرّد مصطلح 
الماضيء» يمنح الماضي حياةٌ لم تُختم بعد» ولذلك فإنه يحفظ أيضًا إمكانيّات التصحيح في 
الماضي وفي ما يستمرٌ وجوده كراهن» حيّز ليس ماضيًا بل «جواب ووعد ومسؤوليّة تجاه 
المستقبل» )213 ,1996 (Derrida‏ 
HER‏ 
تغدَّى مشروع «كنوز المنفى» أولاً وأخيرًاء على الالتزام الأخلاقيّ العميق. ويرى أفراد 

الجامعة العبريّة SI‏ الجهود المبذولة لإيداع الكتب بيد المكتبة الوطنيّة في القدس هي جزء لا 
Hat‏ من النضال على حق اليهود بالاعتراف الجماعيّ بأنهم أصحاب الممتلكات الثقافيّة التي 
نهبها النازيّون, في ظل غياب دولة القوميّة. وهي وسيلة حيويّة لنجاح وترميم الثقافة اليهوديّة 
بعد المحرقة. وترجع أفعالهم صدى نداء حاييم نحمان بيالك المنفعلء الذي صاغ في مطلع عام 
٤‏ مهمّات الجامعة العبريّة في مواجهة القوميّة الاشتراكيّة: 

(...] لدينا هنا طريق واحدة لمثل هذا الوقت: تجميع حياتناء وإنقاذ ما تبقى من يهود 

المنفى, وإنقاذ أولئك الهاربين من الانقلاب» ومنحهم إمكانية إعادة الربط بين الدماغ 

اليهوديّ والتجربة اليهوديّة والغريزة اليهودية والشعور اليهودي وبين إبداعات عينية 

حقيقيّة [...) ويجب على الجامعة أن تأخذ على نفسها هذا الدور. أي Gale Si‏ أن 

تكون قدوة Lie‏ لتحقيق فكرة التجميع والتركيز في مجالهاء وأن تكون أيضًا مرشدًا 

Slay‏ للش كله 3 ) وماق Cas‏ كل ما عمدت «Wil gens‏ نن تفع GY)‏ وف 

التاريخ الصارخ الذى يقول: هذا وقت التجمّع! والويل الويل لكل من لا يسمع صوته, 

ويخرج ثانية ساعيًا لإنقاذ المهمّشين منا يواسطة التفريق الجديد! (بيالك NAV‏ 

«(YY .-¥¥4 

لقد كان مشروع «كنوز المنفى» عمليّة إنقاذ ووقاية مقابل جهود النازيين لإبادة الثقافة اليهوديّة 

في أورويا. إلا i‏ تجميع الكتب في القدس يحوي في طيّاته أسرارًا متناقضة وجدليّة: فقد كانت 
شاهدة على وجود وازدهار ثقافة يهوديّة في المنفىء» لكنه كان في الوقت ذاته نصبا تذكاريًا 
لخرابها؛ وكانت ثقلاً موازنًا لنزعة الحركة الصهيونيّة لإنكار الماضي اليهودي المنفوي وتاريخ 
اليهود في المنفى» وكانت في الوقت ذاته جزءًا من مطالبة الصهيونية السياسيّة بالملكية الحصرية 
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على الماضي اليهودي؛ وكانت تهدف لتذكر الضحايا الذين فصلوا عن ثقافتهم وموروثهم وذاكرتهم 
بالعنف المفزع؛ وشاركت في الوقت GIS‏ في تأميم Uys‏ إسرائيل للمحرقة. 
وكذا الأمر مع القضيتين الأخريين الواردتين في الكتاب -جمع المكتبات الفلسطينية في حرب 

4 وجمع الموجودات الروحيّة ليهود اليمن- إذ إن منفذيهما وصفوهما من منظور الرحمة 
والإنقاذ. Lol‏ الافتراض الخاص بالقضية الأولى فقال إِنّ جمع الممتلكات الثقافية وسط ظروف 
الحرب والفوضى التامّة يعني إنقاذها من الضياع والتلف؛ والثانية وفق المعتقد الذي رأى في 
عودة يهود اليمن إلى وطنهم خلاصًا جسديًا وروحانيًاء وهو الخلاص الذي وضع موجوداتهم 
الروحية أمام خطر الفناء. ولذا استوجبت إيداعها بأيدي المؤسسات القومية. في الحالتين, لم 
تكن صور الإنقاذ عارية عن الصحة. إذ ól‏ جمع الموجودات الروحيّة حال دون ضياعهاء على ما 
يبدو وسخّرها لخدمة الجمهور الواسع. ومن الجدير في هذا السياق اقتباس الأقوال التي كتبها 
أنثوني جرفتون في أعقاب ظهور كتاب ميشيل براون عن المثقفين في القرون الأولى للميلاديّة: 

على غرار الإنسانيين النهضويّين (من عصر النهضة]). الذين رأوا مكتبات الأديرة 

[...) كمناجم من الكنوز المفقودة Gla‏ هؤلاء الاشخاص لم يُبدوا إلا اهتمامًا قليلاً 

بمن دافعوا عن الكنوز التي كانوا يطمعون بها [...) «الكشف» هو تسمية غير موفقة 

أحيانًا لما نجحوا بفعله بواسطة الأموال والاحتيال والقسوة [...) ومع ذلك لولا 

تدخّلهم لكان العنف والنهب سيؤديان إلى GLE‏ معالم باقية خاصّة وحيويّة. وأدّت 

اكتشافاتهم إلى تغيير في فهمنا لتاريخ التوراة. بعد أن استعرضوا لأوّل مرة العملية 

.(Grafton 2007, 22) المركبة التي أنتجته وحافظت عليه‎ Ga, tal 

معذلكء استندت عمليات الجمع والتملك في الحالتينٌ على معتقدات مركز أوروبيّة 

. واستشراقيّة: فقد نُظر إلى الفاس طينيّينَ ويهود اليمن على أنهم أنتجوا ممتلكات تقافيّة لم 
يكونوا قادرين بأنفسهم على فهم وإدراك قيمتها وأهميّتها بشكل حقيقيّ. وثمة فارق آخرء بالغ 
الأهميةء بين مشروع «كنوز المنفى» وبين جمع الموجودات الروحيّة التابعة للفلسطينيّين ويهود 
اليمن: حضور أصحاب الممتلكات. سواءٌ أمقصيًا كان أم مُنكرًا . وحقيقة أنه لم تجر طوال 
ستين Lele‏ أي محاولة لإعادة كتب الفاسطينيّين إلى أصحابها أو ورثتها الحقيقيّين؛ والإنكار 
الممستمرٌ للجور الذي لحق بيهود اليمن؛ ورفض التسليم Gay‏ البشر في ملكيّتهم لموجودات 
Ling,‏ أبدعوها وكانت في حيازتهم» وحقيقة Gi‏ الكتب في الحالتين لم تكن بقايا من الماضي 
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بل جزء من نسيج الحياة الراهن- JS‏ هذه الأمور في ظهورها كرفض لمواجهة ما حدث. هي 
التي تجعل من هاتين القضيّتين عملا غير Jale‏ وليس بالضرورة لحظة وقوع الأحداث نفسها. 

وفي ضمن ذلك, كانت القضايا الثلاث الموصوفة في الكتاب مشروعًا متواصلاً من تبنّي 
هوية متخيّلة وبنائهاء والتي كانت منوطة بعمليّات متناقضة ومكمّلة من التذويت ورفض الخطاب 
المسيحيّ الاستشراقيّ. وعلى غرار ما قاله إيفن ديفيدسون وديرك بنسلر» كان اليهود حاضرين 
في كل مكان تقريبًا تحدّث فيه الغربيّون عن الشرقء في حين رد اليهود على الاستشراق المناهض 
لليهوديّة بثلاث طرق أساسيّة: رفض كونهم هدفا للاستشراق؛ أمْثلة ورمنطقة الشرقء وهم 
بالتالي كممثلين له؛ وموضعة اليهود التقليديّين والأرثوذوكس كشرقيّينء خلافًا لعرض أنفسهم 
باعتبارهم «غربيين» .(Davidson and Penslar 2005, xiv-xxiii)‏ كانت Js‏ قضدة من القضايا 
تهدف -بطرق مختلفة- لتأسيس هوية المثقفين المقدسيين كمغربيين» وإنقاذهم من الحرج الذي 
أنشأه المعجم ومخزون الصور لدى المسيحيّة والاستشراق الأوروبيّ. إلا أنّ الحرج لم يتلاش: 
فالتوق إلى أوروبا استحضر وثيّت البُعد عنهاء وحوّل التغريب إلى مشروع سيزيفي يهزم 
نفسه بنفسه (حينس كي ۲٠۰۲‏ 1۷). وبصياغة أكثر وضوحًا: لم ÍA‏ هذه القضايا الثلاث 
على القرب القائم بين الصهيونيّة والغرب والاستشراق الأوروبيّ فحسب» بل على التوق القائم 
لخلق صورة غربيّة للجامعة العبرية» وتأسيس هويّة رؤسائها كأشخاص يشاركون في مشروع 
التنوير الأوروبي. إذاء SU‏ جذور ودوافع الأحداث لا تكمن في هويّة غربيّة مميّزة وثابتة. بل 
وبالذات في غيابها وفي الجهود المبذولة لتأسيسها؛ لم تكن الأحداث هي النتيجة؛ بل هي السبب 
galls‏ وهي متعلقة بالأشكال التي يقوم الأبيض من خلالها بتأسيس ما يعنيه الأسود» من أجل 
استخدامه لتأسيس ما يعنيه الأبيض (فانون ٤١٠١٠)؛ Gal‏ جزء لا ats‏ من «المادة البيضاء» 
التي تحتاج إليها القومية ذات المميزات الكولونياليّة. مرة تلو الأخرىء في محاولة عبثية وغير 
مجدية لتلميع بقعها UL)‏ 0.5؟). 

e 

من عادة الأخطاء والمظالم التي لم punts Ja‏ أن تعود للمطالبة باستعادة كرامتها. يجوز 
لنا أن نستذكر هنا البيت الفرويديّ الذي تسكنه أشباح الماضي بشكل دائم» والذي لا يتحلى 
بجدران سميكة بالقدر الذي يمنع المكبوت من الظهور ESÈ‏ (فرويد 1907). إلا أنّ الظلم ليس 
ÉE‏ موجودًا في العالم. ومن أجل إصلاحهء يجب أولا الاعتراف بوجوده. وعلى غرار ما قاله 
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زيجموند باومنء GL‏ بوسع الذاكرة أن تُطبّب الجروح أو أن تزيد من سوئهاء وأفعال الماضي 
ليست أخطاءً أو هفوات Say‏ ذاتهاء إلا عندما تُروى باعتبارها أخطاء: «ذاكرة الماضي هي 
مقطرة عظيمة القوى؛ ويمكن بواسصطتها صنع السموم بالسهولة ذاتها التي يقطرون ويخرّنون 
فيها زيوت المباخر» (باومن (AVY Xe VD‏ 

في مقالة طويلة كتبها عام V+ +f‏ صاغ تسفتن طودوروف الأخطار المحدقة بجماعة سياسيّة 
تحوّل ذكرى مصيبتها إلى أداة عمل في الراهن. ورغم Si‏ اليهود غير مذكورين في المقالة. إلا 
Si‏ إسرائيل تحضر كظل مقلق لما لم يقل في المقالة, باعتبارها أمّة يتقاطع Gad‏ الخوف من 
تكرار الماضيء وبشكل مستمرٌ, مع العنف الذي تمارسه الدولة بنفسها. وكتب طودوروف أنّ 
الفرد الذي لا ينجح بالخروج من مصيبته والتسليم بفقدانه يستحق الرحمة والمساعدة؛ GÍ‏ 
المجموعة التي لا تنجح في إخراج نفسها من وعي مصيبتها فتستحق قدرًا أقل من التعاطف. 
وفي مثل هذه الحالةء يُستخدم الماضي من أجل إقصاء الراهن. ويضيف: في جو الحياة العامة 
والسياسيّة, لا يجب الانفعال من كل ذكر للماضي» وطقوس الذاكرة لا تخدم بالضرورة أهدافًا 
نبيلة. فعلى سبيل مثالء سوّغ الصرب في كرواتيا عدائيتهم تجاه شعوب يوغسلافيا الأخرى 
سابقاء بالمعاناة التي حلت بهم في الماضي القريب (الحرب العالميّة الثانية) أو البعيد (الصراعات 
Sud‏ الأتراك والمسلمين)- «وهم ليسوا وحدهم» (طودوروف (VV ١۲١۰۷‏ وبالفعل» هم ليسوا 
وحدهم. cagqulld‏ ضحايا المحرقة وقامعو السكان العرب في إسرائيل/ فلسطين بنفس الوقت, 
هم شهادة ناصعة على الجوهر المراوغ للحدود الفاصلة بين الضحايا وبين الجلادين: القليلون 
فقط هم ضحايا أو جلادون بشكل Bb‏ 

إلا Si‏ اليهود هم شهادة ناصعة, أيضًاء على الوضع الذي تصفه جاكلين روز GL‏ صدمة 
(تراوما) تركت ISI‏ بالغ العظم في روح الأمّة الجمعيّة: لدرجة عدم قدرتها على الظهور إلا 
كتجسّدات مُتكرّرة للخراب (روز .)۲٠١۷‏ اليهود هم أمّة تخضع منذ مهدها لقبضة كمّاشة من 
الرؤى المسسيحانيّة؛ أمة يحبسها وعي الكارثة في داخل مسارات من التدمير الذاتيّ والعنف؛ 
أمّة تجنّد الهلع من تكرار الماضي لصفوف الاشتداد gaill‏ الذي يدفع بها نحو شفا التدمير 
الذاتيّ؛ وبالذات في الوقت الذي نجحت فيه بتحقيق أمنيتها وتحقيق سسيادتها على مصيرها. 
وبما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسالتناء عادت روز وذكرت ملاحظة فرويد التي تفيد Sly‏ اللا وعي 
لا يُحقر صاحبه أبدًاء إذ أن بوسع الهلوسة أن تتّخذ هيئة الحقيقة المتجسّدة, ويمكن للجنون 
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أن يتحكم بعوالم الأسوياء؛ «الناس, ببساطةء ملتصقون بمعتقداتهم. الوعي الداخليّ يمتصّ 
قواه من مكامن النفس ومن عمق التاریخ» (روز ۰۲۰۰۷ (OV‏ وتضيف أن رسم مسارات من 
الأمل يُلزمنا بالعودة إلى باطن الخوف الدفين؛ لا أن نكتفي بالتحديق فيه بل بالمكوث داخله 
والإصغاء إلى إيقاعاته. 

JES 13)‏ الأسئلة على حالها: ماذا تعلمنا من الماضي؟ وما هي استنتاجاتنا منه؟ وهل 
ستؤدّي بنا الذاكرة إلى مناطق الإدراك والإصلاح» أم إلى التحصّن وراء أسوار من الانعزالية؟ 
كيف يمكن بلورة مستقبل يمكن لتجربة مجتمعيّة من الظلم أن تحظى بالقبول في إطار قصص 
جماعات أكبر منهاء مثل الأمّة والدولة؟ وهل صحيح ما ادّعته كاملة فيسويسواران, ابنة عائلة 
هنديّة هاج رت إلى كاليفورنياء Si‏ «فقدان أو غياب موروث ثقافيّ (يُسمَّى أحيانًا «اندماجًا 
ثقافيًا») يعيش هما الجيل الثاني بكل عمقهما في أرجاء العالم »(17 (Visweswaran-1994,‏ ` 
وإذا كان ذلك صحيحًا فكيف يمكن منع الظلم من تسميم حيوات الأجيال القادمة؟ وكيف يمكن 
منع تحوّل سيرورات التصحيح العمليّة من التحوّل إلى أداة لتاكيد السيادة ولتعزيز نجاعة 
فرض سلطة القانون والنظام الاجتماعيّ-الحكوميّء في إطار عمليّات «المصالحة الوطنيّة؛؟هذه 
الأسئلة حيويّة جدًا في إسرائيل؛ وإذا كان صحيحًا عدم وجود ولو مكتبة وطنيّة واحدة خالية 
من بقع وأثار أفعال Gla ALLS‏ هذه الأسئلة حيويّة في كل مكان تواصل فيه الأمم والجماعات 
السياسيّة مواجهة ماضيها. 

تقودنا هذه الأسئلة من مناطق الظلم إلى مسائل التصحيح والقبول» من لغة الصدمة إلى 
الخطاب العلاجيّ؛ من التاريخ المهيمن إلى ذاكرة مجموعات الأقليّة والخاضعين. وكتب بيل 
أشكروفت, أنّ المهمة الما بعد كولونياليّة لا تكمن فقط في زعزعة المبنى التسلس لي والغائي 
للتاريخ الإمبريالي. Ja»‏ وأيضًا [...) في إعادة كتابة الخطاب. والتمايزيّة الخاصّة بالتمثيل 
التاريخيٌّ» )92 ,2002 «(Ashcroft‏ واقترح مفكرون آخرون استبدال الخطاب التاريخيّ بتمثيل 
gild‏ وعفوي للذاكرة, المنعتق من طغيان الأرشيف والقائم «في فنون تحتوي حكمة الصمت, 
وفي معرفة الجسد., وفي الذكريات المتأصّلة وفي حكمة رد الفعل اللا إراديُ» (نورا NAAT‏ 
۸). ولكن. هل يمكن للذاكرة الرسميّة أن تستوعب أيضًا «خرابات الذاكرة» (, 1991 Langer‏ 
7 الذاكرة غير الصحيّة والمحليّة وغير المعالجّة؟ هل بالإمكان التفكير أصلاً Sins‏ يحظى 
فيه تفرد الصوت الشخصيٌ وغير المتكرّر بالقبول والاعتراف في داخل مجهوليّة ody YI‏ 
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في الوقت الذي تش كل فيه هذه المجهوليّة, بحدّ ذاتهاء Eya‏ لا Hats‏ من القوة السياديّة ومن 
سياسة Uys‏ القومية؟ وهل ترتبط نظرة نورا بنفي راديكاليّ للسياسة في العلاقات (السياسيّة) 
بين الذاكرات المتصارعة على موقعهاء في الوقت الذي تفرض فيه على ثقافات الأقليّات هامشيّة 
أبديّة؟ هل بوسع التأريخ أن يشمل روح الشعب أيضًا؟ هل مشهد القبول (الصفح) هو مشهد 
شخصي دائمًاء وجهًا das!‏ أو أنه يستدعي وساطة مؤسّساتيّة GI‏ كانت؟ هل يمكن للمؤسسة 
التي خلقت هذا الظلم أن تساعد على تصحيحه؟ وهل يشكل فائض الذاكرة أمرًا لا يقل إشكاليّة 
عن الذاكرة المنقوصة؟ 
وثمة مشكلة أخرى» تستدعي اهتمامًا حذرًا: ألا يخاطر الربط الحاليٌ بجوهريّة «(Essentialism)‏ 
أي باستنساخ الخطاب الإنثروبولوجيّ- الاستشراقيٌ الذي يعتمد تمييزه بين الدهنا» وال«هناك» 
وبين الغرب والشرق, على GHGS‏ قطبيّة Ghd‏ من الكينونات الثابتة؟ ورغم الصعويات البادية, 
فأنا أنزع لتبنّي النهج القائل SL‏ لا مفرٌ أحيانًا من المخاطرة بذلك؛ وبالنسبة لثقافات أقليّات, 
تواجه إمكانيّات المحو والشطب., فإنّ الجوهريّة قد لا تكون ضروريّة فحسب» بل قد تكون سلاحًا 
Gab‏ في نضالها من أجل ترميم هويّتهاء Ley‏ يشبه «حرب العصابات» التي تصادر من المنهج 
الإنثرويولوجي sai‏ مفاهيمه المركزيّة )11 ,1996 .(Fuss 1989, 65; Lavie and Swedenburg‏ 
tt‏ 
تمتع ديزموند توتو المطران الأسبق لكيبتاونء بصلاحيّات أخلاقيّة استثنائيّةء وكتب أنّ الصفح 
هي طريق GIG‏ وقويّة جدًا بين النسيان والانتقام» والتي يمكن أن تُخرج الجماعات من دوائر 
تاريخيّة من العنف والعنف المضاد. وقد ارتكزت لجان الحقيقة والمصالحة على مفاهيم العدالة 
التصالحية (Restorative Justice)‏ فغي سنوات التسعين في جنوب Gis)‏ وقف الضحايا 
والجلادون سوية في مقدّمة المنصّة؛ بحثا عن تصحيح ومصالحة. وقد شاركوا في إنشاء توثيق 
للماضي وفي تأسيس خطاب جماهيري حول الأبرتهايد, مع إدراكهم She‏ العقاب ليس الحل 
الأفضل بالضرورةء وباعترافهم Su‏ اللغة المتفرّدة, الذاتيّة, وأحيانًا الحساسيّة الذاتيّة -باعتبارها 
مرتبطة ارتباطا وثيقًا باثار الصدمة- حيويّة لترميم الجماعة السياسيّة )2001 (Ross‏ إلا Si‏ 
الأمر لا يعني i‏ توتو لم يحظ بالانتقاد: فالبعض قال Sf‏ السؤال حول مُوية من الذي يصفح 
ومن هو الذي يرغب (أو يأمر) بالنسيان» هو سؤال بالغ الأهميّة- فالقامعون ينزعون للنسيان 


أو لتمنّيه. فيما paas‏ الضحايا على الالتصاق بالذاكرة أو أنهم يكونون عاجزين عن النسيان, 
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ببساطة بالغة. وتواجّه آخرون مع دور اللجنة في خلق رواية متفق عليها للذاكرة الجمعيّة, 
سيّجت نطاق الدولة ما بعد الأبرتهايد. وأسهمت في بلورتها ك «دولة قومية دستوريّة», مواطنها 
النموذجيٌ هو «ضحية» صدمة الأبرتهايد (بيت ليحم (VAN 7011١‏ أو عارضوا محاولات لجنة 
المصالحة تحويل ماضي الأبرتهايد إلى ماض قابل للقياس وشفاف وموثق ونهانيء كي يكون 
بالإمكان القضاء عليه نهائَيّاء عند عتبة إعادة ولادة الأمة dee UI‏ في خدمة أوامر «المصالحة 
القومية» )126 ,81.2000 .(Rassool et‏ 

هذا هو السؤال دائمًا: الصفح في كثير من الأحيان شكل من أشكال النسيان الجمعيّ 
والابتعاد عن الماضيء لدى Ti‏ تسعى لمواصلة العيش بعد لملمة جراحها. هذا هو القلق القائم 
في مركز هجوم بول ريكر على مؤسّسة العفو: فكتب SÍ‏ العفو هو نيسان منظم, فقدان ذاكرة 
مستهجن. لا شيء يجمعه بالراحة التي يمكن أن SS‏ للجانبين جراء الصفح. ويضيف Si‏ العالم 
الذاتيّ هو عالم الصفع؛ والعالم الجماهيري هو alle‏ العدالة. ويعود ريكر ويذكر Sip‏ الصفح 
نفسه يجب أن Js‏ مرتبطًا بالفرد الذي تعرّض للأذى والظلم» وذلك على عكس مؤسّسة العفو 
المرتبطة ارتباطا وثيقًا SLL‏ والجزر lal!‏ للاحتفالات السياسسّية العلنيّة للاعتذار والندم. Sf‏ 
تصحيح الظلم لا يتعاق بالنسيانء بل بالحمل المشترك لذاكرة الظلم بالذات كعمليّة حوارية 
لا oj‏ ذنب الطرف الأول ولا الندوب التي ظلت في نفس الطرف الثاني (,2004 Ricoeur‏ 
426-425( الصفح لا يعني رأب الصدع بين الجلاد والضحيّة عبر إعادة تصديق قانون انتهكه 
الظلم» بل عكس ذلك تمامًا: إنه التمركز في عمق الهوّة السحيقة بين الطرفين. وعليه. يجب على 
الصفح أن Jas‏ استثنائيًا Ip‏ في اختبار المستحيل, «ما يشبه انتهاكا للسيرورة العاديّة لبُعد 
الزمن التاريخيّ» (داريدا AAAA‏ ). 

الصفح. إِذّاء هو شكل للوجود بعد عمل إجراميّ» فعل يتم في الحاضر لكنه موجّه للمستقبل 
والماضي في أن واحد؛ وهو يُمکن من الانتقال من ماض لا يُغتفر إلى مستقبل Soe‏ وهو 
لا يفعل ذلك بواسطة تحويل اللا يُغتفر إلى أمر مغفور, بل على العكس- بواسطة تحويل اللا 
يُغتفر إلى أمر معترف به لدى من قام بهذا الفعل الذي لا يُغتفر. إنه لا يفعل ذلك لمجرّد قولهء بل 
بتحويله إلى شكل جديد من ASL tll‏ تلك الشراكة التي ترفض التفسيرات والأسباب والدوافع 
العينيّةء وتطالب بإحياء القاعدة الكونيّة للشراكة. الصفح مسؤوليّة تجاه الحياة, وتجاه إمكانية 
الاستمرار فيها وسط ظروف طوعيّة أو i pad‏ يواصل كل من جمع العنف بينهم اقتسام Shall‏ 
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نفسه (أزولاي .)۲١٠١‏ الصفح بداية الرحلةء وليس نهايتها. 

صاغت الفيلسوفة الأميركية نانسي (Fraser) jayi‏ الفارق ما بين الظلم السياسي» الذي 
يقترن تصحيحه بإعادة توزيع الموارد الاقتصاديّة, وبين الظلم الثقافيّ الذي يقترن بالتصحيح 
الاعترافسي. وميّزت فريزر أيضًا بين التصحيح المحافظ وبين التصحيح المغيّر: الأولء الأقرب 
في جوهره إلى التعددية الثقافيةء يسعى لتصحيح نتائج غير عادلة نجمت عن نظم اجتماعيّة, 
من دون خلخلة الإطار الأساسيّ الذي يردي لهذه النتائج. أمّا الثانيء المرتبط بالتفكيكيّة, 
فيسعى لتصحيح النتائج غير العادلة بواسطة خلخلات مبنوية وتفكيك المؤوسسات المهيمنة 
(فريزر (Y E‏ فأولئك الذين يؤمنون بإمكانيّة التصحيح Gamal‏ يمكن أن يتجهوا صوب 
ما أسماه إليعيزر بركان في كتاب «ذنب الأمم» لحظة مؤْسّسة في تاريخ اللقاء بين القوة 
السياسيّة وبين الأفعال الجائرة: «في عام 1407 بدأ الألان بدفع تعويضات» ولكن بدلا من 
دفعها للمنتصرين فإنهم دفعوها للضحايا- وعلى رأسهم اليهود [...) لقد كانت هذه لحظة 
ولادة إدراك جديد يخص تصحيح الظلم التاريخي» (Barkan 2000, xxii)‏ وأضاف يركان 
أن مططلح التعويضات تمازج مع خطاب الذنب ومع تصنيفات جديدة من الصفح والاعترافء 
التي فتحت نافذة على ممارسات تصحيح عمليّة غير معروفة في إطار العلاقات بين-القومية 
(المصدر السابق, .)١٠٠١-۲١١‏ المؤمنون بإمكانيّة التصحيح المؤسسَيّ يمكنهم أن يستلهموا 
أيضًا من الكولونيات (المستعمرات) السابقة التي تكافح من أجل الحصول على الممتلكات الثقافيّة 
والأغراض التي ok‏ منها خلافا للقانون. وقد تكألت بعض هذه المساعي بالنجاح وما زال 
الكثير من هذه المعارك مستمرًا(2007,371 «(Greenfield‏ في أيلول .۲١٠١‏ على سبيل JEM‏ 
جرى في برلين حفل متواضع أعيدت فيه لممثلين من قبيلة هرارو في ناميبيا نحو عشرين جمجمة 
لجدودهم» قتلوا بين الأعوام ٠۹٠۷-٠۹۰ ٤‏ فيما ينعت بالجينوسايد الأول في القرن العشرين, 
والتي أرسلت إلى المانيا ومُرضت في متاحف الأنثروبواوجياء من ضمن سائر الأماكن (كوتك 
ورجولو ١٠50؛‏ دولدبرج ١١1١؟).‏ 

5 

كتيت الشاعرة الأميركيّة اليهوديّة, أدريان ريتش, أنّه عندما تفكر بيهود أميركا وإسرائيل. 
وبالصهيونيّة والشرق الأوسط, وبالحياة السياسيّة والفكرية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى, 
فإنها تستحضر مكتبة والدهاء الذي كان أخصائيًا في علم الأمراضء إذ كانت تصطفٌ فيها 


4۳ 


Gia‏ إلى جنب كتب سبينوزا ودانتي» داروين وألف ليلة وليلةء الحاخام ميمون ودوستويفسكي. 
وهي تضيف: «المنفى -كتجربة متعدّدة الثقافات- يعني أن تكون دائمًا وأبدًا مغايرًا لليهود 
الآخرين, ويعني التباينات الاجتماعيّة والثقافيّة, والتناقضات واللغات المختلفةء والمأكل المختلفة, 
ويعني التعبير الممستمرٌ عن تعامل مختلف ومركب ومتعدّد مع العالم السياسيّ ومع التقاليد» 
.(Rich 2009, 20-21)‏ 

أليست التجربة المعاشة متعدّدة الثقافات هي ما تمثله المكتبة الوطنيةء المكان الذي تقبع فيه, 
جنيًا إلى جنب. الموجودات الروحيّة اليهوديّة بلغات وثقافات هائلة التعدد؟ هل بإمكان المكتبة 
الوطنيّة أن توفر أفقا من الانفتاح والمسؤوليّة التاريخيّة تجاه الماضي اليهودي وتاريخ البلد 
السابق للصهيونيّة؟ كيف يمكن منع استخدام «التعددية الثقافيّة» و«التعدّديّة» كوسيلة لتكريس 
وتأكيد الثقافة المهيمنة؟ هل ما زال بالإمكان إعادة بعث الأمور التي قالها ماغنس عام ٩٤۱۹ء‏ 
في خطابه لمناسبة افتتاح السنة Sty Goal pal‏ فكرة الروح المنفصلة عن القوة السياسيّة, 
الرافضة للانحناء أمام عبء السلطة: قد انتصرت في الجامعة العبريّة؟"" هل فاتنا القطار أم لا؟ 
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الهوامش 

Knuth 2003; Raven 2004; Baez 2008 ينظر مثلا:‎ ١ 

Y‏ يندمج هذا الإدراك Chad‏ مع المعتقد الذي يعطي للمكتبات Gaal‏ مفرطة. كتاب تيموثي رايبك, مكتبة هتار hg LAN‏ تطوّر هتار 
ا يولوجيّ بواسطة الكتب التي كانت بحيازته» هو مثال جِيّد على هذا . ويتضح أن الفيهرر كان يماك مكتبة خاصّة د ضخمة احتوت نحو 

٠‏ كتابًاء Gaile‏ الكبرى كانت حول الفن والعمارة. والتصوير ونظريات الحرب؛ لم يكد ي يعثر في المكتبة على كتب الشعر والنثر. - وحمل الكثير 
من المجلدات بطاقة لاصقة عليها » 220--218 ,2008 (Ex-Libris Adolf Hitler (Ryback‏ إلا 34 الضبّاط الأميركيّين الذين كانوا أول من 
تفخصص هذه GSI)‏ قالوا في أيار 6 SI‏ غالبية هذه الكتب بدت SiS‏ أحذا لم يستخدمها مطلقًا (المصدر السايق, الملحق (B‏ ونحن أصلاً 
يمكننا التشكيك في الاهميّة التي كانت للكتب ببلورة شخصيّة هتلر وبلورة الإيديولوجية النازية. وكما هو معلوم؛ SU‏ الكثيرين من قياديّي الرايخ 
الثالك ت تربوا على أفكار Gym‏ وشويتهاور وكانت )24 ,1946 .(Weinreich‏ 

Y‏ يستوي هذا المعتقد مع الادّعاء المتعلق بالحرب التي أعلنها القرن الماضي على الذاكرة نفسها نفسها. وادّعى تسفتان طودوروف Sl‏ خصوصيّة الانظمة 
الشمولية تكمن في عدم الاكتفاء ثانية بهدم الأرشيف الرسميٍّ أو محلقاته. بل في إدارة هجمة شاملة ومنفلتة Sab‏ مجرد إمكانية التذكر (طودوروف 
Ui (1...۷‏ الكاتب الإيطاليّ اليهود المعروف. بريمو ليفي» . فكتب في كتابه القارقون والناجون So Si‏ التاريخ القصير الخاص ب «رايخ عمره 
ألف ale‏ يمكن إعادة قراءته مجددًا كحرب على الذاكرة» (ليفي ۱۹۹۱ء ٠‏ 17). وفي مفتتح الكتاب ب تطزق ليفي إلى الصلة بين الظلم المطلق وبين إفناء 
الذاكرة والشهادة, كما is‏ ذاك عبر التحذيرات LL‏ الني أطلقها جنود ele‏ إسء أمام أسرى المعسكرات: ٠‏ مهما كانت نهاية هذه الحرب, نحن 
سنظل النتصرين في الحرب ضدكم؛ لن يصمد أي منكم كي يدلي بشهادته. وحتى لو نجا أحدكم S‏ العالم لن يصدّقه. قد يشتبهون ويتناقشون 
وقد يبحث المؤرّحُون Sly‏ الامر لن يكون أكيدًا, GY‏ سنتلف الإثباتات برفقتكم. وحتى لو JE‏ إثبات ما قائمًا ونجا أحدكم. فسيقول الثاس x‏ 
الأحداث ث التي نتكلمون عنها وحشيّة أكثر من اللازم؛ ولذلك نحن لا نصدّقها [. ..] نحن نفرض قصة قصة المعسكرات [التي نريد)» (المصدر السابق. 5). 

£ التوتر بين مبدأ TILL‏ وبين الرغبة في وجود مؤسّسة علميّة. كان موضوعًا للنقاشات والنزاعات اليقظة في الكثير من المكتبات الوطنية. بعضها 
تبنّى في نهاية المطاف التمييز بين مكتبة وطنيّة التي تخدم الباحثين والدارسين فقط. وبين مكتبة إعاة كتب للجمهور الواسع, والتي أقيم مثلها في 
yall Galle‏ الكبرى. وقد ظلت مكتبات أخرى. ومن ضمنها المكتبة الوطنية في القدس: مخلصة لفكرة المكتبة العامة. 

o‏ على غرار ما قالته جينت جرينفيلد. ÉG‏ مصطلح «ممتلكات ثقافيّة» نفسه تحول في العقود الأخيرة إلى مصطلح بال. فقد JSG‏ معناه لدرجة 
pS‏ أسوة بمصطلحات أخرى في السياسة بين-القومية, ومنها «موروث إنساني مشترا » أو «نظام lle‏ جديده, ولذلك من غير الممكن تقريبًا 
استخدامه استخدامًا سياسيًا )366 ,2007 eae?‏ 

-4 شبير‎ VASA شوحط‎ AMT ينظر مثلا: بابه‎ ١ 

.Flapan 1979: Massad 2006; uses 2009 :۲۰۰٤ كيمرلينغ‎ SAAT يُنظر مثلا: شبير‎ ۷ 

۸ أمنون ألكسندروني. زيفا أرموني, حنان هبرون. أفرهام يسكي, شمعون فويزنرء شوليت ندلر وميخائيل ندلر. 

4 جاء في الكتاب الستوي للجامعة العبرية عام VATA‏ ما يلي: «الجامعة 'العبريّة في القدس هي الجامعة الوحيدة التي أنشأما شعب إسرائيل لنفسه. 
ولذلك فإنها لا تسعى لخدمة الاستيطان في أرض إسرائيل فقطء de‏ كل الشعب اليهودي eG‏ (الجامعة العبريّة (NT VATS‏ 

٠‏ غرشوم شالوم. من الشخصيات المركزيّة في «الجمعية», قال عام ٠۹١١‏ هذه الكلمات الثاقبة: «اعتقدت الصهيونية (...] أنّ نجاحها يمكن في 
دسائس الحرب؛ في فرسايل وسان gary‏ وخالت توقيع الانتداب انتصارًا. لكن هذا الانتصار بات Gad‏ اليوم [...) القوة التي ربطت الصهيونية 
نفسها بها عبر هذه الانتصارات كانت القوة الظاهرة. الحاسمة. لقد نسيت الصهرربيّة الارتباط بالقوة الخفيّة, المقموعة, التي من الممكن أن تعود 
وتتكشف غدًا (. ..] الصهيونيّة ليست في السماء ولذلك لا يمكنها الجمع بين الماء والفار: G‏ أن تُكنس برفقة الإمبرياليّة أو أن تُحرق بنيران الثورة 
في الشرق المستيقظ [...) وحتى لو لم ننتصر هذه المرة أيضًا ٠‏ وحرقتنا نيران الثورة. فمن الأفضل أن نكون واقفين في الطرف الصحيح من 
التحصينات» (شالوم ASSAN ,١5486‏ 

AAE والتش‎ ١ 

VY‏ ءإلى آين أنتمي؟» سال في يوميّاته يوم ه تشرين الأول ٠٠١١‏ وأجاب: «للشعب اليهودي. يقول هتلر. ويبدو لي الشعب اليهودي [...) سخيفًا. 
وبرأيي ليس إلا Gui‏ أو أوروبيًا ألمانيًا» (كلمبرر السك (M1‏ 

١‏ قال شاعر الإيدش أفرهام سوتسكوفر: «انتبه إلى المقارنة بين الجستابو وبين وحدة روزنبرغ. فالاول اقتحم tat Üss‏ عن يهود مختبئين» 
ونشط الثاني في عمليات بحث صارمة عن مجموعات من الكتب اليهودية» (مقتبس لدى فريدلتدر Vee‏ 008( 

VE‏ انعقد في الايام التالية مؤتمر شارك فيه كبار الحرّب النازي في ألمانيا وممتلو حركات لا ساميّة من دول أخرى, أعلن رونزبرج خلال S‏ مكتبة 
معهد تدريس المسالة اليهوديّة في فرانكفورت (...] يحوي كميّة كبيرة من التوثيق الهام الذي يخصٌ تاريخ اليهوديّة وتطوّر أوروبا السياسي بِرّمُتها. 
وهي تعتبر اليوم من أكبر المكتبات في العالم في مجال اليهوديّة. وستنمو في السنوات المقبلة بشكل كبيره )222 ,2004 (Sutter‏ 
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1 قيض على الفرد روزنبرغ. ٠‏ وحُوكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم Là‏ الإنسانية. وأعدم في تشرين الأول DAEN‏ وجاء في قرار الحكم 
أنه كان مسؤولاً -من ضمن سار الامور- عن نهب ممتلكات عامّة وخاصّة في JS‏ بلدان أورويا ال محتلة (محاكمات نيرنيرج (OA NAW‏ انتحر 
هاينريخ هملر بعد أن قبض عليه الحلفاء في أيار Vito‏ 

١‏ كشف عن النهب والسرقة Spill‏ جريا بآمر من ستالين. في مطلع سنوات التسعين من القرن العشرين, . وهما ما يزالان يعكران صفو علاقات 
روسيا مع عد دول في أوروياء منها Littl‏ ويلجيكا وهولندة )352-353 ,2004 (Kennedy Grimsted‏ 

۷ أحسن دافيد ين غوريون التعبير عن هذا المعتقد: في عام ١٠٠٠ء‏ وعبر سلسلة من الرسائل المتبادلة بينه وبين الفيلسوف ناتان روطنشطرايخ 
٠ (144۲-1۹1)‏ أوضح بن غوريون أن الفتى اليهودي يجد في التوراة وحدها ما لا يمكنه العثور عليه في خزانة الكتب اليهوديّة: «إبراهيم الخليل 
وأبنه وحفيده؛ موشيه وأهرون؛ الملك داود ونسله؛ أنبياء إسرائيل Ky‏ ما حدث معهم وما قالوه- هم أقرب لنا مّما قاله الحاخام إلفاسي والرمبام 
ومالأري» ويوسف كاروء وقي الازمنة palli‏ كل «المؤدلجين الصهيونيّين»» (مقتبس لدی شبيرا (YTV NAAV‏ وحين اعترض روطنشطرايغ 
على Si‏ هذا المعتقد يقتلع من التاريخ اليهودي Úle‏ ثقافيًا SUIS‏ رد بن غوريون بأقوال نقديّة لاذعة حول بعض pad‏ إنجازات الثقافة اليهوديّة. ومنها 
المشناه والتلمود وكتاب الزوهار. والفلسفة اليهوديّة في العصور الوسطى وشعر إسبانيا (الاندلس). وأضاف: Blade‏ الأقرب AI)‏ هي حياة شعبنا 
في حقبة الهيكل الأول والبعض من حقبة الهيكل الثاني» (المصدر السابق, ۲۳۸-۲۴۷). بعد ذلك بعدّة سنوات. وفي حديث مع شبتاي بيت تسفي 
مؤلف كتاب الصهيونيّة الما بعد أوغندا في أزمة المحرقة. قال بن غوريون SI‏ المحرقة لا تهمّه SY‏ اهتماماته مصبوية في الراهن والمستقبل. أي في 
ضمان وجود الدولة وازدهارها (بيت تسفي .(WV‏ 

4 قال بن غوريون في جلسة إدارة الوكالة في أيلول VALE‏ متطرَقًا إلى مبادرة الكونفرس اليهودي العالمي عقد مؤتمر بخصوص مسالة 
التعويضات من المانيا في أتلانتك سيتي في الولايات المتحدة, SI‏ هذا غريب بنظري: مؤتمر غير صهيونيّ في مسائل صهيونيّة (...] مؤتمر سيلتئم 
كبرنامج عمل لإعادة تأهيل اليهود في أوروباء هذه ضربة موجعة لنا [...) برأيي لا يجب التحدث عن أي مسالة أخرى باستثناء أرض إسرائيل» 
(مقتبس لدی هکوهن INANE‏ ۱۹۲). 

ybi 4‏ المستشار الالماني في بون. ٠/٤‏ / أرشيف الدولة WV/00 We‏ وعلى سبيل المفارقة. طوّرت الحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 
140١-4‏ مدارك تخصٌ الصلة المتبادلة بين ممتلكات لاجئي NALA‏ الفلسطينيّين وبين ممتلكات يهود العراق الذين هاجروا إلى إسرائيل. وأعفت 
نفسها بهذا من هذين المطلبين سوية. فمن جهة سوّغت الحكومة الإسرائيليّة امتناعها عن منح التعويضات لالفلسطينيّين بالظلم الذي أوقعته الحكومة 
العراقيّة باليهود؛ ومن جهة WË‏ وجّهت يهود العراق إلى الحكومة العراقيّة لطلب التعريضات منها لقاء ممتلكاتهم. إلا أن هذا الخيار i‏ أمامهم 
لحظة فرضته إسرائيل في المعادلة مقابل اللاجئين الفلسطينيّين (شنهاف ۰۲۰۰۲ MUTANT‏ 

.585///45 قسم المخطوطات والأرشيفات في بيت الكتب القومي والجامعي. القدس.‎ .1۹٤١ دافيد سنطور إلى ميخائيل فكتا. كانون الثاني‎ Y- 

. ۴3/2057 الارشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل. القدس.‎ ١ 

YY‏ المصدر السابق. 

83/2056 لتاريخ شعب إسرائيل. القدس.‎ SIS أفرهام يعاري إلى يهودا لايف ماغنس, تموز 14540., الأرشيف‎ ٣ 

4 أفرهام يعاري إلى سيسيل روت. المصدر السابق. 

Yo‏ أفرهام يعاري إلى يهودا لآيف ماغنس. المصدر السابق. 

١‏ يهودا لايف ماغنس إلى يعقوب ليقشيتس. الارشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل,23/2056. في كانون الأول ple Eo‏ ماغنس أنْ 
T Ale‏ السوداء مخطوطتين يهوديّتين قيمتين. وهو ينوي بيعهما لمن يدفع أكثر. كتب له ماغنس: «حسن وجيد Sb‏ حضرتك 

يت ممتلكات Sly le‏ الجمهور ملتزم بإعادة كل ما دفعت حضرتك. لكن من غير المعقول بيعها من أجل الربح الخاص. آنا أطلب من حضرتك 
a‏ التفكير قبل أن تقوم بهذه الخطوة المناهضة للجماهير» (يهودا لايف ماغنس إلى يعقوب ليفشيتسء المصدر السابق). 

۷ تشرين الثاني VALS‏ الأرشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل. ۴3/2057. 

۸ الصدر السابق. 

5 المصدر السابق. 

۰ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. 515///47. 

.۲۸۹/۷۹۲ ماغنس إلى القنصل الأميركي في القدس, بيت الكتب القومي والجامعي في القدس.‎ LY يهودا‎ ١ 


TY‏ المصدر السابق. 
TT‏ المصدر السابق. 
TE‏ مذكرة اللجنة القضائية التابعة للجنة إنقاذ كنوز المنفى. آذار AAEN‏ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. ۲۸۸/۷۹۲. 
To‏ المصدر السابق 


١‏ المصدر السابق. 
۷ كانت هذه صيغة ies‏ قيل في البداية )$ هذه الجامعة اليهوديّة الوحيدة في العالم, إلا SI‏ سنطور قال لاعضاء اللجنة US Ff‏ جامعة يهوديّة 
في سينسيناتي أوهايو أيضًا (المصدر السابق). 

TA‏ المصدر السابق. 

.۲۸۹/۷۹٩۲ بيت الكتب القومي والجامعيّ في القدس.‎ ٩ 

۰ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. ۲۸۸/۷۹۲. 

.۲۸۹/۷۹۲ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ ١ 

۲ الأرشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل, Te OV/P3‏ 
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SA صدر اقتراح إرسال اثنين من ممثي المكتبة إلى أورويا في أيار 1140. عن غوطهولد فايل. مدير المكتبة الوطنيّة في القدس, الأرشيف‎ EY 
aY- لتاريخ شعب إسرائيل. 83 /لاه‎ 

AN/VAY بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس»‎ EE 

Ea‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

EV‏ المصدر السابق. 

۸ كان للمصاريف المتعلقة بإرسال الكتب إلى القدس أن تثير بعض الخلافات مستقيلاً بين إدارة المكتبة الوطنيّة ويين مكاتب الجوينت في أورويا. 
وفي شهر نيسان وأيار Woe‏ مثلاء كرّر شالوم وشونمي شكواهما أمام إدارة الجوينت في باريس. SY‏ ممثل المنظمة في براغ تراجع عن وعده 
بدفع بدل نقل الكتب إلى الجامعة العبريّة, أرشيف الجوينت. 36.049 ©). 

.793/289 بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس,‎ EA 

٠ه‏ الأرشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل. 23/2056, 

-793/289 والجامعيٌ في القدس.‎ gasili بيت الكتب‎ ١ 

oY‏ المصدر السابق. 

of‏ المصدر السابق. أثناء مكوثه في أوفنباخ, كان شالوم ضالمًا في قضيّة سرقة الكتب: فشروط الترخيص الذي منحته إياه السلطات الأميركيّة مع 
دخوله talli‏ منعته من إخراج ممتلكات ثقافيّة من ألمانيا إلا أن شالوم عثر في مخزن مجاور لفرانكفورت ت على نحو ٠,٠١١‏ مخطوطة وبإنكونبولة» 
-Incunable)‏ الكتب التي طبعت عند اكتشاف الطباعة) نادرة . وأهاب شالوم بالأميركين أ أن ينقل الكتب إلى القدس لكنّ طلبه Ga pad)‏ لمساعدته 
الحاخام العسكري الأميركي هربرت فريدمّن: وكتب فريدمن في مذكراته: «قلت لشالوم Yi‏ يقلق. واقترحتُ عليه أن يقضي الأيام التي تبقّتِ له في 
مسقط رأسه برلين [...] وأنا سأعلمه بأسرع وقت كيف ومتى ستصله الصناديق (108 ,1999 «(Friedman‏ حصل فريدمْن على موافقة مديري 
مخزن أوفنباخ بنقل عدّة صناديق إلى مخيّمات النازحين في LSU‏ من دون أن يعرف هؤلاء محتوياتها. وفي منتصف الليل نقل الكتب إلى باريس. 
وهناك انتظره شالوم. ومن هناك ثقلت الكتب إلى أنتويرب ثم إلى المكتبة الوطنيّة في القدس. زئيف ILE‏ مبعوث الجامعة العبريّة إلى برا غ. شارك 
TA‏ ا وي ففي أثناء مكوثه في براغ بين أيلول ۱۹٤١‏ وحزيران ۱۹٤۸‏ احتال شاك على السلطات التشيكيّة وأخرج 

من الدولة. تسللاً ۷٠٠‏ مجلد من كتب ترزين (زئيف شاك. «تقرير عن العمليات التي نُفذت من أجل نقل كتب من المكتبات اليهوديّة التي 
سرقها النازيون takes‏ إلى أماكن مختلفة في تشيكوسلوفاكياء إلى إسرائيل». بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. 515/795). 

of‏ في عام ٠‏ احتوت المكتية الوطنية ١8....‏ كتاب. as‏ في مبنى «صغير وغير ملائم» (خبر للصحافة صادر عن الجامعة العبرية, 
.»© مقتبس لدی جوردون وموتسكين (NAT ۲۰۰٥‏ في تموز NATO‏ بلغ عرد الكتب في المكتبة das ٠٠,٠٠١‏ (بيت الكتب القومي 
ely‏ في القدس. ۲ ۰۰). وعندما ترك برغمن منصبه عام د ٠ AAYO‏ في أعقاب تعيينه عميدًا أول للجامعة العبرية. كانت المكتبة تحوي نحو 
Toys oe‏ مجلد (برغمن واوا ٠ (YT.‏ وتحولت. كما قال برغمن nean‏ إلى «أكبر مكتبة في الشرق الأدني, وتخدم كل أنحاء فلسطين» (أرشيف 
الجامعة العبرية قي جبل المشارف. القدس؛ ملف شخصي J‏ برغمن). 

0 تقرير لبروفسور برغمن حول سفرته إلى براغ (VAEN)‏ الارشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل. ۲۰۵۹/3 

١ه‏ جلسة سنات الجامعة العبريّة. ٠؟/١1947/1.‏ أرشيف الجامعة العبريّة في جيل المشارف. ٠71/166؟5.‏ 

۷ جلسة Gall‏ التنفيذية للجامعة. 1547/11/51.: أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف 771/1545؟. 

4 بيت الكتب القوي والجامعيّ في القدس» ۲۸۸/۷۹۲. 

۹ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس, ۲۸۸/۷۹۲. 

٠‏ من غير ERY‏ أن بارون نفسه دعم هذا التوجّه: فبعد الحرب كان بارون يعتقد أنْ الممتلكات الثقافية يجب أن تُعطي للولايات المتحدة وفلسطين/ 
أرض slau!‏ أساسًا )239 ,1995 -(Liberles‏ 

NAA/VAY بیت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ ١ 

١‏ المصدر السابق. 

۳ الارشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل, -P3/2060‏ 

6 الأرشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل, -P3/2056‏ 

5 الارشيف SS tI‏ لتاريخ شعب إسرائيل. 83/2059 

VW‏ المصدر السابق. 

۷ ماغنس إلى وزارة الخارجية TS asd!‏ اللصدر السابق. 

۸ الأرشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل. 23/2058, 

4 الارشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل. 93/2060, 

,23/2058 الأرشيف المركزي لتاريخ شعب إسرائيل.‎ ٠ 

.۲۸۸/۷۹۲ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ ۱۹٤۹/۱/۱۱ محضر جلسة لجنة ترميم الثقافة اليهوديّة.‎ ١ 

AYMA o LAN أرشيف الجامعة العبريّة قي جبل‎ .1۹4۹/١/١۷ Gall جلسة اللجنة الدائمة للجامعة‎ VT 

۳ أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف. ملف شخصي شلومو شونمي. 

.۲۸۸/۷۹۲ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ ٤ 

Vo‏ المصدر السابق. 


14۹¥ 


١‏ الصدر السابق. 

۷ المصدر السابق. 

۸ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. NAMAT‏ 

.۲۸۸/۷۹۴۳ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ VA 

pall «Hannah Arendt, «Field Report No. 12, December 1949 A.‏ السابق. 

AS‏ المصدر السايق. 

AY‏ لم يكن سكان الانيا وحدهم من كانوا ينزعون لإلقاء الماضي من ورائهم. فكما بین طوني cule‏ اختبأ تبأ الأوروييُون في السنوات التي تلت الحرب 
من وراه فقدان ذاكرة جمعي. وفي Jb‏ تسليمهم بالفاشيّة PETEN‏ الاحتلال وتعاونهم مع السلطات والماسي الشخصيّة التي ألمت بهم, كانت للملايين 
من الأوروبيّين أسباب كثيرة لإدارة ظهورهم للماضي القريب. أو لتجميله (جادت (MEN Ye eM‏ 

۸۲ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. ۲۸۸/۷۹۲. 1 

AL‏ في رسالة إلى ماغنس بتاريخ ١7‏ أيلول AEA‏ كتبت أرنديت «كل من يؤمن بالنظام الديمقراطيّ يدرك Gaal‏ المعارضة المخلصة» (مقتبس 
لدی برنشطاين (TVET. Y‏ 

Ao‏ في مطلع ۰۱۹۱۷ كتب أرثور شولم رسالة إلى Gal‏ ليخبره بأئه مطرود من البيت بسبب نشاطه الصهيونيّ: «لقد قزرت التوقف عن الاهتمام 
بك. ولذلك UU‏ أعلمك bas‏ يلي: يجب عليك ترك شقتي حتى ١‏ آذارء ولن يُسمح لك بدخولها إلا بإذن مني. ولكي لا تضحي معدمًاء سأحول لك في 
١‏ آذار ٠٠١‏ مارك: ولكن IGI‏ أن تتوقع مساعدة أخرى مني» (مقتبس لدی شدلتسكي ۱۹۹۸ء (MN‏ 

كم كتب شالوم في مذكراته: «هو [برغمن) Jü‏ فكّرت في الأمر. أنت بالضبط الشخص الذي نحن بحاجة له. أنت تعرف IS‏ شيء عن الكتب 
العبرية وتعرف أين تب تبحث وما يجب المثور عليه. أنت إنسان منضبط ويمكنك أن تخطط أمورك كما يجب. وأنت مُطلع على الشؤون اليهوديّة عمومًا » 
(شالوم ۱۹۸۲ (OM,‏ 

AV‏ الشبتائيّة. حركة مسيحانية تتبع شبتاي تسفيء الذي ادعى كونه المسيح اليهودي المنتظرء ونشات في منتصف القرن 1۷(المترجم) 

.۲۸۸/۷۹۳ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ AA 

AX‏ المصدر السابق. 

٠‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

AY‏ المصدر السابق. 

.۲۸۸/۷۹۲ شباط 1449: بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ JER جلسة اللجنة التنفيذيّة ل‎ pânse 4Y 

4 بيت الكتب ب القوميّ والجامعي في القدس. NAA/VAY‏ 

٠١‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

۷ المصدر السابق. 

4A‏ المصدر السابق. 

44 المصدر السابق. 

٠‏ المصدر السابق. 

١‏ الصدر السابق. 

۲ المصدر السابق. 

07 المصدر السابق. 

4 المصدر السابق. 

٠6‏ المصدر السابق. 

١‏ الصدر السابق. 

۷ المصدر السابق. 

4 الصدر السابق. 

۹ المصدر السابق. 

٠‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

۴ أرشيف الدولة. ح.ص-١؟و؟/لا.‏ 

6 أرشيف الدولةء ج.ل-7/5951 1:١‏ أرشيف الدولةء A/WV akg‏ 

OPV -J.c أرشيف الدولة,‎ ٠ 

AW/TAT ade gall أرشيف‎ ١ 

۷ بيت الكتب القومي والجامعيّ في القدس. AXAA/VAT‏ 

E/N ade أرشيف الدولة.‎ 6 


۹۸ 


۹ على سبيل JEM‏ في آذار :, yia‏ عضو الكنيست زيرح فرهفطيج من القائمة الدينيّة aS gt‏ قائلاً: «ليس العالم الخارجيي وحده من 
ينسى. بل نحن أيضًا : بعد خمس سنوات على انتهاء الحرب. لم m‏ ولو صرح GNSS‏ واحد. . الموادٌ التي ظلّت لدى يهود المنفى لم تُدرس ولم تجمع. 
وهناك ظاهرة مؤلة أخرى: بعد سنتين على تنسيس Uys‏ إسرائيل, ما زالت صناديق تحمل وثائق قيّمة. مبعثرة قي أماكن مختلفة. هذا الإهمال هو 
تذكير لنا بخطيئتناء (مقتبس لدی 153 ,1993 {Don-Yehiya‏ 

.۲۸۸/۷۹۲ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ ٠ 

.7/202١-ص.ح أرشيف الدولة,‎ ١ 

١‏ المصدر السابق. 

۴ أرشيف الدولة. ح.ص-١07؟/لا.‏ 

4 المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

ا بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس, ۲۸۸/۷۹۲. 


۷ المصدر السابق. 
٨۸‏ بعد Bie‏ أشهر عُلم Si‏ دولة إسرائيل قد تعترف بتهريب الرسومات مقابل موافقة حكومة أوكرانيا على السماح بإبقاء اللوحات في ياد فشيم 
(بركات 9 KAL‏ 


۹ _ موريس ۱۹۹۱: بابه NAAT‏ برغر VASA‏ كيمرلينغ ۲۰۰۶؛ شلايم ۲۰۰۵. 

۰ خوري ۲۰۰۲: غرتس وخليفي Khalidi 2001 ؛؟٠ ١7‏ 

FANEY Jig أرشيف الدولة,‎ ١ 

١‏ «تقرير عن جمع الكتب من الأحياء المتروكة على يد بيت الكتب القوميّ والجامعيّء المصدر السابق. 

WT‏ سميت فيما بعد قسم علوم الشرق. 

.هر/١1455-ل.ج أرشيف الدولة‎ WE 

Wo‏ هذا المقطع من الترجمة أخذ عن الترجمة العربية لفواز طرابلسيء٠٠٠١۲‏ . خارج المكان. إصدار دار الآداب (المترجم). 

Ol ويقول الباحث رشيد الخالديء‎ AW مرة منذ عام‎ JY عاد سعيد إلى القدس,ء‎ AAY وفي عام‎ MATT بيت عائلة سعيد عام‎ ab mn 
السفارة المسيحيّة‎ Fio البيت تحوّل إلى‎ ȘI وكتب الخالدمي: «بعد أن بحثنا لفترة ما اكتشفنا‎ Ele سعيد كان يتوق جدًا للعثور مجدّدًا على بيت‎ 
Till Gagal! Éa من عائلة مسيحيّة: تحوّل مع الوقت إلى مؤسّسة‎ VAEA الدولية. كان في هذا نوع من المفارقة: فالبيت الذي صودر عام‎ 
حاولا عبثا‎ che أباه واين‎ Sty وشهد سعيد نفسه‎ (Khalidi 2008, 44( في الديار المقدسة. في ما يشبه التذكير المستمرٌ بفعل المصادرة ذاته»‎ 
(VAAN المطالبة بتعويضات من الحكومة الإسرائيليّة لقاء البيت ولقاء الفرع المقدسيّ لشركة التعليم الفلسطينيّة, الذي كان يملكيّة العائلة (سعيد‎ 

۷ جلسة الحكومة الإسرائيليّة. ٠"/؟١١//ر1944,‏ مقتبس لدى سيغف MAR o‏ 

ALY. .1 يُنظر مثلاً سيقف 1984؛ بيرجر ۱۹۹۸: غولان‎ A 

۹۳۹ أجريت من مرة لأخرى محاكمات gly‏ بطو متلبسين بالسرقة: في ٠‏ آب جرت محاكمة شمعون أوزني وزخاريا عبادي. أتهم الأول 
بسرقة كيسي تبن من قرية يازور العربيةء وأتهم الثاني بسرقة أغراض مختلفة من حي gb‏ كبير. فُرضت على أوزني غرامة مالية قدرها ٤‏ لیرات. 
وعلى عبادي فُرضت غرامة أعلى بكثير: ۲,۵۰۰ ليرة (عال همشمار. .)۱۹٤۸/۹/۱‏ 

6 في «محاضرة عن نشاط الشركة». والتي ترد في العدد الأول من مجلة الشركة. عرض ناحوم شلوتس أهدافها وفق الترتيب التألي: .٠١‏ 
إصدار إضبارة Gale‏ من مرة لأخرى ونشر العناوين في أرض إسرائيل في داخل كتيب خاص. ؟. تأسيس معهد عبري لبحوثات أرض إسرائيل 
". نشر وضع البلد عبر محاضرات Gik‏ 4. عمليات حفر في باطن أرضنا من أجل الكشف عن أثارها القديمة of...)‏ (سلوتس AAN 1515١‏ 

0 يسرائيل بن زئيف من رؤساء «اتحاد أبناء الاستيطان», وشغل في سنوات الخمسين مهمة مفتش على تدريس العربيّة في وزارة المعارف. 

MEY‏ أرشيف الجامعة العبرية في جبل المشارف. ٤/1۹٤۸‏ ء. 

ad MY‏ فورمن لإدارة الجامعة العبريّة. نیسان AEA‏ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس, fy ٠۰١/۷۹۳‏ شونمي بنفسه عن مهمته في 
تموز 1967: «في عام ۱۹٤۸‏ أثناء حرب التحريرء كلّفني المدير الحالي د. ك. فورمن, بعمليّة إنقاذ الكتب في الأحياء العربيّة التي خلت من سكانها» 
(بيت الكتب القوميّ والجامعي في القدس. .)۲٠۲/۷۹۲۳‏ 

YANAY بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس,‎ ٤ 

TAMA تقرير المكتبة الوطنيّة لشهر أذار 1444. أرشيف الدولة,‎ ٠١ 

١‏ المصدر السابق. 

.75/1١4؟؟-ل.ج أرشيف الدولة,‎ MEV 

4 أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف, 5/1114 .١4‏ 

NASVA أرشيف الدولة.‎ MEA 


٠١‏ الصدر السابق. 
١‏ المصدر السابق. 
۲ المصدر السايق. 


۲۳ أخبار بيت الكتب. حزيران ANEA‏ بيت الكتب القوميّ والجامعيٌ في القدس» ۲۸۸/۷۹۲. 
٤‏ شونمي MANY AA‏ 
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6 في تموز 1144 عقد فورمن مؤتمرًا صحافيًا في تل أبيبء وقبل انعقاده سجّل ملاحظات بخط يده: Yo‏ توجد أضرار بادية. لا للمكتبات ولا 
للمعاهد » (بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. أرشيف كد. ٠‏ فورمن)؛ وفي حزيران ۱۹٤۸‏ كتب يونيل لفورمن: «آمس دعا د. سنطور كل عاملي 
الجامعة إلى مكتبة شوكن وأدلى بتفاصيل حول زيارته إلى جبل المشارف وحول وضع الجامعة في اللحظلة الراهنة. ويخصوص المباني فليس لدي 
ما أضيفه زيادة على ما أعلمتكم به قبل أسبوع بِأنّ مبنى المكتبة جيّد بشكل عام. خصوصًا أن الكتب لم تتضرّر» ». ولخّص الوضع بشكل عام فقال: 
«توجد أضرارء ويعضها أضرار فادحة ببعض المباني. لكنّ لا يوجد gles‏ في أي مكان» (بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس. .)٠١١/8/47‏ 

١‏ على سبيل المثال. نشرت الجامعة العبريّة عام -150. لمناسبة مرور نصف يوبيل على تأسيسهاء GUS‏ يهدف لتوفير صورة عامة للقارئ 
حول تطوّر الجامعة وإنجازاتها خلال سنوات عملها» (تورن .)٠٠٠١‏ في الكتاب فصل غير موقع, يجسّد الطرق التي لاست الجامعة بواسطتها 
نفسها مع لغة الدولة: «إذا كان عام ۱۹٤۸‏ عام حرب. فإنه كان أيضًا العام الذي تحقق فيه الإنجاز التاريخيّ بتأسيس دولة إسرائيل. لقد كانت 
الدولة الفتية. Ley‏ لا يقل عن الجيش» بحاجة إلى الجامعة. كانت ثمة حاجة لأناس تلقوا تأهيلهم في الجامعة في مواضيع مختلفة من أجل مساعدة 
الحكومة, وقد عُثْر على عدد كبير منهم بين رجال العلم في الجامعة: جيولوجيّونء أركيولوجيّون. إحصائيّون. إختصاصيّون في القضاء اليهودي, 
إختصاصيون في اللغة العربيّة والعادات والتقاليد العربيّة. والسنيّون وكثر أخرون. وقد استجابوا لنداء خدمة الدولة من دون أن يتركوا مواقعهم 
في الجامعةء (المصدر السابق. (EV‏ 

٠۷‏ في مقالته «رؤيا مستقبل الجامعة العبريّة» عام .156٠‏ عبّر برغمن صراحة عن تخوّفاته من الأتي: «لقد حظيت جامعة شعب إسرائيل العائد 
إلى نفسه عودة جغرافية وروحانيةء خلال ربع القرن الأول من وجودهاء بالمشاركة بشكل حاسم في إقامة الدولةء عبر تربية وتعليم الطبقة المثقفة 
المستقبلية من شعبنا. ومن هنا فصاعدًاء نحن ملزمون بالا تنسينا مهماتنا الانية المتعلقة ببناء البلد. مهمتنا الروحيّة في اليهوديّة. البناء الذي 
نخدمه هو أكثر من بناء اقتصادي واجتماعيّ- إنه تحقيق لأمال وطموحات اليهود على مدار iYi‏ السنين [...) وهنا يتوجّب على الجامعة العبرية 
أن تصمد كما يجب؛ هنا تكمن مهمّتها الكبيرة للأجيال القادمة. إنها ملزمة بأن تكون خادمة الروح- روح إسرائيل: من خلال وعي واضح لفاياتها 
(برغمن 196٠.‏ 175). 

۸ في كتابه عن بدايات الاركيولوجيا الإسرائيلية وصف راز كلتر جهود سلطة الأثار gil‏ الوصيّ على أملاك الفائبين من بيع الآثار والمبرزات 
الاركيولوجية التي تكشّفت في المناطق المحتلة )32 ,2006 (Kletter‏ ويدّعي كلتر Si‏ السلطة لعبت دورًا مركزيًا في الجهود المبذولة لحماية 
الأثار- من التجار واللصوص ومن الجيش والمؤسسات الحكوميّة. في حرب ٠۹٤۸‏ فشلت سلطة الآثار في محاولاتها لتأسيس سلطة عسكريّة 
خاصة. تتالف من علماء آثار مهنيّين. كان من المفترض بها أن ترافق الوحدات القتاليّة وحماية المواقع التاريخيّة والآثار والمكتبات. واستمرّت جهود 
السلطة لإقامة الوحدة في حرب سيناء أيضًا عام 1561 (المصدر السايق, 74١-7؟1).‏ أمّا بخصوص بيع وطحن الكتب الفلسطينبّية فيُنظر لاحقًا . 

۹ بيت الكتب القوميّ والجامعيٌ في القدس. Vee VAY‏ 

٠‏ المصدر السابق. 

١‏ فعلى سبيل المثال. كتب آشت شتور في مقالته عن المجتمع اليهودي في مصر والمنشور في مجلة تسيون عام 6:,: «من Spay‏ نظر شخص 
ee‏ الذي يقرأ قصص المؤرخين العرب عن هذه «الخيارات»» يتّضح الفرق بينها وبين خيارات ملوك ألانيا في العصور الوسطى [...) وبالفعل, 
SU‏ غياب حس الحياة المعاصرة. التي تستند alee‏ « نموذجيّ للعالم الشرقيّ-الإسلاميّ في العصور الوسطىء الذي لم ينهل من الموروث 
الثقافيّ الرومانيّ. كما فعل الغرب المسيحيّ (أشتور AWA ٠۹٦۰‏ حاشية رقم (NW‏ 

۲ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ قي القدس. Vee VAY‏ 

e 15/1514 أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف.‎ VV 

.۲۰۰۷/۲/۲۸ عزيز شحادة. مقابلة شخصية.‎ VUE 

6 يقول فليط. الذي عمل في المكتبة حتى عام ١١٠٠ء‏ ما يزال نحو ٠,٠٠١‏ كتاب غير مفهرسة محفوظة في مخازن USM‏ الوطنية. 

7 تقرير المكتبة الوطنيّة. أرشيف الدولة. -Jig‏ 4؟؟١/؟.‏ 

VW‏ هذه منظومة جردية: JS‏ كتاب يصل يحصل على الرقم التسلسليّ القادم ولا 5.5 غالبيّة الكتب في المخازن وفق المواضيع, بل وفق الاحرف. 
الحرف A‏ يشير إلى كتب بالعبريّة أو بأحرف عبريّة- إيدش ولادينو: الحرف B‏ يشير إلى كتب بالأجنبيّة تتعلق بالعلوم اليهودية: الحرف C‏ يشير 
إلى كتب otal JS‏ باستثناء o‏ العبريّة والتي تتطرّق إلى مسائل Tle‏ تحص العلوم الإنسانيّة والمجتمع, « والحرف D‏ يشير إلى كتب JS‏ اللغات 
باستثناء العبريّة والتي تتطرّق إلى العلوم الطبيعيّة. يُشار إلى المجلات بالحرف P‏ ويُضاف إليه أحد الحروف المذكورة أعلاه وفق الموضوع والمجال. 

4 تقرير المكتبة الوطنيّة. أذار 1544. أرشيف الدولة. ج لى-9؟4١5/1.‏ 

۹ المصدر السابق. 

.٠٠١/۷۹۲ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس.‎ W- 

١‏ المصدر السايق. 

.5/١14؟ة-ل.ج‎ yall أرشيف‎ WT 

0317 التفاصيل البيوغرافيّة في هذا القسم. ونصوص النسخ الإنكليزية (نسخ ats‏ لغة بحروف U‏ أخرى) مآخوذة من كتاب Palestinian‏ 
(Personalities: A Biogeaphic Dictionary (Abdul Hadi 2006‏ إلا 131 s$‏ مصدر آخر. 

WE‏ كان السكاكيني من أبرز المثقفين الفلسطينيين, ؛ وكان ناقدًا متحمّسًا أيضًا للمجتمع العربيّ الفاسطيني. من الضروري في هذا السياق أن 
نقول SI‏ الصهيونيّين لم يكونوا وحدهم من رأوا بأتفسهم حاملين لبشرى التقدّم الفربيٌ في الشرق؛ فعدد غير قليل من المثقفين الفلسطينيّين حملوا 
معتقدات مشابهة. موجّهين أثناء ذلك نقدهم إلى الشرائح المتدنيّة في المجتمع Sa pall‏ الفلسطيني. 

۷۵ على سبيل المثال: .3908 AP‏ 

„AP 3249 0 


.٠ EN/VAEA أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف.‎ VW 

WA‏ كان بيت عائلة كنمان Galas‏ لبيت سيرين الحسيني شهيد. من مواليد VAT.‏ واينة إحدى العائلات الفلسطينية المحترمة في القدس. وقد 
وصقت الحسيني شهيد في مذكراتها زيارتها الأولى للقدس. عام AAYY‏ يعد نحو vo‏ عامًا علي تحوّل أفراد عائلتها إلى لاجئين: «وفي الناحية 
المقابلة للشارع- هنا كان بيت د. توفيق كنعان, وهو اليوم Ls pte‏ وثمة أشجار يرعت حديثًا تغطي وجه GA NI‏ من هنا وحتى باب العمود. 
وقد سبق وتحدّثنا فيما بيننا عن عائلة د. كنعان, الذين كانوا أصدقاء لجدنا Uly‏ وحكت لنا والدتي الكثير عن الصداقة الشجاعة التي ارتبطت 
أواصرها بين العائلتين. وبعد خراب بيتهم, انتقل د. كنعان وزوجته وأخته للسكن في منطقة الكنيسة GUY!‏ وقد رحلوا عن هذا العالم وحيدين, 
الواحد تلو الأخرى, ولم يتركوا القدس أيداء (الحسيني شهيد ANEA 5١.7‏ 

١ 2639م‎ W4 

. ١/١٤١۹ أرشيف الدولة. ج.ل-‎ AAY محضر جلسة وزارة المعارف. نيسان‎ ٠ 

١‏ أرشيف الدولة, ج.ل-۲۲۲۰/ه. 

A/T أرشيف الدولة.‎ ١ 

.٤/۲۲-خ‎ Mall أرشيف‎ VAT 

4 المصدر السابق. 

5 اللمصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

A/a أرشيف الدولة.‎ \AV 

۸ أرشيف الدولة. TMH‏ 

۹ المصدر السابق. 

.ه//١1؟5-ل.ج أرشيف الدولة.‎ ٠ 

١‏ المصدر السابق. 

VAY‏ بيع جزء من الممتلكات بربح جيّد على ما يبدو. وفي كانون الأول AoE‏ مثلا. كتب المخزنجِيّ الرئيس في وزارة المعارف إلى المحاسب العام في 
وزارة المالية: «يوجد في مخزننا في القدس W‏ مجِسّم كرة أرضيّة مع نصوص بالعربية ظلت من سنوات خلت [...) ولذلك Dan‏ بسعر رمزي وهو 
٠‏ قرش للواحد. ويمكن الآن بيعها مع الكتب العربية بسعر جِيد (أكثر من ٠١‏ ليرات للواحد) لتستخدم في المدارس العربية» (المصدر السابق). 

MEYA omg أرشيف الدولة.‎ V4 

5 المصدر السابق 

6 المصدر السابق. 

5 المصدر السابق. 

۷ المصدر السابق. 

4 المصدر السابق. 

۹ المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

A/V ae أرشيف الدولة.‎ 

is‏ بنوار إلى وزير المعارف. A‏ كانون الثاني AAW‏ المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

أرشيف الدولة. ج.ل-155١/ه.‏ في شباط ١150؛‏ وفيما كان يشغل منصب رئيس معهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق. توجّه بن 
تسفي إلى الوص على أملاك الفائبين طالب شراء خزانة كتب, إن «ثمة حاجة مَلحّة لخزانة واحدة على الأقل لحفظ الكتب gl!‏ وليس من السهل 
العثور على واحدة كيذه بسهولة». (أرشيف الدولة. ف-١.4١15/7).‏ وقد استجاب الوصي إلى هذا الطلب (أرشيف الدولة. فد١17/19101).‏ 

4 أرشيف الدولة. جلى-ة؟4١اره.‏ 

۹ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

7 المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

4 المصدر السابق. 

.۲۰۰۷/۲/۲۰ اوري فليط. مقابلة شخصية.‎ ٥ 

TNT‏ هار إيفن ۸۸.۲۰۰۲۔ 

07 ترجمة: سليمان ميهوبي. موقع جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات. hitps/www.atida.org/forums/showthread. php't=9472‏ 


Aa A > > > 4 «4 
o 8 © 8 هه ها‎ 
m g A we 


۲۰١ 


AVANE AS شد. جويطاين, أرشيف الدولة.‎ TM 

المصدر السابق (الإبراز في المصدر). 

YY.‏ المصدر السابق. 

o إسحق بن تسفيء «أربعة أيام مع مهاجري اليمن», أرشيف الدولةء ن-‎ ١ 

YYY‏ يقول شالوم كورح: «كان يحيى كافح طيلة GLa‏ متحديًا ويصرخ بالم بخصوص الكتب العتيقة والمخطوطات وكتب الأوائل التي بيعت على 

مرّ السنوات للطماعين وأخرجوها من اليمن (...) في إحدى المرات جاه شخص من دولة بعيدة. ليس من شعينا. وطمع في هذه الكتب. وأغرى 
المسؤولين في الكنيسين والمرتلين بإعطانها له [...) ولم يكن الوحيد الذي نهب وسلب GS‏ عتيقة في اليمن, بل فعل ذلك كل مسافر جاء وعثر على 
مساعدين ومتعاونين من أجل إفراغ اليمن من دررهاء (كرح (NAAT‏ 

YYY‏ يقول بن تسيون عراقي كلورمنء SI‏ معتقدين متناقضين سادا الاستيطان اليهودي حتى سنوات الثلاثين. يتعلقان بوضعية اليهود ودوافع 
هجرتهم: تعامل المعتقد الأول معهم كمّن يعيشون حياة سكينة وراحةء والثاني GAS‏ يعانون الفقر والعوز. وفي سنوات الثلاثين, في إطار النضال 
من أجل الحصول على الشهادات, تعرز المعتقد الثاني وجرى إقصاء الشهادات عن الحياة المريحة والهادثة إلى الهامش, أو أنها اختفت تمامًا 
(عراقي كلورمن ۲۰۰۱. ۳۰۰-۲۹۹). 

٤‏ قال الإثنوغراف أريخ براوار في كتابه أثتولوجيا يهود اليمن عام 1574. إِنَّ اليهود في اليمن يقللون من التعامل مع الفلاحة. ويتعاملون 
باحتقار مع الزراعة وينزعون بالذات للحرف الصناعية والتجارة (براوار (VV M Eo‏ 

Yo‏ في JE‏ التمييز La‏ اليمتيّين في بلدة نحلات يهوداء أطلق دافيد بن غوريون نقدًا لاذعًا على قرارات إدارة البلدة التي قضت بتسكين اليمنيّين 
في معزل عن يهود أورويا GIAN‏ وأن يتلقوا قطع أرض أصغرء وسال: «لماذا يجب فرز منطقة خاصّة في البلدة من أجل مهاجري اليمن؟ (...] 
nu‏ يحتاج JS‏ عضو ۷ دونمات فیما يحتاج T giall‏ دونمات فقط؟ء (بن غوريون 117). ولکن؛ وكما قال باروخ کیمرلینغ (VK eY- E)‏ کان 
التمييز Ld‏ اليمندّين في ستوات العشرين والثلاثين جزمًا لا Hats‏ من النضال الذي قامت به فصائل مركزيّة في حركة العمل Sade‏ القطاع المدني- 
البرجوازي indy‏ فصائل أخرى في اليسار. حول السيطرة على الجهاز السياسيّ وعلى جماعة مهاجري اليمن ومواردها. 

7 حول نسب الوفيّات وظروف الحياة في عدنء يُنظر إلى الوكالة اليهوديّة .57,1560 

.١هر/؟؟9إ/‎ Go Ll أرشيف الدولة, وزارة‎ YYY 

۲۰۰ aTe eV لافي‎ VAAN نيفو‎ AM الفيتن‎ 8 

6 أرشيف الجوينت. ١٠٠/ركه/4١/5.‏ 

(Niebuhr, 1733-1769) لعظم المفارقة, وقبل نحو منتي عام على إلصاق سمات عدم النظافة الصحية بيهود الشرق. قال كارسطن نيبوهر‎ ٠ 
وهو باحث أوروبيّ غير يهودي وعضو البعثة العلميّة الأولى إلى جنوب شبه الجزيرة العربيّة, إن مستوى النظافة الصحيّة لدى يهود اليمن الذين‎ 
وضمٌ م الوفد لُقويًا‎ (VA ٠٠١٠ الذين عرفهم في ألمانيا (جيربر‎ (Ostjuden) التقاهم في زيارته إلى اليمن جيّد. قياسًا بيهود أورويا الشرقيّة‎ 
ونشر نيبوهر كتابيّن حول أسفاره.‎ WW وحتى منتصف‎ WAT وياحث نباتات ورسّامًا وطبيبًا وخادمًا وفلكيّاء ومكث الوفد في اليمن من نهاية‎ 
.)٠٠٠ جيرير‎ AAE ورسم الخارطة الجغرافيّة الأولى لجنوب اليمن والتي وُضعت بأدوات علميّة (كلاين-فرانكا‎ 

١‏ هذا ها حدث أيضًا في الخطاب الجماليّ: فقد yell‏ ريتشارد فاغئر أن اليهود يفتقرون تمامًا للحساسيّة الجماليّة بسبب مميّزات عرقيّة 
وجوهريّة. الأمر الذي يمنع بالضرورة وجود قن يهودي. في عام 1107 sie‏ مارتن بوير عن أفكار مشابهة. لكنّه Si godt‏ المميزات العرقية ليست 
نهائيّة وهي قابلة للتبدّل. بل هي نتاج للأرض (التراب؟) والظروف المناخية. والمبنى الاقتصادي والاجتماعيّ للمجتمعء ونهج الحياة والمصير 
التاريخي» (مقتبس لدی حينسكي (vv VT.‏ 

۲ يوسف دحوح-هليفي» مقابلة شخصية, ۰/۱۷ .۲١۰۰۹/‏ 

YYY‏ بخصوص ثقافة اليهود في الیمن. يُنظر مثلا إيدلزون NAVA‏ ۷؛ ألنداف ‘VAT‏ ليفينسكي VATA‏ جويطاين WN o NAAT‏ رتسهابي 
NAM‏ -1¥. 

.؟514١/4؟1-ل,ج أرشيف الدولة.‎ ٤ 

٠‏ «صرخة مهاجري اليمن إلى زعماء البلد». من دون تاريخ أرشيف الدولة. AEF upg‏ ١لا/رطهه‏ ه/7. 

AN pte أرشيف الدولة.‎ ٣ 

۷ المصدر السابق. 

«Madmoni-Gerber 2009 :x..v مثلاء إلى زييد 1١.؟؛ ث‎ yall بخصوص قضيّة أطفال‎ plin ٨۸ 


AAAY جويطاين‎ ۹ 

.۱/۱۸۷ A المرکزي.‎ goall الارشيف‎ YE. 

vE\‏ كتب شاتس واصفًا قسم الفضسة في بتسائيل: «من القسم الفنيّ [. ..) نتوجه إلى قسم الزركشة المخرمة, وهو عبارة عن قاعة كبيرة وطويلة. 
بجانب الجدران توجد مقاعد وعليها يجلس الاشخاص. وأرجلهم ممدودة تحتهم كالعرب» نحو خمسين شخصًا: أشخاص طاعنون Sadly‏ لهم 
سالفان طويلان ومقابلهم أبناؤهم الشيان على الطراز الاوروبيّ. وفي هذا المكتب. باستثناء الفنان ومساعديه. فكلهم من اليهود cya‏ المشهورين 
بصبرهم الكيير وبحيّهم للعمل» (شاتس ۱۹۱۰ء AAT‏ 

۲ أشارت لجنة هرتوج التي cite‏ عام VATE‏ بغية تبين وضع الجامعة العبريةء إلى Gya‏ البحث الإنثرويولوجي في القدس: «هذه فرصة لا 
تتكزر. في منطقة مساحتها عدّة أميال مربّعة يعيش يهود من كل الأجناس المعروفة تقريبًا . وهنا يمكننا أن نعثر بسهولة, من ضمن سائر الأمور. 
على البخاريّين والبغداديّين واليمنيين والسفراديم والاشكناز وعطلاب التوراة» ويهود القفقاز. بأعداد Re‏ من إجراء استبيان Giles!‏ جيّده 


1۲ 


Report of the Survey Committee of the Hebrew University of Jerusalem.» 1934.)‏ أرشيف الجامعة العبريّة في جبل 
المشارف. 59591/1574. وأوصت اللجنة بأن يترگز البحث بالقياسات الفعليّة والتصوير وفحص مجموعات pull‏ والبحث الجينيّ الخاص بملامح 
الوجوه (المصدر السابق). ae‏ 

TET‏ يظهر التغيير في تسويغات إدارة الجامعة. في شباط AALA‏ لتعيين جويطاين أستاذا كاملا في قسم تاريخ الشعوب المسلمة. وإلى جانب 
قامته العلميّة المديدة. جرى التشديد على «الحاجة لتعزيز وتوسيع إطار معهد علوم الشرق؛ في ضوء التغيّرات السياسيّة والمهمات المنوطة بالدولة 
العبرية المستقبلية وللقدس العبرية. بخصوص جيراننا العرب» (أرشيف الجامعة العبرية في جبل المشارف. 0 (YIM‏ في عام ٠٠٠١‏ كتب 
جويطاين SI‏ العشرات من تلاميذ المعهد يعملون أساتذة للعربيّة. ويؤدون وظائف Cage‏ في الوزارات الحكوميّة والجيش (جويطاين AVY ٠۹۰۰‏ 

٤‏ على سبيل المثال: في o‏ آب AMA‏ أرسل إسحق موريس. وهو مدرّس في قسم اللغة الإنكليزيّة. مذكرة إلى إدارة الجامعة العبريّة عنوانها 

قتراح لفعاليات علمية في سياق المنفى»: «هذه الهجرة (من بلدان الشرق) تختلف في حجمها وتركيبتها عن كل الهجرات التي سبقتها وهي تحمل 
:0 طياتها مشاكل WL‏ التعقيد والأهميّة. ومستقبل الدولة الجديدة Gy‏ مرتبط بحلها. نحن نعتقد Si‏ مؤسّستنا مطالبةء وفق الظروف الحالية, 
بالمشاركة في حل هذه المشاكل. قدر المستطاع, إلى جانب BK‏ المؤسّسات الأخرى؛ وعلى أي Jla‏ فإنها مهتمّة باستغلال الفرصة لإجراء SLY‏ 
afes)‏ (أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف, 571/1619؟). 

AV/TVE mb أرشيف الدولة.‎ ٥ 

7 المصدر السابق. 

۷ أرشيف الجامعة العبرية في جبل المشارف. .371/158؟5. 

۸ أنهى محاضرته في الجامعة الاميركية في واشنطن عام 1۹۸٠‏ بهذه الكلمات: «أنا مقتنع بحلول اليوم الذي ستكون فيه Uys‏ إسرائيل والدول 
العربية أعضاء في فدرالية إقليمية. ٠‏ كلي أمل أن تكون هذه «ولايات متحدة» أورو-أسيوية» (مقتبس لدی فرنکل ۲۰۰۲» AYY‏ 

TEN‏ *مشروع «شني» على سبيل JÒN‏ الذي أسّسته عام ٤4‏ نساء منظمة «فيتسوه. وقد شفل المشروع عشرات النساء. غالبِيْتهنٌ من مهاجرات 
اليمن. اللاتي أنتجن الفساتين والتطريزات والمجوهرات لصالح متاجر للسيّاح وقاعات عروض في البلد والعالم. سعى المشروع أولا وأخيرًا لإخراج 
النساء من الفقر pally‏ ولأقلمتهن مع العمل المعاصر والمنتج Ob)‏ مردخاي-روزنبليط (VA oo‏ 

MoN بن تسفي‎ Yo. 

Tong أرشيف الدولة.‎ ١ 

۲ أرشيف الدولة. فده 4 AASV‏ 

YoY‏ أرشيف الدولة. ن-5"/ره. 

Yot‏ في كتابه alle‏ الاجتماعي لليهود». يعنى دان روبين مطولا بالتركيبات العرقيّة لليهود. ماضيًا وراهنًاء ويتلخيص نقاشه حول «الفروقات 
بين اليهود وبين أنفسهمء كتب: «إذا نظرنا إلى سائر تجمّعات اليهود فإننا نعرفهم فورٌاء ويعضهم يتمايزون عن اليهود الاشكناز وفق صفاتهم 
النفسانية. السيب من وراء ذلك الفروقات القائمة في التركيبة العرقيّة للاشكناز والسفراديم ويهود الشرقء إلى جانب الأحداث التاريخيّة الخارجيّة 
المختلفة التي مرّت على كل تجِمّع وتجمّع» (روبين (EYEN AATE‏ 

.4:51/[1 الأرشيف الصهيونيّ المركزي.‎ Yoo 

YYA o. أرشيف الجامعة العبريّة في جيل المشارق.‎ ١ 

Verte التنفيذيّة لليستدروت. تل أبيب.‎ Gall أرشيف‎ YoY 

۸ كتاب محاضر اللجنة التنفيذية للجامعة. جلسة بتاريخ .۱۹٤۷/١١/۷‏ أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف. 

۹ المصدر السابق. 

٠‏ كتاب محاضر oI‏ جلسة بتاريخ 1547/11/57 أرشيف الجامعة العبريّة فى جبل المشارف. 

١ VYY- أرشيف الدولة.‎ ١ 

5 كتاب محاضر السّنات. جلسة بتاريخ 1987/11/57: أرشيف الجامعة العبرية في جبل المشارف. 

TW‏ أرشيف الدولة. ن-57/”. 

4 أرشيف الجامعة العبريّة قي جبل المشارف. ATU Vos‏ 

0 وأضاف: «من المعتاد أن نقكر عن هؤلاء اليهود باتهم يفتقرون للقيم الثقافيّة. وها نحن نكتشف شهادات تشير -لسرورنا- إلى وجود قيم 
كثيرة. Jy‏ هؤلاء اليهود أصحاب ثقافة رفيعة» (بن تسفي (YAON‏ 

ATSE md yall أرشيف‎ 5 

۷ بن تسفي» مسوّدة للحاضرة في مؤتمر ugla‏ أرشيف ٠١/۹۹۷۹ yall‏ . 

TVA‏ تسفي. dab.‏ أيام مع مهاجري اليمنء. أرشيف الدولة. ن-ه/؟. 

4 الصدر السابق. 

.۲۲۹۱/۱۹٤٩۹ أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف.‎ YV- 

۱ هاجر طرطکوفیر؛ وهو من مواليد Lalla‏ إلى فلسطين/ أرض إسرائيل عام VATS‏ لكنه مكث في بولندا منذ عام ATY‏ وأسّس هناك 
شبكة مدارس GUS‏ اللغة (بولندية وعبريّة). ومع اندلاع الحرب العالميّة الثانية فر إلى الولايات المتحدة وعمل سكرتيرًا للكونغرس اليهودي العالميّ. 
ومنذ عام ١141‏ کان من ضمن الطاقم الاكاديميٰ في الجامعة العيرية. 

.7711/19145 أرشيف الجامعة العبريّة في جبل المشارف.‎ ٠١ 

۳ أرشيف الجامعة العبرية في جبل المشارف, ٠371/1565؟5.‏ 


۷٤4‏ الصدر السابق. 

٠٥‏ المصدر السابق. 

١‏ بيت الكتب gaili‏ والجامعيّ في القدسء عوزري. شالوم. 

۷ المصدر السابق. 

۸ المصدر السابق. 

V4‏ المصدر السابق. 

٠‏ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدسء إيلات. قائمة. 

41 كما قال رافي شوفلي. Gal ÉG‏ التحقيق تعاملت بتهاون مع أحداث تدمير المواد الأرشيفية. وفسّرتها على أنها Unde‏ جسيم» وليس كإخفاء 
UY shake‏ مُدينة (شوفلى AAVA Ye V‏ 

۲ معهد جنازیم. تل أبیب. VVTI WA‏ 

.۷۷۳۵۸ - PAWS معهد جنازيم,‎ TAT 

VAL‏ معهد جنازيم. WA‏ 75-1]/الا. 

6 (هذه الفقرة ماخوذة من الطبعة العربية للكتاب بترجمة ثائر ديب» شركة قدمس للنشر والتوزيع م-ض-المترجم). 

.Davis 1987; Stoler 2002 يُتظر مكلاً:‎ YAY 

۷ أرشيف الجامعة العبرية في جبل المشارف, 381/1544؟؟. ‏ 7 


ثبت المراجع 
بالعبرية: 


أفوهاف أوريت, 0 ++ ٠إتثرويولوجيا‏ قيد التشكل: الجامعة العيريّة والعلوم البشرية»» حجيت لبسكي (محررة)ء تاريخ الجامعة العبريّة 
في القدس: Quill‏ والنمو. القدس: ماغنسء. ص ولاه-57ه. 


أورن إلحنان, 1144. «المعركة على القدس وعلى الطريق إليها وحسمها في حرب الاستقلال». حجيت لبسكي (محرّرة)؛ القدس في 
الوعي والممارسة الصهیونیین. القدس: مركز زلمن شزار لتاريخ إسرائيل. ص VISTEN‏ 


أورتورء جيناء Jalas». AoT‏ مقارن للطوائف من تاحية LS yo‏ الذکاء». مفَمُوت (Y)‏ ص YVAN GY‏ 


أزولاي أريئيلاء 7٠١1١‏ ٠«الصفح‏ هو ما يمكن البدء به ثانية, مرة أخرى»» أيرتس هآموري» http:/haemori.wordpress..¥-\\/\-/V‏ 
/com/2013/10/07/forgiveness‏ (فحص آخر مرة في ۲۰۱۲/۲/۲۰). 


YYYY تل أبيب: دفير» ص‎ plad «الأرض الجديدة-القديمة»ء. الأعمال الكاملة لأحاد‎ VALET plea slal 


أيدلزون» أفرهام تسفي؛ AANA‏ ه«يهود اليمن, أغانيهم ومعزوفاتهم». رشوموت: ذكريات Gal 2 oyu‏ والفولكلور في إسرائيل, أ ص 
vr‏ 


AM- (أفيف), ص‎ ٠١ نظرية ونقد‎ eal peal «علاقات خطرة: بين الاستخبارات والاستشراق في‎ Te Tae Sl! 
أيلونء عامي. هرتسل, تل أبيب: عام عوفيد.‎ 

أيلاني» عوفري» ۲۰۰۸. «الهدف: إنقاذ اليهود من أنفسهم». هارتس, ۲۰۰۸/۰/۰ ص A‏ 

الحسيني شهيد سيرين. Y- -A‏ مقدسيّة, من العربية مالي باروخ؛ تل أبيب: أندلس.“ 

السكاكيني» خليل, ."١ ١‏ كذا أنا يا دنياء من Dayal‏ غدعون شيلاء مفسيرت تسيون: تسفعونيم. 

إليعيزرء .۲١٠١۸ alega‏ أرض/نص: الجذور المسيحيّة للصهيونية» تل أبيب: رزلينغ. 

of gli‏ شموئيل. .١1547‏ الصهيونية والتاريخ؛ القدس: ماغنس. 

النداف, إبراهيم» ATY‏ كتيّب بقايا اليمنء القدس: مطبعة هليفي تسوكرمن. 

ألكنيه, يهوداء AAA‏ «مع النسيان».هارتس, ۱۹۸۸/۲/۲. 

أندرسون, بنديكت. NANG‏ الجماعات المتخيلة: أفكار عن منابع القوميّة وانتشارهاءترجمة دان ليئور: تل أبيب: الجامعة المفتوحة. 
أنتوني» ديفيد. .۲٠١٠‏ كتاب الأفعال: حياة Sly‏ شوكن, ترجمة أربيه حشافياء تل أبيب: شوكن. 

أرندت حنة, ++ Ve‏ آيخمن في القدس: تقرير عن Gale‏ الشرّء ترجمة أربيه أوريئيل» تل أبيب: بابل. 

ل,8م. Te‏ «الصهيونيّة: إعادة فحص». ترجمة شيران sel‏ مطاعم VV‏ ص AAV‏ 

س٠ Ve Ve‏ أسس الشمولية؛ ترجمة عديت زرطال. تل أبيب: هكييوتس هميئوحاد. 

أشتور. إلياهو, VAV0‏ ٠ملامح‏ المجتمع اليهوديّ في مصر في العصور الوسطى». تسيون ۲۰. ص VASI‏ 191-154 . 
باباء هومي ك Salle .۲١١۲‏ البيضاء (نظرة سياسيّة للبياض)ء. ترجمة أية بروير» نظرية ونقد ۲۰ (أفيف). ص ۲۸۸-۲۸۲. 


س .٠١١١‏ «سؤال الآخر: الفرق والتمييز والخطاب الكولونياليّ» (ترجمة عدي أوفير). يهودا شنهاف (محرر)ء الكولونيالية والحالة 
البوست كولونياليةء القدس وتل أبيب: معهد فان لير في القدس وهكييوتس هميئوحاد. ص AYVAN EY‏ 


باومن, زیجمونل؛ A‏ «سياسة المحرقة». ترجمة روت مایزلس» مطاعم 4 ص 1۳۱-4 . 


ltl‏ أطاين. TeV‏ «شكل GV‏ التاريخ والإيديولوجيّة» (عن الفرنسيّة: دان داعور): يوسي دهان وهنري فاسرمن (محرّران): 
اختراع أمة: أنثولوجياء رعنانا: الجامعة المفتوحة» ص ٠٣-۲۹‏ . 


بوندي» روت 15177. «شلومو شونمي ولغز الكتب المتهوية», دفار هشفرًاع, 1575/4/4 


apli عقدته الجامعة العبرية, أيير ترتساج» أمور عن ظهر‎ Gilano «في هذه الساعة», حوار في مؤتمر‎ NATO نحمن.‎ pul whe 
. ۲۳۰-۲۲۳ أ تل أبيب: دفیر» ص‎ 


باين» ألكسندر, gån. NAON‏ أعقاب بعثتي الأرشيفيّة إلى أوروباء, يد لكوريه ب. ص AYVAVYE‏ 

بيت pod‏ لویز. ۲۰۱۱. لون محلي: ws yi‏ في ضوء النظريةء ترجمة: عوديد فولكشطاين, تل أبيب: رزلينغ. 

بيت تسفي؛ شبتاي» AAVV‏ الصهيونية الما بعد أوغنديّة في أزمة المحرقة: بحث حول أسباب أخطاء الحركة الصهيونيّة بين VATA‏ 
6 تل أبيب: بروتفمن. 


بمبجي-سسبورتس» حايه. Tess‏ «من يُسمع صوته/ من يكبت صوته: بناء خطاب «مشكلة اللاجئين الفاسطينيّينء في المؤسّسة 
الإسرائيليّة, ,»١1505-1514‏ رسالة ماجستيرء جامعة بن غوريون في النقب. 


بن غوريون: دافید. SAVY‏ «دستور وأحد»» ههتأحدوت؛ ME‏ 

سل, 1984. حوليّة الحكومة. ص AV‏ 

س NAVE‏ أزل إسرائيل. تل أبيب: عينوت. 

حس, ۱۹۸۲. يوميّات الحرب» ay‏ تحرير غرشون ريفلين وإلحنان أورن» تل أبيب: وزارة الأمن. 

بن غوريون» داقيده وإسحق بن تسفي. ۱۹۷۹ [1918) أرض إسرائيل في الماضي والراهنء القدس: ياد إسحق بن تسفي. 
بن دافيد (غروس)؛ يوسف. AON‏ «قروقات إثنيّة أم تغيير مجتمعي». (Te syi‏ ص A-W‏ 


بن دوره تسفي» Yeo E‏ «عيب» حشومة» انفجرت قنيلة: نحو تاريخ للشرقيّين eta ally‏ يغال نزري (محرّر)ء هيئة شرقيّة: راهن يتنقل 
في تشابكات ماضيه peal‏ تل أبيب: bh‏ ص EEYAN‏ 


سس Iyar. Yso‏ اليهود كدولة آرية: ميخائيل cya‏ الشرقيون ودالمنقى ~= قراءة مجددة», نظرية ونقد 1“ (أفيف). ص 
0-.1 . 


بن يوسف, liton, VAIN col pd‏ سنفعل في مسالة المخطوطات الثمينة التي gd‏ قبل 44 عامًا؟», أفيكيم AAAY‏ ص oY‏ 


بن asl pas‏ حدقاه. ۰۸ ahga Ye‏ ماغنس وریت شالوم»» عدي غوردون (محرر)» «بريت شالوم» والصهيونية ثنائية القومية: «المسالة 
العربية» كمسالة يهودية, القدس: كرمل, مركز مينيرفاه للتاريخ UYI‏ والجامعة العيريّة في القدس» ص MINAS‏ 


ين تسفي» إسحق, 1157-19374. سكاننا في البلد, وارسو: اللجنة التنفيذية لتحالف الشبيبة ومركز الطلائعيّ العالميَ. 
س SATA‏ درد على ٠أقوال‏ عنرة»». دفار. AAT V/A‏ 

VEA ,‏ «معهد أبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق الأوسط». دفار .۱۹٤۹/٤/۷‏ 

, 1901. «تركة في نطاق أبحاث يهود الشرق». هبوکر ٠۹۰۱/۱۰/۲۹۰‏ . 

ل, VAY.‏ أسفار إسحق بن تسفي. القدس: معهد الإصدارات في إسرائيل. 

س AAW‏ زكريات وتسجيلات: من الشبوبية وحتى AAY.‏ القدس: ياد إسحق بن تسفي. 


ينياهو: مثير. VATE‏ «إسحق بن تسفي الرئيس: مشروعه العلميّ وأبحاثه في معهد بن تسفي». مثير بنياهو (محرّر), كتاب ذكرى 
لإسحق بن تسفي؛ ai‏ القدس: معهد بن تسفي في الجامعة العبرية. ص ۲۷-۱۹. 


Yet 


بنيامين. والترء Lie AAAY‏ أفرغ مكتبتي», كتابات مختارة. أ: المتسكع, عن الالمانية: دافيد زينجرء تحرير: يورجن نيراد ونيسيم 
كلدرون وريناه كلينوف, تل أبيب: عام عوفيد. ص ۱۱۳-۱۰۷ . 


براوار» أريخ, bo‏ «الرزاعة والصناعة لدی يهود اليمن». يسرائيل يشعياهو وأهرون تسادوق (محرران): عودة اليمن: ملف تل 
أبيب: من Gaull‏ إلى صهيون. ص .١١-۷١‏ 


برغْمَّن» شموئيل هوغو. VATS‏ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ بين السنوات .۱۹١٤-۸۹۲‏ القدس: بيت الكتب القوميّ والجامعي. 


سس, .198. «رؤيا مستقبل الجامعة العبريّة»» حاييم تورن (محرّر). الجامعة العبريّة في القدس- Yo‏ عامًا: ۱۹٤۹-۱۹۲٤‏ القدس: 
الجامعة العبريّة في القدس» ص ATEANTS‏ 


سب, AA‏ «أفرهام يعاري oe SLE‏ دفار: .19337/١1/18‏ 
بيرغر. تمار» ۱۹۹۸. ديونيسوس في المرکز؛ تل أبيب: هكيبوتس همينوحاد. 
باروك. ر lew VAM.‏ أجنحة ol SYI‏ یتید نثمان, sale‏ 1440/1/1 


برزيل» نعيمة. VAAT‏ «حياة اليهود في المانيا: الوكالة اليهوديّة ودولة إسرائيل مقابل تجدّد الحياة اليهوديّة في eNNOV-VALO LUI‏ 
اليهوديّة المعاصرة cA‏ ص ١54-49‏ ,. 


برطيل. يسرائيل, .۲٠١۲‏ «مشروع Al‏ الشمل: العلوم اليهودية ويلورة «ثقافة قومية» في أرض إسرائيل», يهوشع بن أربيه وإلحنان 
راينر (محرّران)؛ مقدمة ليهودا: أبحاث حول تاريخ أرض إسرائيل وسكانهاء القدس: ياد إسحق بن s ghas‏ ص 6 SON OV‏ 
بيرلوفيتس, يافه. NANT‏ اخترا ع ah‏ اخترا ع شعب: بنى تحتية أدبية وثقافيّة في خلق الهجرة الأولى: تل أبيب: هكيبوتس هميثوحاد. 


برنشطاين,. ريتشارد 59 eV‏ «صهيونية üa‏ أرندت؟». ستيفن J‏ أشهايم (محرر). حنة أرندت في eal‏ القدس: Kya‏ التاريخ 
UYI‏ على اسم ر. کابنر وماغنس؛ ص YVO-‏ 


برنشطاين. دفوراه. NAVA‏ «السوسيولوجيا تستوعب الهجرة: نقاش نقدي مع هدرسة مهيمنة في السوسيولوجيا الإسرائيلية», دفاتر 
للبحث والنقد ادص VT ont.‏ 


برکات. عميرام» 0ه يياد فشيم أحضر رسومات برونو شولتس- CS)‏ يرفض عرضها». هاآرتس. Ye e o/E/\‏ 


بات مردخاي-روزنبليط» هداساء Abo‏ دشاني u‏ يسرائيل بشعياهو وأهرون تسادوق (محرران)» Saye‏ اليمن. تل أبيب: من اليمن 
إلى صهيون: ص ANAT‏ 


جادت؛ YA ‘sigh‏ بعد الحرب: تاريخ أورويا de‏ ٥٤۱۹ء‏ ترجمة غرشون جيرون» القدس: كنيرت» زموراه-بيتان» دفير وماغتس. 
غائم. هنيدة. .٠٠١5‏ بناء الأمة من جديد: المثقفون الفلسطينيون في إسرائيلء القدس: مكتبة إشكولوت وماغنس. 


جودس» يهوداء ويوسي ٤ cogs‏ مدخل: التدين والعلمانية في أسرائيل- نظرات محتملة أخری» المذكوران أعلاه (محرران)ء 
درّاخة الهويّات: نقاش نقدي في التديّن والعلمانيّة قي إسرائيل؛ القدس وتل أبيب:معهد فان لير في القدس وهكيبوتس هميئوحاد, 
etos wo‏ 


جويطاين. شلومو دوف. VATA‏ «كيف نبحث بقايا اليمن». شمعون جريدي ويسرائيل يشعياهى (محرّران). من اليمن إلى صهيون. 
تل أبيب: مسادا» ص . oe a T‏ 


NEV e —‏ عن تدريس العربية, تل أبيب: يفته. 


سل, .150,«معهد علوم cll‏ حابيم تورن (jaa)‏ الجامعة العبريّة في القدس- Yo‏ عامًا: من 1945-1974 القدس: الجامعة 
العيريّة في wlll‏ ص .۷٤-۷١‏ 


ل, 1481. «عن السالفین وعن «العلاماته». هآرتس. 8١/را/را NAO‏ 
ل 1682. «زيارة استشراقية في الولايات المتحدة»» مولاد BN‏ ص ,1١0-1١١١‏ 
سب, 631 19-/1401, «إسرائيل بين العرب والفرب- «أوروآسيا» الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط». مولاد ME‏ ص ۳۹۰-۲۸۲۳. 


س. MOA‏ تدريس التوراة- مشاكله وسُبله. تل أبيب: يفنه. 


Yey 





س AAAY‏ اليمنيّون: تاريخ ونظم اجتماعيّة وحياة Gag,‏ (مقالات مختارة). تحرير مناحم بن شاشون, القدس: ياد إسحق بن 
تسفي والجامعة العبريّة في القدس. 


حب, .7١.8‏ مجتمع متوسطيء ترجمة Ui‏ بروير» تحرير يعقوب لسنرء تل أبيب؛ يديعوت أحرونوت وجامعة تل أبيب. 
غولدبرغ, عاموس, VV‏ «الاعتراف بالمحرقة هو الاستٹنائی»». هارتس VMN JME‏ 


غولانء أرنونء Ve ٠١٠‏ تغيير حيّزِي- نتائج الحرب: المناطق العربية السابقة في دولة إسرائيل 1544-.150, إسرائيل: مركز موروث 
رابين وجامعة بن غوريون في التقب. 


غوردون» نيف» وجبريئيل موتسكين, و٠ .3١‏ «الفلسفة ويناء الأمة: بين الكونية والعينية». حجيت لبسكي (محررة). تاريخ الجامعة 
العبرية في القدس: التأسس والنموء القدس: ماغنس» ص ASA-ASA‏ 


غوري Ul... qala‏ والحرب GLY!‏ تحرير داني هوروفيتسء تل أبيب: مؤسسة بياليك ومكيبوتس مميئوحاد. 


غورن أربيه: NAN.‏ «الصهيونية ومعرضوها لدى يهود aS ual‏ حاييم أفني وغدعون شمشوني (محرّران)» الصهيونية ومعارضوها 
لدى الشعب اليهودي, القدس: المكتية الصهيونية. ص 7571-17607. 


غوشء أميتاف, Ve ١7‏ في البلد القديمةء ترجمة عدي جينتسبور غ-هيرش» تل أبيب: حرجول. 

غيلعات» YoY hel‏ «يهود اليمن وفنونهم في الثقافة البصريّة الإسرائيلية: نماذج وحدود القبول».موتار Ve‏ ص 41-306 
غيلبلوم: أرييه. .۱۹٤٩‏ «كنت Bales‏ جديدًا لشهر واحد» (سلسلة مقالات). هارتس. .۱۹٤۹/۰/۲۰-۱۹٤۹/٤/۱۲‏ 

جيربرء Ye Vil‏ «مداخل GAS‏ الأتثرويولوجيٌّ ليهود اليمن». تيما A‏ ص NOW‏ 

ل, 4 Y.‏ «الكشف الثقافيّ لدى يهود اليمن: بين الأنثروبولوجيا للَغويّاتء. رسالة دكتوراة. الجامعة العبريّة في القدس. 
غروددزينسكي. يوسف. ۱۹۹۸. مواد بشريّة جيّدة: اليهود مقابل الصهيونيّين ١1501١-1404ء‏ أور يهودا: هد أرتسي. 

جريسء صبري. NAVY‏ العرب في إسرائيل. حيفا: مطبعة الاتحاد. 

جریس.» زئيف. ۲۰۰۲ . الكتاب Gil LSS‏ بین الأعوام NA W ٠‏ تل أبيب: هكيبوتس هميئوحاد. 

غرّنوت: أفرهامء Vek‏ تغيّرات زراعيّة قي إسرائيل والعالمء تل أييب: دقير. 

غيرتس؛ نوريت. وجورج» Ve Vo pal‏ مشهد في الضباب: الحيّز والذاكرة التاريخية في السينما الفلسطينيّة, تل أبيب: عام عوفيد. 


hangs la‏ ۲۰۰۵. «غرشوم شالوم ودراسة القبلاه في الجامعية العيرية», حغيت لبسكي )954 (ë‏ تاريخ الجامعة الحيرية في 
القدس: التأسس والنموء القدس: ماغنس. 


. ص‎ TeV والمخطوطات العنيقة الخاصة بيهود اليمن في إسرائيل». بمعرخاه‎ «lI «سرقة‎ «VAAN دافيد.‎ «gua 


درويانء نيتساء 1947. بغياب البساط السحري: مهاجرو اليمن في أرض إسرائيل (VA VE- VAAN)‏ القدس: معهد بن تسفي لبحوثات 
المجتمعات اليهوديّة في الشرق. 


داريداء جاك, WANG‏ «أخلاقيّات الذاكرة: ميخال بن نفتالي تحاور جاك داريدا في يد فشيم». نظريّة ونقد V0‏ (شتاء)» ص Wo‏ 
الجامعة العبريةء VATA‏ الجامعة العيريّة في القدس: تشكلها ووضعها. القدس: الجامعة العيريّة في القدس. 
هنزراحي» يهوداء VAW‏ بيت الكتب القوميّ والجامعين. القدس: الجامعة العبرية في القدس. 


هد. أوريئيل. VOT‏ الشرق الأوسط في الزمن الجديد كموضع للبحث والتدريس, محاضرة افتتاحيّة في الجامعة العبريّة, 
MA oY /o/^t‏ القدس: ماغنس. 


هد ميخائيل. وشاءول كاتس (محرّران). ۱۹۹۷. تاريخ الجامعة العبريّة: جذور وبدايات» القدس: ماغنس. 


هولتسمّن, أفنير. + -Yo‏ «مولد ثقافة: المكتبة العبرية والجدال الثقافي في بدايات الحركة الصهيونيّة.. أنيتا شبيراء يهودا راينهرتس 
ويعقوب هاريس (محزرون). زمن الصهيونية القدس: مركز زأن شزار لتاريخ إسرائيل بمشاركة مركز العلوم اليهوديّة في جامعة 
هارفرد. ومعهد أبحاث الصهيونية وإسرائيل في جامعة برندایس. ~Vlo-NE 0 uw‏ 


Y-A 


مكومن, دفوراء INE‏ مخطط المليون: مخطط دافيد بن غوريون للهجرة الشاملة بين الأعوام .٠٠٤٠٥-1۹٤۲‏ إسرائيل: وزارة الأمن. 
س GAVE‏ مهاجرون في عين العاصفة: الهجرة الكبيرة واستيعابها في إسرائيل.1907-1544؛ القدس: يد إسحق بن تسفي. 
هيلرء يوسف. 5 .٠٠١‏ من «بريت هشالوم» إلى «إيحود»: يهودا لايف ماغنس والتضال من أجل GUS Uys‏ القوميّة, القدس: ماغنس. 


معهد دراسات أسيا وأفريقيا في الجامعة العبريّة. (من دون سنة إصدار). وثيقة داخليّة لقسم التنظيم والنشرء القدس: الجامعة 
العبريّة في القدس. 


شنغبي. حاييم, Te Y‏ «بيت عقل/ بيت السكاكيني». بلاستيكا 4. ص .151-١14‏ 


الوكالة اليهوديّة. -145. «تقرير عن وضع الهجرة». أوراق الهجرة, القدس: الوكالة اليهوديّة لأرض إسرائيل. قسم الهجرة. ص 
.TA-\VY‏ 


س 1901. دمع انتهاء البساط السحريء. أوراق الهجرة»» القدس: الوكالة اليهودية لأرض إسرائيل. قسم الهجرة. ص .٠١-٠١‏ 


منتدى التدريس المجتمعي والثقافي. Ja yall pLa. Y.Y‏ للانتماء الشرقيّ في إسرائيل»؛ «أجهزة تنسيس وإنتاج المعرفة المعيارية 
عن الشرقيين في إسرائيل.. حنان حيفر. يهودا شنهاف وبنيتاه موتسافي-هالر (محررون), الشرقيّون في إسرائيل: فحص نقدي 
thee‏ القدس وتل أبيب: معهد فان لير في القدس وهكيبوتس هميئوحاد. ص ه-55. ٠۳١٠-۲۸۸‏ على التوالي. 


هار أيفن. شوليت. ١157.الإذن‏ الساري. إسرائيل: نقابة الأدباء العبريّين في إسرائيل. 
—_ ۰۲ . أيام كثيرة, سيرة ذاتيةء تل أبيب: بابل. 


obla of gaya‏ إينا لايكين وسمدار شارون. .۲١١۸‏ «هل نحن عنصريون؟! الخطاب العنصري تجاه الفلسطينيين مواطني إسرائيل 
كما ينعكس في الصحافة المكتوبة بالعبريّة ,»)2٠٠١-1949(‏ يهودا شنهاف ويوسي يوناه (محرّران)» العنصريّة في إسرائيل, 
القدس وتل أبيب: معهد فان لير في القدس وهكيبوتس هميئوحاد. ص 0-44 


هرتسل, بنيامين زثيف, VAAV‏ أرض قديمة جديدة. رواية, عن الالمانيّة مريم كراوس. تل أبيب: بابل. 


هرشف, بنيامين. .1-١7‏ الثقافة الأخرى: الإيدش والخطاب اليهودي, القدس وتل أبيب: كرمل ومعهد بورتر للشعريّة والسيميائيّة في 
جامعة تل أبيب. 


AEV VE «المكتبة اليهودية الأكبر في العالم», هارتس‎ AAEN روبرت‎ silly 

فيتل. دافيد. VAVA‏ الثورة الصهيونية. أ: بدايات الحركةء ترجمة ياروخ مودانء تل أبيب: عام عوفيد LSU,‏ الصهيونية. 
س 19487, الثورة الصهيونية. ب: سنوات البلورة» ترجمة باروخ مودانء تل أبيب: عام عوفيد والمكتبة الصهيونية. 
فايس. يفعات, .2٠0١١‏ الإثتيّة والمواطنة: يهود المانيا ويهود بولنداء ٠۹٤٠١-٠۹۲٣‏ القدس: ماغنس ومعهد ليئو بك. 

سل, Y. V‏ وادي الصليب: الحاضر والغائب, القدس: معهد فان لير في القدس. 


فايتس, يحيعام, ۲۰۰۷. «موشیه شريت واتقاق التعويضات مع LUT‏ 1505-14414», يعقوب شريت (محرّر)ءجدال التعويضات: 
موشيه شریت في معارك المفاوضات على التعويضات الالانيةء تل أبيب: جمعية موروث موشيه شريت. 


لجنة التحقيق الرسميّة. .۲٠١٠‏ تقرير لجنة التحقيق الرسمية في مسالة قضية اختفاء أطفال من مهاجري اليمن بين الأعوام -1۹٤۸‏ 
٠4‏ القدس: المطبعة الحكوميّة. 


فيرسس, شموئيل, VATA‏ «بيليوغراف أدينا». ناتان روطنشطرايخ (محرّر). في حمى الكتاب: لذكرى إفرهام يعاري» القدس: ماغنس, 
mA we‏ 


زايدء شوشي» 0-١‏ اختفاء الولد: قضية أولاد اليمن. القدس: جيقن. 
٠ 1 jaan) "Tom‏ وبجيل المؤسسين»., هارتس, ۲۰۰۱/۹/۱۷ . 


زرحين, تومر» YA‏ «تقرير: مؤسسات الدولة تصرفت كلصوص hyw‏ بخصوص ممتلكات أخرى في المحرقة». فارتس, 
Ser VARY Al‏ 


زرطال. عيديت. .1۹۹١‏ ذهب اليهود: الهجرة اليهودية السريّة إلى أرض .۱۹٤۸-۱۹٤٥ Lil el‏ تل أبيب: عام عوفيد. 


۹ 


لل EYL. Y‏ والموت: التاريخ والذاكرة والسياسة, إسرائيل: دفير. 


حيفر حنان, 4١٠؟.‏ «الخارطة الرملية. من الأدب العبري إلى الأدب الإسرائيليٌ». يهودا شنهاف (محرّر),الكولونياليّة والوضعية الما 
بعد كولونيالية. القدس وتل أبيب: معهد فان لير في القدس وهكيبوتس هميئوحاد. ص 451-414. 


خوريء الياس. Te oT‏ ياب الشمسء من العربيّة موشيه حخام» تل أييب: أندلس. 

حيزنوفيتس. يوسف. VAST‏ تحدّث إلى الشعب العبري عن كنز الكتب في القدس» وارسو: مطبعة هتسقيراه. 

حينسكي. سارة. ۱۹۹۷. هالمطرّزات من بتسلئيل», نظريّة ونقد ١١‏ (شتاء)» ص XS OVW‏ 

.۲١ Y aam‏ «عيون مفتوحة بإغلاق: عن ظاهرة المهق المكتسبة في حقل الفنْ الإسرائيليّ». نظريّة ونقد Y-‏ (ربيع)ء ص 1ه-87. 

حسن. منره ."١-5‏ «خراب المدينة والحرب على الذاكرة: المنتصرون والمهزومون»» نظرية ونقد ۲۷ (خریف)» ص 51١-/ا.7,‏ 

طويي» يوسق» VAAY‏ المخطوطات اليمنية في معهد بن تسفي» القدس: معهد بن تسفي لأبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق. 

طودوروف. تسقتان, ۲۰۰۷. «استغلال الذاكرة», دفاتر سينما الجنوب ۰۲ ص YE-A‏ 

طمکین-برمن. باتياء LEM» VOY‏ اليهوديّة في وارسوء. ياد لكوريه ج(د)ء ص .١67-١40‏ 

طرطكوفيرء أربيه. AIW‏ شعب alley‏ القدس وتل أبيب: م. نيومن. 

يفنيئيل, شموئيل, MATY‏ رحلة إلى اليمن. تل أبيب: حزب عمال أرض إسرائيل. 

يزهار. س., VANS‏ «صمت القری». قصة سهل. تل أبيب: زموراه بيتان. 

ينائيت بن تسفيء NAW holy‏ «في مقدمة الكتاب»» إسحق بن تسفيء ذكريات وتسجيلات: من الشيوبية وحتى AAY.‏ القدس: 
ياد إسحق بن تسفي: ص A-Y‏ 

يعاريء أفرهام. /15717--1514. الطباعة العبريّة في دول الشرق؛ القدس: شركة إصدار الكتب التابعة للجامعة العبريّة. 

سل, VATA‏ مبعوثون من أرض إسرائيل إلى اليمنء القدس: «حمول». 

س .۹٤١‏ بيت الكتب القوميّ والجامعيّ في القدس- لمناسبة مرور خمسين Gle‏ على قيامه. تل أبيب: أوموت. 


سس, VAT‏ رسائل أرض إسرائيل: التي GAS‏ يهود البلد إلى إخوتهم في المنفى من وقت أسر بابل وحتى العودة إلى صهيون في 
أيامناء تل أبيب: قسم أبحاث الشبيبة التابع للهستدروت الصهيونية وكيرن هييسود. 


س. AET‏ أسفار أرض إسرائيل: لمهاجرين يهود من العصور الوسطى وحتى مطلع أيام العودة إلى صهيون: تل أبيب: جُزيت. 


ل, VAEV‏ زكريات أرض إسرائيل: مئة وعشرون مقطع ذكريات من حياة الاستيطان في البلد من القرن السابع عشر وحتى يومناء 
القدس: قسم أبحاث الشبيبة التابع للهستدروت الصهيونيّة. 


ل, Io‏ مبعوثو أرض إسرائيل: تاريخ البعثات من البلد إلى المنفى منذ خراب الهيكل الثاني وحتى القرن التاسع عشرء القدس: 
مؤاسسة الراب كوك. 


ل, ١وؤاب.‏ كتاب الرحلة إلى اليمن من تاليف يعقوب سبيرء تل أبيب: الأخوة لفين أبشطاين. 
س ۱۹0۸. أبحاث الكتب: فصول من تاريخ الكتاب العبري؛ القدس: مؤسسة الراب كوك. 


ل, VON‏ «يهود اليمن في أرض إسرائيل: مع انتهاء عشر سنوات على هجرة منفيّي اليمن بالطائر الميمون», محنايم TA‏ ص 
لي 


يفتحئيل. أورن, Ve es‏ «الإثنوقراطيّة والجغرافيا والديمقراطية: ملاحظات عن سياسة تهويد البلد» البايم ۱۹ ص -Ne OVA‏ 


ass‏ آوري» ١ه‏ االجبل والتل: الجامعة العبريّة فى القدس فى فترة ما قبل الاستقلال وبدايات الدولةء تل أبيب: معهد أيحاث 
الصهيونية وإسرائيل في الجامعة العبريّة وعام عوفيد. 
كومن. بوعز. 0+ Ve‏ ٠مخاضات‏ ولادة أبحاث المحرقة فى إسرائيل». ياد فشيم: إضيارة الأبحاث YY‏ ص 196-176, 


Yie 


كوهن, .١١١7 haa‏ العرب الصالحون: الاستخبارات الإسرائيليّة والعرب في إسرائيل- وكلاء ومشفُلون؛ متعاونون وثوارء غايات 
ووسائل. القدس: كيتر. 

كومن. مارك ويديده ستيلمن. .١1545‏ ٠أرشيف‏ القاهرة وعادات أرشفة يهود الشرق». باعاميم 4؟. ص STORY‏ 

كوهن, نتان ١"‏ .1 «المكتبات اليهوديّة وقراؤها بين الحربين العالميّتين». تسيون 1۷(ب)» ص AMANAT‏ 

كوهن, شمعون» Ye oV‏ «هكذا أخفيت المخطوطات القديمة عن يهود اليمن», عروتس ۷» LEV VAVE‏ 

.)۲۰۰۹/۱۲/۰ (زيارة أخيرة للموقم:‎ www.inn.co.il/News/News.aspx/163587 

asl‏ إسحقء NANG‏ نحن نكتب الوطن: مقالات عن الأدب الإسرائيليّء تل أبيب: هكيبوتس هميئوحاد. 


سے 5444 «المعارضة السياسية كتصديق للمجموع». عزمي بشارة (محرر). بين الأنا والنحن: بناء الهويات والهوية الإسرائيلية, 
القدس وتل أبيب: معهد فان لير في القدس وهكيبوتس هميئوحاد. ص ١٠١8-55‏ . 


لازرء دافيدء 454١.«الرقوق‏ لم تُحرق», معريف»عشية رأس السنة العيريّة, NAO‏ 
لاقي» سمدار؛ YoY‏ «حقوق TSU‏ الثقافيّة وبناء العرق الشرقيّ كعلامة تجاريّة: ملاحظات عن الباب المستدير بين النظام وبين 


الأكاديمية في إسرائيل»» يوسي یوناه؛ یونیت نعمان ودافيد محلب (محررون)ء مروحة آراء: أجندة شرقية للمجتمع الإسرائيليء 
القدس: كتب توقمیر» ص Ye ٤۲-۱۹۸‏ 


لبسكي» حجيت: SAAS‏ ٠أحجية‏ تأثير بريت شالوم على الجدال الصهيوني وقت وجودها وبعد وجودهاء. الصهيونية (تجميع) AA‏ 
ص ۱۸۱-۱٦۹۷‏ . 


س. 1944. Geille‏ السياسيّة والقومويّة المعتدلة: صهيونيّو ألانيا والنزاع اليهوديّ-العربيٌّ». شموئيل Css‏ أيزنشطدت وموشيه 
ليسك (Stay)‏ الصهيوتية والعودة إلى التاريخ: إعادة qai‏ القدس: باد إسحق ين تىسقی» ص .TTY-TYo‏ 


ليفي؛ إسحق (لويتسه). VAT‏ تسعة مقادير: القدس في معارك حرب الاستقلال: تل أبيب: معرخوت. 

ليفي» بريمو, VAY‏ الغارقون والناجونء عن الإيطالية مريم شوسطرمن-بدوبانوء تل أبيب: عام عوفيد. 

سس, YY‏ محادثات ومقابلات 15157-/14481, عن الإيطالية إسحق جرطيء تحرير ماركز بلفوليتي» تل أبيب والقدس: عام عوفيد 
aly‏ فشيم. 


لفيتان. دوف» AAN‏ «ممتلكات وكتب Gis‏ أخذت من مهاجري اليمن: نظرة أقل تضامنية على هجرة «الطائر الميمون»», أفيكيم 
AAAY‏ ص AAA‏ 


لفينء إيتمارء VAAN‏ «ممتلكات ضحايا المحرقة في النمساء. في مسار الذاكرة YN‏ ص 15-57 . 


لیفینسکي» يوم طوف, ۱۹۳۸. «دراسات كتبت في اليمن». شمعون جريدي ويسرائيل يشعياهو (محرّران). من اليمن إلى صهيون, 
تل أبيب: مساداء ص لاوادوو1, 


لوفين. حيزي» AAYA‏ شخص يذهب للقاء ual‏ تل أبيب: عام عوفید. 


ليبرلس» روبرت» 5- V+‏ «المحرقة وإعادة تقييم التاريخ اليهودى في الزمن المعاصر: شالوم وبارون ومؤرخون أخرونء» (ترجمة يوسي 
ميلو), دان مخدن (محرر): المحرقة في التاريخ اليهودي: التأريخ والوعي والتفسير.ء القدس: یاد فشيم» ص اكد الى 


ليسكي» موشيه. ANAT‏ «سياسة الهجرة في سنوات الخمسين». مردخاي ناور (محرر). مهاجرون ومخيّمات انتقالية, القدس: ياد 
ليسترء يعقوب» 0+ V+‏ «مفتتح: عن المؤلف», شلومو دوف جويطاين؛ مجتمع متوسطيٌء ترجمة آية برويار: تل أبيب: يديعوت أحرونوت 
وجامعة تل أبيب» ص AYNA‏ 


ماءور gue. YV phy)‏ مناهضة الكولونياليّة وما بعد الكولونيالية: نقد القوميّة وعَلمّنة بريت شالوم»: نظريّة ونقد (iua) ٠١‏ ص 
YASAY‏ 


مئير» يوسفء VAAT‏ الحركة الصهيونيّة ويهود اليمن, تل أبيب: أفيكيم. 
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مئير-جليتسنشطاين: إسترء YNY‏ خروج يهود اليمن: حملة فاشلة وخرافة مؤسّسة: تل أبيب: رزلينغ. 

موس» مارسيل» .قال عن الانتظار: شكل وسبب العلاقات التبادلية في المجتمعات Gal‏ عن الفرنسية oda‏ کرس تل أبيب: 
رزلينغ. 

موریسه VAAN apu‏ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيّين ١515-5141‏ تل أبيب: عام عوفيد. 


العبرية: جذور ويدايات. القدس: tutte‏ ص -0AA-0V0‏ 


ميرون. Las. Y- -Yayla‏ الإيدش المتواصلة». يمرياهو يوفيل ودافيد شاحم (محرّران). الزمن اليهودي الجديد: GUS‏ يهودية في 
العصر العلمانيّء ب» القدس: كيتر. جمعية لامدا ومعهد سبينوزا في القدس» ص ..5.5-97. 


مناع؛ عادل (محرّر), .۹۹١‏ الفلسطينيّون في القرن العشرين: نظرة من الداخل, القدس: مركز دراسات المجتمع العربيّ في إسرائيل. 


مندس- فلور. بول. 5- -؟. «حياة اليهود الثقافيّة تحت الحكم القوميّ-الاشتراكيّ», ميخائيل مثير (محرّر)؛ تاريخ يهود ألمانيا في 
العصر الحديث, د. القدس: مركز Gly‏ شزار لتاریخ إسرائيل» ص 194-9719, 


مروزء تومرء ۱۹۸۷. «مقايلة مع ألكس بيين». هارتس» 1541/17/٠١‏ 


مركز اتحاد اليمنيّين في إسرائيل, .٠٠٠١‏ يهود اليمن في Uys‏ إسرائيل (تقرير عملي قصير صادر عن مركز اتحاد اليمنيّين في 
إسرائيل- اللجنة التنفيذيّة), تل أبيب: مركز اتحاد اليمنيّين في إسرائيل. 


محاكمات MAW of yah pd‏ قرار المحكمة العسكرية الدوليةء القدس: ياد فشيم. 

نئمان عراد» جولي» e+‏ أميركا واليهود وصعود النازيّة: ردود Jad‏ القرييين-اليعيدين تل أبيب: عام عوفيد. 

نيفو عاموس» NAAN‏ «هكذا سرقوا المهاجرين». أفيكيم ۹۸-۹۷ ص 7-114 1. 

نويمن. بوعزء .2٠٠5‏ المنظور النازي للعالم: aall‏ والجسد واللغة, القدس: جامعة حيفا ومكتبة معريف. 

نوراه بييرء VAAT‏ «بين الذاكرة والتاريخ: عن مشكلة المكان». عن الفرنسيّة ريفكا سييفاك. زمنيم Eo‏ (صيف)؛ ص M-E‏ 
نيني» يهوداء VAAT‏ حقيقة أم حلم: يمنيّو بحيرة طبرية- قضيّة استيطانهم واقتلاعهم» ۱۹۳۰-۱۹۱۲. تل أبيب: عام عوفيد. 
نركيس» مردخاي» SAEN‏ العمل ill‏ ليهود اليمن, القدس: جمعيّة أصدقاء بيت الإعاقة gaili‏ في بتسلئيل. 

سبيرسكي, شلومو. VAAN‏ ليسوا ضعفاء بل مستضعفون: الشرقيّون والأشكناز في إسرائيل. حيفا: دفاتر للابحاث والنقد. 
سل , AA‏ بذور عدم المساواة: تل أبيب: بريروت. 

ستيلمن: نوعم» yan. YoY‏ بحث الشرق وحكمة إسرائيل إلى المجالات المتعددة». ياعاميم AY‏ ص AYAW‏ 

سيطرء يهوشعء ٠٠١١‏ . «الممتلكات الثقافيّة اليهودية تحت حكم النازیین»» ياد لكوريه ب(ج-د). ص ATY-‏ 


سلوتس» ناحوم (محرّر). ANY‏ إضيارة المجتمع العبريّ لدراسة «أرض إسرائيل» وأثارها في القدس. أ القدس: شركة دراسة 
أرض إسرائيل وآثارها. 


سمیلنسکی؛ موشيه. yae, VAEA‏ نتائج الحرب»» هارتس 5/9/١‏ 1914. 


سنجيرو» بوعز» yan Ved‏ دون شك لا aay‏ تحقيق حقيقي: «تقرير لجنة التحقيق الرسمية في قضية اختفاء أولاد من مهاجري 
اليمن». نظرية ونقد Viv wo :( 4) v‏ 


سابيرء يعقوب» £0 V4‏ كتاب رحلة اليمنء القدس: الأخوة ليفين أبشطاين. 

سعيد. إدوارد: .154١‏ القضية الفلسطينية. ترجمة رونيت لنطين وياهلي عميرء القدس: مقراس. 
س n AA‏ الاستشراق, ترجمة عتاليا زيلبر. تل أبيب: عام عوفيد. 

ل, 1446. «طفولتي كإثبات على صدق الصهيونيّة»» هارتس. MAMAJA A‏ 


—— ۰۱ نازح: لا .شرق ولا غرب» ترجمة ميخال سيلع؛ تل أبيب: مسكال. 
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سس 0 Te‏ فرويد وغير الأوروبيّين, ترجمة ياعيل سيلع؛ تل أبيب: رزلينغ. 
س Ve eV‏ و«مقدمة», سيرين الحسيني شهيد, مقدسية, عن العربية مالي باروخ, تل أبيب: أندلس. 
سريناء يونتان د., Veo‏ يهود أميركاء ترجمة أفيفا غورن, القدس: مركز رفن شزار تاريخ إسرائيل. 


عفرون» بوعزء .)۱۹۸٠[١٠١‏ «المحرقة- خطر على الشعب: مأسسة المحرقة في أسس الدولة» أثينا وبلاد أو بنيامينا: نهار ص 
.1.£-AY‏ 


عيلام» .2٠٠١ Sly‏ نهاية اليهوديّة: أمة الدين والمملكة؛ تل أبيب: يديعون أحرونوت» كتب حيمد. 


عكيفا فريدمن, مردخاي, sg» VAM‏ عن إسهام شل. جويطاين للبحث متعدد المجالات للثقافة العربيّة-اليهودية», سفوتوت مرخ). 
القدس: معهد بن تسفي لأبحاث المجتمعات اليهوديّة في الشرق» ص NEV‏ 


AAAY. AVM إنن ساره, عال همشمار,‎ ١.۱۹۷۰ أفيف.‎ pig Se 

عراقي-کلورمن» بات تسيون, Ya ٠٠‏ «تأريخ يهود اليمن وتجنيده ليناء الهويّة القوميّة المذكورة أعلاه (محرّرة)ء يهود اليمن: التاريخ 
والمجتمع والثقافة, رعنانا: ياد إسدق بن تسفي والجامعة المفتوحة. ص 075-01١‏ 

قانون فرانزء Veo‏ جلد أسود؛ قناع أبيض, عن الفرنسيّة تمار كبلنسكي. تل أبيب: مكتبة معريف. 

LEV HVS ص‎ Apella miian. Yoco جبريثيل:‎ of بيتربر‎ 


فاينفولد. هنري .1۹۹١ J‏ «من يتحمّل ذنب المحرقة؟ المعضلة البشرية» (ترجمة ميخال لفين)ء أرييه جرتتر ويوتتان د. سرينا 
(محرّران).: يهود الولايات المتحدة: مجموعة مقالات؛ القدس: مركز زلن شزار لتاريغ إسرائيل. ص هه؟-/الا؟, 


ANEAN (شتاء). ص‎ Y ءالتاریخ الجديد لحرب ۸٤۱۹ء نظريّة ونقد‎ NAAT إيلان,‎ ub 

.1۹١١ ——‏ «الصهيونيّة في اختبار نظريّات القوميّة والنهج التأريخيّ». بنحاس جينوسار وآفي برالي (محرّران)؛ الصهيونية: جدال 
معاصرء بثر السبع: جامعة بن غوريون في الثقب. ص 575-755. 

سء 7 Ve‏ نخبة اليلد: عائلة الحسينيّ, القدس: مؤسسة بياليك. 

فرویده زیجموند. ole lle VOY‏ كتابات زيجموند فرويد» ده عن UYI‏ حاييم آيزك, تل أبيب: دفيره ص 7١-1١‏ 

باروش» أيريس» .2٠١١‏ نساء قارئات: أفضليّة الهامشيّة, تل أبيب: عام عوفيد. 

فريدلندر, yp LS‏ 1۹۹۷. ألمانيا النازيّة واليهود: سنوات الملاحقة. +19554-197: ترجمة عتاليا زيلبرء تل أبيب: عام عوفيد. 

س, Y.A‏ ألمانيا النازيّة واليهود: سنوات الإبادة, 1545-1454 ترجمة يوسي ميلوء تل أبيب والقدس: عام عوفيد وياد فشيم. 


فريزر» نانسي, aw Ve of‏ التقسيم للاعتراف؟ معضلات العدل في زمن مما بعد الاشتراكيّة» (ترجمة أبيلت سكستين)ء داني فيلك 
وأوري رام (محرّران): سلطة المال: المجتمع الإسرائيليٌ في عصر العولة؛ القدس وتل أبيب: معهد قان لير في القدس وهكيبوتس 
ssla piana‏ ص ۳۱۷-۲۷۰ . 


فرنكل. مريم. 2٠١”‏ «كتابة تاريخ يهود البلدان الإسلاميّة في العصور الوسطى: مفارق واحتمالات»» ياعاميم AY‏ ص WANT‏ 
فرنكشطاين: کارل» Ges, AAO‏ مصطلح التخلّف». مجاموت (Eho‏ ص 761-519 

برفیط؛ تیودور؛ .2٠١١‏ «سياسة بریطانیا بخصوص يهود اليمن». تيما V‏ ص ۱۷۵-۱۵۱ . 

تسادوق؛ .۱۹۸١ spasla‏ حمولة اليمن 1501-1417: قصة خمسين ÜN‏ حولون: إصدار المؤلف. 

تسفايغ, رونالد» VAAN‏ «التعويضات من المانيا وعلاقات إسرائيل مع الشتات». هتسيونوت SE‏ ص .559-717١‏ 


ل , ۲..۷. «التعويضات وإعادة الأملاك والتعويضات الشخصية». palsy‏ يوفيل: يائير تسبان ودافيد شاحم (محرّرون)» زمن 
Bist‏ جديد: الثقافة اليهودية في الزمن العلماني» ٤‏ القدس؛ كيتره جمعية لدا ومعهد سبيتوزا في القدس. ص ٦۷۸-۷ء‏ 
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